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رئيس المجمع ل 


من تجارب تعليم العربية فى أفريقية 
للدكتور عبد الله الطيب 


كان من أول همى حينما كلفت 


الإشراف على كرسى اللغة العريية 


دجامعة الخرطوم سنة 1505م أن أنشئ 
قسما خاصا بتعليم اللغة العريية 
للجنوبيين من قطرنا » يمكنهم من نيل 
الإجازة الجامعية فيها ثم التتخصص من 
بعد . وقد وجدت الفكرة ضرويا من قبول 
ومعارضة . أما القبول فلأن الدافع 
القومى الوطنى كان يدعو إلى أن تكون 
لغة البلاد واحدة , فكان أن تبادر 
الجامعة بعمل نافع فى هذا المجال مما 
يعين على الاستجابة لهذا الدافع القومى 
الوطنى . وأما المعارضة فلأن كثيراً من 
الأساتذة كانوا يكرهون أن تنزل الجامعة 
بمستواها الرفيع إلى تعليم المبتدئين » 
وكان من هؤلاء أجانب ماخلوا من بعض 
التعصب على العربية واشتمام ريح هيوب 
عاصفة إسلامية من تلقائها . 

وكان مما صحح العزم عندى على 
المضى فى ما هممت به والدفاع الشديد 


عنه تجريتان سابقتان . التجرية الأولى 
كانت فى معهد الدراسات الشرقية 
والإفريقية بلندن حيث شهدت أساليب 
الاستشراق فى تعليم العربية لمن لم 
يسبق لأكثرهم عهد بها قيل الالتحاق 
بالجامعة . أساليب دراسة مكثفة تعتمد 
على التحصيل الجاد المتتابع الدوب . 
وقد عملت محاضرا عام ٠156م‏ بالمعهد 
وشاركت فى تدريس طلبة الإاجازة 
الجامعية كما شاركت فى تدريس المنهج 
المبسيط الذى كان يتاح لفئة من 
الدبلوماسيين ورجال الحريية البريطانيين 
الذين كان يراد منهم أن يعملوا فى 
الشرق الأوسط . وقد نقل هذا المنهج 
المبسط بأسره من بعد إلى لبثان وعرف 
باسم "منهج شملان" وهى البلدة اللبنانية 
التى أقيم بها معهد ذلك المنهج . وكان فى 
النادى الملكى المصرى بلندن معهد صغير 
لتدريس مبادئ العربية بذل فيه جهد 
حسن ؛ فكانت بعض قطعه المبسطة 


المطبوعة مما استعين به أى قيس عليه فى 
بعض ما أعده منهج شملان . 

والتجربة الثانية كانت فى معهد 
التربية ببخت الرضا بالسودان . وهذا 
معهد أقيم لتدريب مدرسى المدارس 
الأولية والوسطى وإعداد مناهجهما فى 
بلدة الدويم الواقعة على الشاطئ الأيسر 
من النيل الأبيض على بعد نحى من مائتى 
كيلى متر جنويى الخرطوم . وقد كانت 
انتقلث للعمل به قى سنة ١16١م‏ وعهد 
إلى فيه الإشراف على مناهج العريية 
الكودارس الووسل فو يكنا وكدريي 
المتويعين لبذا القركن:. 

أذكر بهذه المناسبة أن منهج اللغة 
العربية للإقليم الشمالى فى بلدنا واحد , 
إن اللغة العريية فيه هى لغة الحضارة 
والدين والنشاط الاجتماعى والتجارى 
والإدارى جميعه . وما زال الأم منذ 
الدهر القديم الذى لا تعلم مبدأه . حقا 
أن الإقليم الأوسط من يلادنا لا يعرف لغة 
غير العربية ؛ وأن الأقاليم المحيطة به 
جميعها لها لفات غيرالعربية ولكن 


الأطراف الشمالية والشرقية والغريية من 
بلادنا جميعها مسلمة ء دخل الإسلام 
بعضها فى المكة الأولى من الهجرة ؛ 
فكان أبناؤها يتعلمون العريية من طريق 
المشافهة للمداولات اليومية فى البيع 
والقتزاءع كموق 3ان سن سويت النشتاط 
الاجتماعى ويتعلمون الكتابة والنئحو 
والآتشناء فى الذارسن وكاق] فى الاق 
يتلقون ذلك فى خلاوى القرآن . فكان 
لهؤلاء لغثان : العربية بتوعيها الدارج 
والفصيح , ولغتهم المحلية التى يجعلونها 
لسانا خاصا بينهم وريما نسيها بعضهم 
أو تناساها . 

أمر الجنوب كان مختلفا . فقد كان 
فى جملته معزولاً عن الإقليم الشمالى 
عزلا تاما إلى زمان قريب . بعض هذا 
العزل كان منشؤه وعورة المسالك إليه مما 
جعل تاريخ بلادنا القديم لا تتجاوز حدود 
توسعه الخط الثانى عشر من خطوط 
العرض الشمالية » وأكثر هذا العزل فى 
هذا القنرخ كناى مودة ال سستماسنة. 
مقصسووة متعمدة م هاف الاستعمار 


اختطها حاكم السودان العام السير لى 
ستاك " عاءة)5 مع.آ هزة " سنة ؟؟55ام 
عرفت فيما بعد بسياسة الإقليم المغلق 
"خ2أةآ1 010560" وقد استمرت هذه 
السياسة معمولا بها إلى أن جعل الضغط 
الوطنى القومى يشتد فى سنوات 
الأربعين والخمسين . وكان التعليم فى 
الجنوب طوال أيام أمدها موكولاً إلى 
الجمعيات التبشيرية المسيحية . وقد قسم 
الإقليم الجنوبى إلى مقاطعات جعل لكل 
جمعية من هذه الجمعيات جزء مقسوم 
من أجل درء التنافس بينها . وقد كان 
الإسلام مصدوداً أن يكون له أدنى 
نصيب فى مثل هذا التقسيم . وكانت 
الجمعيات التبشيرية قد اخترعت للفات 
الحدوى القكيرة الخفلفة حووفا الكوش 
بها ترجمات من الإنجيل . وكانت 
الحروف موضوعة على نظام الحرف 
اللاتينى . وكان يراد للغة الإنجليزية أن 
تكون هى اللغة المشتركة بين المثقفين من 
أهل الجنوب وألا يكون للعربية ؛ وهى 
مفتاح الإسلام بالجنوب مكان . 


وكان نوع من العريية ذى عجمة 
إفريقية المعدن فى الألفاظ والتراكيب قد 
نقد إلى أعماق غايات الحكوي هاستتعدالته 
قبائله المختلفات اللغات للتفاهم فى 
اللقاءات التى كانت تفرضها عليها ظروف 
التجارة والمصاهرة والصلح يعد الحروب 
القبلية وغير ذلك من أصناف وجوه نشاط 
حياة المجتمعات البشرية . ولم يكن فى 
وسع الانجليزية أن تتقى هذا اللسان 
العريى الأفريقى المشترك بين القيائل أو 
تحل محله لأنها إنما كانت لغة المثقفين 
وحدهم , وكان أكثر أهل الجنوب عن 
الثقافة العصرية التى جاء بها الاستعمارن. 
بمعزل بعيد . 

تقرر فى أوائل سنوات الخمسين 
فرض تعليم اللغة العربية على جميع 
معدارسن العتوي :ا اتتشتونانة الفييفظ 
الشياسى القومئ الوطذئ .ولكن كانت 
تحول دون تنفيذ القرار عقبات كثيرة , 
بعضها راجع إلى قلة من أعد للقيام بهذه 
المهمة من المدرسين » ويعضها راجع إلى 
محاربة خفية وظاهرة لهذا القرار من 
جانب هيئات التيشير . 


فى سنة 555١م‏ كلفت كتاية تقرير 
عن تعليم العريبية للجنوييين وقد زرت 
الجنوب من أجل هذا الفرض واطلعت 
على يعض عمل التدريس فى جويا ولوكا 
وياى ومريدى ومندرى ورمبيك , وهذه 
الأخيرة كانت مدرسة البنين الثانوية 
الوحيدة فى الجنوب . وكتبت تقريرا 
اقترحت فيه أن يكون تعليم اللغة العربية 
على مراحل تكون أوائلها محلية الطابع : 
بسيطة المستوى ١‏ ى يستمر أمد ذلك نحوا 
من خمسة عشر عاما ء وفى المرحلة 
الأخيرة يجلس طالب الفصل النهائتى فى 
المدرسة الثانوية الجنوبية لنفس الامتحان 
الذى يجلس له مواطنه فى الشمال . 

واقترحت مع ذلك أن توفد أعداد من 
معلمى المدارس بالجنوب ليدريوا فى بخت 
الرضا تدريبيا يؤهلهم للنهوض يأمر 
العربية شيئًا فشيئًا فى إقليمهم . وقد 
لقى التقرير قبولا من المسئولين . وبعث 
أول فوج صغير من المعلمين الجنوبيين 
للتدريب فى بخت الرضا فى سنة 1565م 
وكان وعد البداية فى هذا العمل وعدا 


حسنا . غير أنه صحبت بداية الحكم 
الذاتى الأولى بداية الاضطرابات الدموية 
فى الجنوب . ثم ما كاد الأمر يستقر 
حينا من بعد حتى يتبعه اضطراب . 
فوقفت هذه البداية الحسنة » غير أن تقدم 
العربية وانتشارها لم يقف بالرغم من 
هذه الاضطرابات . 

وأعود بك بعد إلى ماكنت قدمته من 
أمر استفادتى من تجريتى لندن ويخت 
الرضا حين عمدت إلى إنشاء قسم خاص 
لتعليم الجنوبيين العربية وتمكينهم من نيل 
إجازة جامعية فيها بجامعة الخرطوم . 
وقد ذكرت أن الفكرة واجهتها أول الأمر 
معارضة ولكنها أجازتها مجالس الجامعة 
آخر الأمر . ووضعت لها منهجا ينظر فى 
جملته نظرا شديدا إلى المنهج المتبع فى 
معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن 
وكان مما دعا إلى هذا النظر : 

أولا ما كان من صلة قوية بين جامعة 
الخرطوم الناشئة وجامعة لندن . ذلك بان 
جامعة الخرطوم استقلت فى يولية سنة 
1م . وكانت قبل استقلالها تعرف 


باسم كلية الخرطوم الجامعية وكانت من 
سنة ١110م‏ تابعة لجامعة لندن على 
النحى الذى كان معفولا به فى كثير من 
جامعات إفريقية مثل إبادان بنيجريا 
ومكريرى فى شرق إفريقية . 

وثانيا الحاجة إلى الاستفادة من 
تجربة الاستشراق العلمية فى هذا المجال 
من حيث طرق تدرجها ومؤلفاتها اللاحقة 
بهذا التدرج والممستويات التى تبلغ 
بواسطته , 

ومما استفدته من تجرية الاستشراق 
الاستعانة بالترجمة . وبعض العاملين فى 
مجال تعليم اللغات الآن ريما نفروا من 
استعمال الترجمة فى التعليم . وأحسب 
هذا وهما . ذلك بأن المشافهة هى بلا 
شك أجود وسائل تعليم الكلام وهى التى 
يتعلم بها الأطفال اللفة من الوالدين 
والمحيط الذى حولهم . ولكن المشافهة 
الطبيعية تعسر محاكاتها فى ظروف 
النطيم النظاهي كسد كم لاد من 
بداية يبدأ بها هى , لمن تأمل » فى حكم 
الترجمة . الصور التى يستعان بها مثلا 


ما هى إلا ضرب من الترجمة . ثم لعل 
الترجمة أن تكون أقرب إلى طبيعة الأمور 
من الصور . فى الترجمة مآخذ لابد من 
الإشارة إليه وقد تنبه له الجاحظ من قبل. 
وهى أن اللغات فى ذات نفسها لها حيوية 
ويغير بعضها على بعض . فاستعمال 
الإنجليزية مثلا فى تعليم العريية له بععض 
التآثير السلبى بلا ريب . ولكن لابد من 
بداية على أية حال كما قدمنا . ويمكن 
الاستغناء عن الترجمة يعد تجاوز 
المبدئيات الأولى . وعيب طريقة 
الاستشراق أنها لا تتخلى عن الترجمة - 
وذلك أنها قد بنيت من أساسها على 
اعتبار اللغة العريية لغة غير حية .“فالآأرب 
المقصود لدى الاستشراق هو إعادة 
إحياء مادتها للاستفادة يها من طريق 


الترجمة . هذا العيب المستمر فى طريقة 


الاستشراق قد روعى فى طريقتنا تجنبه 
وذلك من طريق تزويد الطالب بمختارات 


نصوص جيدة معاصرة فنشهك : بحيوية 


العناية بالنصوص القديمة المأثورة التى 


هى نماذج فى جودة الييان والفصاحة 
مع الدلالة الحضارية الراسخة ؛ مأخوذة 
من القرآن والحديث وشعر العرب الأولين 
ومأثورات آمثالهم . 

ثم مع النصوص رأينا ضرورة 
العناية بتعليم الإنشاء وهذا مهمل فى 
منهج الاستشراق لما قدمنا من افتراضه 


أن العربية لغة ميتة وأن غاية ما يبغيه 


منها فهم المعانى وترجمتها إلى لغته : 


الحية لاغير . على أن بعض الاستشراق 
قد أدركه التنيه بأخرة إلى أن اللغة 
العربية كما هى لسان حضارة قديمة 
غريقة إففاكية الفحمول أهى إيقبنا 
اللسان الحى المعاصر المعبر عن واقع 
المسلمين والشعوب العربية . 

هذا » وقد كان الإقبال على القسم 
الخاص بادئ الرأى ضئيلا وكاد يدعو 
ذلك إلى الاستيئاس وكأنما قد قوطع 
مقاطعة سياسية صارمة إن لم يلتحق به 
غير طالب جنويى واحد ( هى الأستاذ 
أروب يور ) وطالبة وافدة من زنجبار 


( هى الأستاذه زينب برهان ) .وقد 


صمبرا على سنوات الدرس الأريع وثابرا 
ونجحا ؛ وصارا قدوة حسنة ؛ على بطء 
فى ذلك , لطلبة من الجنوب التحقوا 
بالقسم من بعدهما ويرز بعضهم فى 
درس العربية تبريزا مشجعا . وقد ازداد 
الإقبال على القسم من بعد . وقصده 
طلبة من خارج السودان » جاءا أول 
الأمر من نيجريا الشمالية ؛ ثم من 
نيجريا الجنوبية ثم من الأقطار المجاورة 
كارتريا والصومال ثم من شتى أقطار 
العالم منتسيين وملتحقين من أورويا 
وآسيا وأمريكا . ودعت الحاجة إلى وضع 
دروس محدودة المدى للمنتسبين وإقامة 
صلات علمية من أجل هذا الغرض مع 
جامعات من نيجريا وغيرها . كما أضيف 
إلى المنهج القديم منهج للدراسة العالية 
ينتهى بامتحان كتابى منصوص فيه على 
تقديم أطروحة بالعربية » وكانت جزءاً لا 
يتجزأ من الامتحان . وممن جلس لهذا 
الامتحان ونال شهادة الأستاذية يه من 
جامعة الخرطوم (.81.8) البروفسور محمد 
ثانى زهر الدين الذى هو الآن رئيس 


قسم الدراسات الإسلامية بجامعة باييرى 
بمدينة كنى بنيجريا ومن أبرز رجالاتها 
والبروفسور أبى بكر بلارابى رئيس قسم 
اللغة العربية بها , 

وقد افْتبِسَتْ فكرة إنشاء معهد اللغة 
العربية لغير الناطقين بها التابع لهيئة 
"السكو" الذي بمدينة الخبرطوم من فكرة 
قسمنا الخاص بجامعة الخرطوم الذى قد 
تقدم ذكره , وكان الوزير الذى قام 
بالخطوة العملية في هذا الباب الدكتور 
محيمد خيسر عثمان وزير التربية فى 
جمهورية السودان الدمقراطية سنة 
"/ا5ام وهى لفسه من خريجى بخت 
الرضا وجامعة الخرطوم . وقد كون لجنة 
خماسية تولى هى رئاستها وقامت بزيارة 
لمصر ولبنان وسورية والعراق والكويت 
والبحرين وقطر ودولة الإسارات والمملكة 
العربية السعودية لإطلاع المسئولين على 
فكرة المعهد والتماس المعونة منهم . وقد 
وجد كل ذلك قبولا وتشجيعاً . وكنت أنا 
والأستاذ أروب يور أول خريج جنويبى من 
القسم الخاص عضوين فى هذه اللجنة 


ومستشارين . وقد نشاً الممهد من بعد , 
غير أنه انصرف به شيئًا عن منهاج 
الوصايا التى تقدمنا بها إذ داخلته روح 
من التدويل والسياسة المنافسة لجامعة 
الخرطوم . ولقد كان ينبغى أن يُجعل 
المعهد منذ بدايته تايعا لجامعة الخرطوم 
ومكملا لعمل القسم الخاص . وأحسب 
أن المسئولين الآن قد أخذوا يتنبهون إلى 
ضرورة تصحيح هذا الخطأ ء إن لا تكفى 
سعة النفقة المدولة والرعاية السياسية 
لهذا المعهد أن تجعله ذا تأهيل علمى 
مقبولا حقا 2.. ولابد فى ذلك من ريط 
عمل المعهد بالرقابة الجامعية الشاملة 
وبالمستويات الجامعية ذوات التأهيل 
المعروف المقبول , 

ولقد أنشأت هيئة اليونسكى من قبل 
معهدا عاليا لتدريب المعلمين بمدينة أم 
درمان على نهج دمبلوماسى كأته قد كان 
النموذج والقدوة من بعد لمعهد اللفة 
العريية لغير الناطقين بها . غير أن وزارة 
التربية بالسودان تداركت من قبل أن يقع 
ماوقع من بعد فى أمر المعهد من الخطأ 
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الأكاديمى . بسعيها الحثيث إذ جعلت 
معهد المعلمين ذا انتماء إلى جامعة 
الخرطوم » ثم قد استوعب فيها سنة 
63 م باسم كلية التربية . 

آمل أن يقع مثل هذا الإجراء 
بالنسبة لمعهد اللخة العربية . 

هذ! ٠‏ وفى سنة 1158م أقيمت ندوة 
بجامنة إبآذان بالؤلاية الجدورية القريي» 
من نيجريا عن الثقافةالعريية 
والإسلامية. وكانت نيجريا آنئكذ تحت 
الحكم البريطانى . وكانت إبادان هى 
الكلية الجامعية ثم من يعد هى الجامعة 
ااوحيدة فى نيجريا كلها ٠‏ فكان المؤتمر 
المنعقد بها لهذا الغرض ذا أهمية يالغة , 

لم تكن اللفة العربية مقررة فى 
التعليم النظامى فى الإقليمين الجنوبيين 
من نيجريا . وكانت الثقافة المسيحية 
غالية عليهما غير أنه كان فى إقليم شعب 
اليوريا الغريى نسية عالية من المسلمين . 
أما الشسمال فكان إقليما مسلما ذا 
إمارات إسلامية قديمة وتأريخ عريق 
وصلات واشجة مع شمال إفريقية المسلم 
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ومصر ويلاد المشرق . وكانت فيه مدارس 
إسلامية قرآنية قديمة وعلماء أجلة لهم 
تآليف حسان ؛ ومن هؤلاء لا تزال توجد 
بقية صالحة مثل وزير سكتى الْمعَلّم جنيد 
وقد سمعت منه أبياتا نظمها فى رحلة 
ارتحلها إلى مدينة الخرطوم مع السردونة 
أحمد بلى رئيس وزراء الإقليم الشمالى 
الشهيد رحمه الله تعالى ٠‏ قال فيها : 
يامن يِصَعَدٌ أنفاسًا بأنفاس 
شوقاً لخرطوم ذات الورد والآسٍ 
ضير فلبلا هنا وف تحملنا 
رعادةٌ فى الهوا ملمومة الرأس 
طيارة تتبارى فى تجاوزها 
شهب السماء التى ترمى بأقباس 
معطي الدكان وتدهن عن تعاملنا 
به عليها وهذا خلف مقياس 
ومنهم الشيخ ناصر كبارة بمدينة 
كن , وله مجلس يحضره تلاميذه بأيديهم 
الصحف والألواح فيسالونه فى الأدب 
والنحى وعلوم التفسير والدين فيجيب 
ويكتب من شاء ماشاء » ويقرأون فيشرح 
الصعب ويصحعح الخطا وقد حضسرت 


بيت الشواهد وهى لجرير الشاعر : 


فخلا وأمهم رَلأَءُ مْطيق 

هذا . وقد أنشكت سنة 1514م فى 
مدينة كنى مدرسة لتعليم العربية والعلوم 
الإسلامية على نهج حديث » واستقدم 
لإنشائها أساتذة ومشايخ من السودان 
تقاهوا يماح الييون ذلك كين قياء 
وتخرج على أيديهم جيل من رجال كفاة . 
وقد بعث بعض هؤلاء سنة 8م إلى 
معهد التربية ببخت الرضا لينالوا مزيداً 
من التدريب فى طرق التدريس ومناهجه . 
من هؤلاء من صاروا من بعد قادة فكر 
ورجال دولة مرموقين فى بلدهم . من 
هؤلاء مثلاً الشيخ أب بكر محمود قمى 
الذى كان قاضى قضاة الإقليم الشمالى 
كله أيام الرئيس السردونة أحمد بلى 
رحمه الله ثم قد ترجم معانى القرآن 
ترجمة حسنة إلى لغة هوسا وقد متح 
جائزة الملك فيصل العالمية منذ ثلاثة 


أعوام لما بذله من جهد عظيم قى العمل 
الدينى والدعوة الإسلامية . ومنهم قاضى 
القضناة الآن نولانة كذى الذكتوى حسشن 
إبراهيم غورزى * . وله تاليف جيد عن 
الشيخ عبد الكريم المغيلى المغربى وتأثيره 
على سلطنة كنى فى الزمان القديم 
أطلعنى عليه وينيغى أن ينشر . ومنهم 
الدكتور شيخوى أحمد سعيد غلدنشى » 
سفير دولة نيجيريا الآن بالمملكة العربية 
السعودية وكان رئيساً لجامعة سكتو 
وتولى إنشاءها وثلاثتهم كان لهم أعظم 
الأثر فى النهوض بكلية عبد الله باييرى 
وتأسيسها وهى التى صارت الآن جامعة 
باييرى بمدينة كنى , 

وقد مهد المؤتمر الذى أقيم بجامعة 
إبادان سنة 1108م لقيام شعبة العربية 
بجامعة إبادان سنة 1151م ثم اثاذب 
يِعْدَ ذلك إنشاءً أقسام للغة العربية 
بالجامعات الجديدة التى نشأآت فى أقطار 
نيجيريا وكان مما مهد به ذلك المؤتمر أنه 
نبه على وجود مجهود كبير قلوعي 


* توفى رحمه الله منذ أسابيع هذا العام وكان قاضى القضاة بمدينة كنى , 
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جهادى كان يقوم به بعض المشايخ 
المسلمين فى إيادان ولاغوس مكافحين 
مناضلين فى سبيل الإسلام ولغة القرآن 
بالرغم مما كان يواجههم من تعصب 
الإرساليات ومعاكسات الحكم الأجنبى 
وصنائعه الموالين له . كان من هؤلاء 
المعلم خرشى الثانى رحمه الله تعالى . 
ولم أدر أذلك لقب كان له أى اسم سمى 
به وكلا الوجهين جائز » وخرشى الأول » 
الذنى سمى هو أق لقب باسمه ؛ شارح 
مختصر خليل . كتاب الفقه المالكى 
الجامع , المقدم بين متون الفقه المالكى 
على كل متن . كانت لخرشى الثانى رحمه 
ال لتدرسةاتى ناضي1 سوق إبادازة 
يقصدها الصفار فيعلمهم القرآن 
ومبادىء العربية . وكان يعينه بعض 
الشبان من المدرسين النظاميين بمدارس 
الحكومة فى غير علوم العربية يتطوعون 
بدروس إضافية فى ما بعد أوقات 
الدروس النظامية . ثم لما قبلت الحكومة. 
أن تدخل علوم الدين ولكن بفير اللغة 
العريية كان القائمون بهذه الدروس 
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يتعاونون مع المعلم خرشيى الثانى رحمه 


الله كل التعاون . 

وكان يناحية لاغوس للحاج آدم عبد 
الله الإلورى نشاط عظيم . وقد أثمر 
مجهوده المخلص المتواصل ومجهود المعلم 
خرشى الثانى رحمه الله وفضلاء آخرين 
من مسلمى بلاد «يورويا » وعلماء «إلورين» 
المديئة المسلمة فى أقصى جذوب الإقليم 
الشمالى قريبة الجوار من منطقة إبادان » 
فأقرٌ آخر الأمر إدخال ذَرْءِ من العربية مع 
علوم الدين فى مدارس الإقليم الجنويى 
الغربى . ويعد قيام المؤتمر الثانى بإبادان 
سنة 1914م تمهد الطريق إلى إنشاء 
نواة قسم للغة العربية فى جامعة إبادان 
ثم تم إنشاء هذا من بعد كما قد تقدم من 
ذَكْرٍ ذلك . 

وقد حضرت هذا المؤتمر الثانى 
وشاركت فيه مع زملاء لى حضروا هذه 
المرة من كلية اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية التى تم إنشاؤها بمدينة كتى 
وكانت فى مبدأ أمرها جزءاً من الجامعة 
الشمالية الجديدة التى أنشئت ياسم 


جامعة أحمد يلوق 15اء8 تالةتوطم 
/6251ل0[] بمدينة زاريا الواقعة على يعد 
مائتى كيلى متر جنويى مدينة كن . 
مدينة زاريا قديمة التأريخ كانت 
نعرف باسم ركرك وقد يقال رَورْوَ والنسبة 
إليها زكزكي ؛ ويذكر أنها كانت أولى 
ولايات بلاد موسا السسبع القديمات 
اهتماماً بطلب العلوم . وفيها مسجد 
عتيق ؛ بديع العمارة مع أن بناءم من 
اللّبن وخشب الدوم ؛ فيه عقود محكمات 
الصنع ٠‏ شديدات الشبه بعقود الجامع 
الكبير بدمشق ؛ كبأنما جعله بناة هذا 
المسجد نموذجاً . وعلماء العمارة 
المعاصرون قِد عينفيوا هذا الممسجد فى 
مؤلفاتهم ونبهوا على حسنه وإتقانه . وفى 
كتاب إنفاق الميسور , للسلطان المؤرح 
العالم الشاعر : السلطان محمد بلى بن 
شيخى عثمان بن فودى صاحب الجهاد 
المعروف ما يشهد بكثرة الكتب التي كانت 
تدرس في «زكزك» > الاسم الحديث هق 
زاريا كما تقدم ذكبره على أن الشسبة 


ىل يم 


إليها مازالت تحتفظ فى لسان هوسا 
باللفظ القديم فيقال هو زكزكى أى من 
زاريا ٠.‏ 

وقد فطن الاستعمار والتيشير لمكان 
مدينة زاريا فى التعليم الإسلامى العريى. 
فأنشا قرية إرسالية بالقرب منها صارت 
خلية لأقلية مسيحية نالت ثقافة غريية 
وشغل بعض رجالها مناصب هامة مثل 
الاكتون «إسايا ارنو» الذى كول رئاس 
جامعة أحمد بلى سنة 1957م ثم صار 
من بعد فى حكومة شيخى شقرى وزيراً 
للخارجية ومثل يعقويى قاوان الذى تولى 
رئاسة حكومة نيجيريا من سنة 1951م 
إلى سنة 191/6م , 
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كان الركفن أحمد باق السريوئة 
رحمه الله يريد أن تنشأ كلية جامعية 
هوساوية إسلامية تحمل اسمه فى مدينة 
كنى » المديئة الإسلامية الكبرى فى غرب 
إفريقية على وجه الإطلاق » وتكون من 
بعد هى الجامعة العصرية التى يتثقف 
فيها أبناء قومه ويضطلعون بمسئوليات 


)0( السردونة لقب كأنه تحريف من سر الدولة وكان من ألقاب الإمارة فى بلاد هوسا . 
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عصرهم الحديث . كان رحمه الله يريد 
أن يقرج قومه من حال تخلفهم الريفئ 
الرعوى البسيط حتي لا يغلبهم على 
العسيادة فى قطرهم أبناء الجنوب 
المسيحى الذين نالوا حظاً من تعليم 
الفرب وتقدمه لمادى على أيدى 
الاستعمان والششسو: 

واحتجزت للكلية الجامعية المزمع 
إنشاؤها مساحة تبلغ ثلاثمائة وخمسين 
فداناً فى موقع رحب قاب لٍلمزيد من 
التوسع بالجانب الجنويبى خارج سور 
مدينة كنى . ووضع الحجر الأساسى فى 
حفل عظيم . ثم إنه مالبث أن دب خلاف 
سياسى حاد يين السردونة رحمه الله 
ويين الأمير السنوسى ؛ أمير كنقى 
السابق. وانتهى الخلاف آخر الأمر 
باستقالة الأمير السنوسى , ويذكر أنه 
قبل استقالته أول ما دب الخلاف بينه 
ويين السردوئة » ويعث بأناس اقتلعوا 
حجر الأساس ووقف سير العمل الذى 
كان تقرر بدؤه من قبل ببناء الكلية حيث 


اختير لها الموقع . 
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فد التدسو الاستتهمارض التشيرض 
فرصته المناسبة . فاقترح تحويل إقامة 
الجامعة من كنى إلى ضاحية بالقرب من 
زاريا كانت قد أنشئت فيها مدارس 
للفنون ويعض الصنائع والأعمال 
الهندسية . وكان جل الطلبة فى هذه 
المدارس من المسيحيين . وكانت فى زاريا 
نفسها مدرسة للإدارة فجعلت هذه 
المدارس سعيغا نواة للجامعة الجديدة 
وسميت باسم أحمد بلى وترك الموقع الأول 
وأهملت الفكرة الأولى شيئاً ما غير أن 
الحكمة السياسية اقتضت ألا يكون هذا 
الإهمال كاملاً ونهائياً . فأوثنٌ - من أجل 
استرضاء أهل كنى وأميرها الجديد أدو 
باييرى وهى أخو الأمير السابق , وسائر 
الرأى العام فى بلاد هوسا - أن تقوم 
كلية للدراسات العريية والإسلامية تحمل 
اسم الأمير عبد الله باييرى رحمة الله , 
والد الأميرين السابق والحاضر وهى الذى 
أنشئت فى زمانه ويتدبيره مدرسة العلوم 
العربية فى كنى سنة 1975م كما تقدم 
ذكره . 


على أنه 'م يكن واضحاً ما المراد من 
إنشاء هذه الكلية » إذ مستوى التحصيل 
فى مدرسة العلوم العربية كان » وما يزال 
إلى يومنا هذا . حقاً رفيعاً . وقد تمكن 
عدد من خريجيها بناء على ما حصلوه 
فيها من نيل الشهادات العالية فى 
الخارج ؛ من أوربا ومن مصر مثلاً . 
فلماذا لم تُرَفّع هى إلى مستوى جامعى 
كما رفعت الكليات التى سبقت إنشاء 
جامعة أحمد بلى يزارياعلى سبيل المثال . 

تساءلت فى نفسى بهذا السؤال لما 
عرض على مدير جامعة أحمد بلو , 
بروفسور نورمان الإسكندر « فيما يعد 
سير نوزمان إلخ » وظيفة عميد كلية عبد 
الله باييرى لأتولى إنشاءها . وما كان 
خافياً على أن ترشيحى قد كان من قبل 
النيجيريين الشماليين أنفسهم إذ كانت 
لى بهم صلات فى ميدان التعليم واشجة 
واشترطت أن أزور الموقع قبل قبول 
العمل فيه . وعلمث من السيد الوزير آنئذ 
الحاج عيسى كيتا وممن اتصلوا بى 
واتصلت بهم من القائمين بتعليم العريية 


فى بلاد هوبسا على رأسهم الحاج حسين 
آدم الذى كان مفتش العريية بالوزارة 
والأستاذان شيخى أحمد سعيد غلدنشى 
وحسن إبراهيم غورزى وهذان كانا على 
رأس مدرسة العلوم العربية بكنى - أنهم 
إنما يريدون إنشاء جامعة هوساوية 
إسلامية حقا »وأن الجامعة التى فى 
زاريا كأنما الغالب عليها الآن طابع غير 
إسلامى . وأنهم لا يريدون الكلية الجديدة 
أن تكون امتداداً لمدرسة العلوم العربية أى 
شيكاً منافساً لها , وإنما يريدونها اتكون 
مؤسسة تهيىء المسلمين دون غيرهم فى 
هذه الفترة للتنافيل الجنامى حت 
يستطيع المسلمون بنيجيريا أن يلحقوا 
بفغيس المسلمين ومن دون أن يزاحمهم 
هؤلاء يمستويات التقدم العصرى 
المنشودة . 

وقد أدركت منذ البداية أن إدارة 
جامعة أحمد بل لم تكن جادة حقًا فى أن 
تجعل من كلية عبد الله باييرى أكثر من 
ظاهرة اسمية فرعية . ومما أكد ذلك 
عندى عدول البروفسون نورمان الإسكتدر 
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عن الموقع القديم الواسع واختياره موقعاً 
صغيراً كانت فيه مؤسسات ومساكن 
ومخازن تحتاج إزالتها إلى إجراءات 
قضائية وتقدير تعويضات وما أشيه , 
وكل ذلك كان لابد مسعه من مرور زمن 
ريما امتد إلى عدة سنوات . وقيل فى 
تبرير هذا التغيير أإنه متفق مع الخطة 
المعمارية الكبيرة التى كانت تعد لتطوير 
مدينة كنى فى مدى خمسين عاماً . ولكأن 
الأرب الخقى المخبوء ما كان إلا تأجيل 
إنشاء كلية عبد الله باييرى . وكانت قد 
استعير لها مقر مؤقت فى جانب من 
فندق مطار كنى . فتنقل يعد ذلك من 
موضيع مؤقت إلى آخر مؤقت حتى إذا 
طال تئجيل الإنشاء طولاً مؤسفاً جىء 
بالحل العملى الحاسم وهى نقل الكلية 
كلها إلى منطقة الجامعة بزاريا لتكون 
فيها قسماً صغيراً للدراسات العريية 
والإسلامية » متحفئ الصيغة جانبياً 
ا » فى كيان جامعة علمانية جديدة 
كبيرة مشرية فى جملتها بالروح الأوربى 
المادى التتقدمى المسيحى المعدن 


6 ه > 


التبشيرى التَرّْعة . وتبقى بعد ذلك مدرسة 
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العلوم العربية بكنى كما كانت تمند بععض 
المتاحية إلى اق يتين راع التطون 
العصرى آخر المطاف إلى نوع من 
العستكفناء عنيا آى التحمعة لها الك كفي 
لجذوتها . 

هنا ككان تعوو هذا الشوسيو انق 
لبوك ونا وم ا نيه 
مقصود كما كان منبعثاً أكثره من الجهل 
كل الجهل من جانب القائمين بإدارة 
جامعة زاريا وزملائهم فى التدريس الذين 
قدموا معهم من إبادان أى استقدموا من 
وراء اليحار بحقيقة حضارة الإسلام 
وحيوية اللغة العربية وعمق تغلغل حبها 
فى نفوس أهل نيجيريا المسلمين . إنما 
كانت تحربة اولك القائمن بإدارة جامعة 
زاريا وزملائهم تجربية استغمارية 
مسيحية عنصرية تبشيرية إقليمية المذهب 
الجامعى الإدارى « الأكاديمى »» لم 
تنْعتق فى طبيعة إقليميتها من أصول 
نشأتها فى مجمّع إبادان الجامعى ذى 
الوضع الممتاز الأفرنجى التصميم الغريى 
الرفاهية وسط الكيان الإفريقى البائس 
الصارخ البؤس المحيط يه . 


من عجائب هذه الطبيعة الإقليمية 
أنى لما قدمت إلى الموضع المؤقت الذى 
اختير لكلية ياييرى فى فندق مطار كنو 
وجدت أن جميع الموظفين الصغار فيه إلى 
المحاسب والكاتب وأن جميع العمال 
المهرة وغير المهرة من الطباخ إلى الغسال 
والكناس قد جىء بهم من أقصى قرى 
الجنوب بنيجيريا بناحية مصب نهر 
النيجر وشطآن خليج بيافرا . ومدينة كنو 
نفسها كثيرة السكان عظيمة العمران 
فيها من المدريين على صغيرات الوظاكئف 
المكتبية ومن العمال ذوى المهارة وغيرهم 
عدد عظيم قريب المنازل قليل التكاليف 
مسلمون أشبه بروح المؤسسة الإسلامية 
المذف امن :هذا الجلب اقحس القروه 
الديار . 

كان القائمون بإدارة جامعة زاريا 
بقبولهم فكرة إنشاء كلية عبد الله ياييرى 
للعلوم العربية والدراسات الإسلامية إنما 
أزانوا قنقط أن يتهساعيوا اول الأمين 
للسربونة إذ لم.يعجبه فى تدبيره 
السياسى أن يُعدّل عن فكرة إنشاء هذه 


الكلية بمدينة كنى كل العدول » ثم يكسيو 
الزمن من يعد ٠‏ 

ما كنت لأساير سياسة هذا الأرب 
المخيوء على أيما وجه من الوجوة . 
فكانت الحكمة تقتضى ألا أقبل الانتداب 
من جامعة الخرطوم لهذا المنصب الذى 
عرض على » وكدت أمضى على هذا 
الرأى . ولكنى عدانى عنه » على حزمه 
وصوابه ؛ الالدتماس الصادق الملح من 
إخوانى الهَوْسسًا ممظين فى الزملاء الذين 
ذكرتهم وآخرين من العلية والرؤساء فى 
كنى وكدونا وسكتى . فصح عزمى آخر 
الأمر على أن أُقُْدم على تتميم العمل الذى 
بدأه من قبل مواطنى من الأسساتذة 
والمشايخ السودانيين فى مدرسة العلوم 
العربية . 

ولقد حرصت على كسب الثقة من 
جائب مدرسة العلوم العربية منذ البداية 
فالتمست انتداب ناظرها ثم وكيله الذى 
صار ناظراً لها بعده ليقوما بدور قيادى 
فى عمل الكلية الجديدة الأكاديمى 
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سعيد غلدنشى والأستاذ حسن إبراهيم 
غورزى . كما حرصت على أن يدخل فى 
صميم تكوين مجلس الكلية الذى يتولى 
الإشراف على إدارتها وإعداد مناهجها 
عدد من خريجى مدرسة العلوم العربية 
الذين صارت لهم مناصب عالية فى 
المجالين التعليمى والديثى فدخل فى 
المجلس مفتش العريية الأستان حسين 
آم ورئيس القضاة ونائيه الأستاذان أبى 
بكر محمود قمى وخضر بنجى ومع هؤلاء 
ممثلون آخرون من مدرسة العلوم العربية 
نفسها من القائمين بالتدريس فيها . 

وقد بدأ العمل بإعداد خطة التدبير 
العلمى وكانت القوة العددية الإسلامية فى 
المجلس كفيلة بإجازة أهم الخطوات 
الأوليات فى هذا الصدد . وكان جلياً منذ 
أول الشروع فى إجراءات التدبير العلمى 
أن قلة الطلبة المسجلين للإجازة الجامعية 
فى الآداب (.8.8) مع ضعف أكثرهم فى 
مادة اللغة العربية إذ جاءوا من المدارس 
الثانوية الجديدة القليلة فى الإقليم 
الشمالى الأفرنجية المناهج والمدرسين , 


نقص يجب تلافيه حتى تستطيع الكلية أن 
تنهض بواجبها الثقافى المؤمل لها حق 
النهوض ويكون فى ذلك استمرار وتكميل 
صحيح لعمل مدرسة العلوم العريية ّ 
كان الأستاذن حسين آدم وهو مفتش 
بوزارة التربية فى الإقليم الشمالى قد قام 
من قبل بإحصائية لطلبة المدارس القرآنية 
والمعاهد الدينية فكانوا أكثر من ريع 
مليون . أقر المجلس أن يعقد امتحان 
لاختيار نخبة من هذا العدد , تُهِيكَهُم فى 
مدى عامين يدر اسة مكثفة ليجلسوا 
لامتحان خاص معادل فى جملته لمستوى 
القبول فى كلية الآداب وكليات العلوم 
الإنسانية بالجامعة . وكانت إجازة مجلس 
الأساتذة الكبير بالجامعة نفسها لهذا 
القرار فى المرحلة البدائية الأولى قبل أن 
تظهر المعارضة المخيوءة لنا عن أنيابها 
الحداد . فحمدنا الله على ذلك وكانت 
خطوة هامة ونصراً فى البداية عظيماً . 
وكان فيما أجين من هذ! القرار أن الذين 
يصلون إلى مستوى من التحصيل حسن 
فى هذه الدراسة المكثقة ولكنه دون معادلة 


القبول فى كلية الآداب وكليات العلوم 
الإفسانية » يعد لهم برنامج تدريب مهنى 
فى تعليم العربية فيزاد من هذا الوجه 
عنوى المدرسية نو السكوى اليد 
العطالخي :العمل فى اللدارين الثائوية .. 
بدأ العمل بالفعل فى تهيئة هذه 
المدرسة الإعذانية المعتمذة على اجتذاب 
طلبتها من مدارس القرآن والمعاهد 
الدينية وكان من ضصعمن البرنامج المكثف 
دروس فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية 
وفى التاريخ والجغرافيا . وكانت تلك أول 
مرة ( فى سنة 1535م ) تدخل فيها 
الفرنسية فى برناميج جامعى بنيجيريا ٠.‏ 
وكنت أفدت من تجريتى بجامعة الخرطوم 


أن دخول الفرنسية فى منهج التدريس 


يحد من شهوة تفرد الإنجليزية بدعوى 
التقدم ويعطى العربية مجالاً . وكما قدمت 
فإن التغاير والتنافس بين اللغات حقيقة لا 
ريب فيها . فدخول الفرنسية فى المجال 
الذى تكون فيه الإنجليزية متفردة بالقوة 
ينفع العربية كما أن دخول الإنجليزية فى 
المجال الذى تكون فيه الفرنسية متفردة 


بالقوة ينفع العربية أيضاً . وإنما اللفات 
تعبير عن نفوس البشر . وقديماً قال 
الشاعن : 

إثما تقس الأنيس سياع 


2 هت 


يتفارسن جهرة واعُتيالا 

مَنْ أطاق التمّاس شىء غلابا 
واغتصاباً ميته سسُؤالا 

كن عاد لحاجة يَتَمَنَّى 
أن يكون الفُضَدْفَرَ الرَتبالا 
أقبل طلبة المدرسة الإعدادية الذين 
اخترناهم بعد الامتحان ؛ من المدارس 
الدينية . بإقبال شديد على الدروس 
المكثفة واجتاز أكثرهم امتحان القبول 
الجامعى نفسه فى ظرف عام واحد . 
فآذن ذلك بنهاية المدرسة الإعدادية مع 
كونه قد كان لما أملتاه من طلبة المدارس 
القرآنية والمعاهد الدينية نجاحاً باهراً . 
ولقد تعددت فرص التعليم الجامعى من 
بعد فى داخل نيجيريا وخارجها لطلية 
المدارس الدينية ‏ فكثن ذلك قد أغنى عن 
الاستمرارفى برنامج المدرسة الإعدادية , 


على أننى ما زلت أعتقد ضرؤرة 


5١ 


الاستفادة من التعليم القديم وريطه 
بمجارى التعليم الجامعى الحديث . ذلك 
لأن التعليم القديم له أساليب من دقة 
التحصيل وجودته لا تَبْلَعْ إلا من طريقه 
هى , فالمحافظة عليه وعليها واجية . 
والانتفاع بها لكيما تكون دعماً وجذوراً 
لتعليمنا الحديث هو أيضاً واجب . وإلا 
فإننا سنبنى من تعليمنا الحديث صروحاً 
على أساس من رمل هائر . ولقد حرصت 
فى جامعة الخرطوم أن أجد سبيلاً 
اخريجى المعهد العلمى الدينى ليلتحقوا 
بكلية الآداب وأصيت فى ذلك معارضة 
شديدة . وقد أمكن آخر الأمر أخذ أعداد 
منهم فى الدراسة العالية فكان ليعض 
ذلك نفع ونجاح لا ريب فيه . أحد الذين 
التحقوا بالدراسة العالية بجامعة 
الخرطوم الدكتور حسن الفاتح قريب الله 
الذى صار من بعد مديراً للجاممة 
الإسلامية بأم درمان , ومنهم الأستاذ 
الدكتور بابكر البدوى دشين الذى هو 


الآن أستاذ مرموق بجامعة المدينة , ٠‏ 


ولا فتحت الحكومة المصرية بالتماس 
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١‏ قوى من السردونة أحمد بلى رئيس وزراء 


نيجيريا الشمالية وزعيم حزيها الحاكم , 
رحمه الله تعالى ؛ مكتباً ثقافياً بمدينة 
كنى وأوفدت ثلاثة من المشايخ الأزهريين 
على رأسهم الشيخ محمد الراوى » من 
تقل قمعا والتكونو درايت لؤاهيا أن 
نسارع بالانتفاع بهم فى الكلية وليقع فى 
نفوس طلبتها الجامعيين منذ البداية 
معنى الريط بين منهجهم العصرى 
الحديث وجذور حضارتهم التى يمثلها 
علم الأزهر وفضله ممثلاً فى الشيخ 
محمد الروى وزملائه . ولقد عمدت إلى 
نوع شبيه بهذه التجرية فى جامعة 
الخرطوم من بعد , إذ عهدنا بدروس 
القراءات والتجويد إلى شيخ متخصص 
فيها من علماء القراءات هى الشيخ محمد 
محمد سالم محيسن ؛ فكان لذلك من 
التأثير العميق الحميد معنى عظيم . 

لا أشك أن مزيداً من التوفر على 
الريط بين دراستنا الجامعية العصرية 
وأسناليب علومنا القرآنية الدينية القديمة 
سيكون عظيم المنفعة , هادياً إلى التحرر 


من التبعية الفكرية . ولا أغلى إن حسبت 
أنه ينبغى أن يدرج فى برامج الدراسات 
العالية طلب تحصيل الأسانيد فى 
الحديث وغيره من العلوم من مظاتها 
القليلة الباقية عند بعض المشايخ الأجلة 
فى شتى أقطار الإسلام » وأن يكون هذا 
التحصيل نفسه بحسب مقدار جودته 
كافياً لنيل شهادات الدراسات العالية من 
أستاذية صغرى (.0.8) أو كبرى 
(.056) . وهذا يعد ياب لا يتسع المجال 
لتحليله وتفصيله هاهنا . 

من أوائل ما برز من أنياب المعارضة 
لنشأة كلية عبد الله باييرى محاولات فجة 
لإغلاقها . بدأت بعرض فرص للرحلة 
والدراسة فى الخارج لأحد الطلبة فلم 
يقبلها وقبل راشداً نصيحتنا له بذلك . ثم 
تلت محاولة لنقل الطلبة كلهم ليدرسوا فى 
مؤسسسات وراء اليحار لمدة عام فأبى 
مجلس الكلية ذلك كل الإباء . ثم جىء 
بهدية ضخمة من الكتب لتكون أساساً 
لكتبة الطلبة , كلها تبشيرية الروح خالية 
كل الخلو من معلنى الإسلام ومن بينها 


معجم فسرت فيه كلمة العذراء بأنها أم 
الإله الملتجسد . فما كان دون رفضها 
000000 0 
ثم دخات أنا وزملائى فى معركة 
مصير للكلية شديدة النضال لم تخل من 
عنف وليس هاهنا موضع تفصيل ذلك . 
وقد كتب لكلية عبد الله باييرى بحمد الله 
النصر وبتوضيق منه جل جلاله عظيم . 
وكانت إعادة الكلية لموقعها الأول ذي 
المساحة الرحبة الواسعة العتيدة العمل 
فى أسرع وقت فاتحة هذا النصر ورمزه 
الواضع . وفى أول يولية سنة 1957م 
أقيم حفل بداية بناء أولى عمارات الكلية 
التى خطت لتؤوى أولى مكاتبها وقاعاتها 
ثم تكون من بعد مركزاً لخزانة كتبها . 
ودعانى المهندسون لأضع أول خلطة من 
الأساس . وتلي الكتاب العزيز للتبرك . 
وكان قلم السردونة رحمه الله الأخضر قد 
جرى يأمر بالعودة إلى الموقع القديم فى 
أخريات سنة 1550م واغتيل شهيداً 
رحمه الله فى الانقلابٌ الذى وقع فى ١١‏ 
من يناير سنة 1977م بعد أسابيع قليلة 


رف 


من الأمر الذى أمر به . ووقعت من بعد 
ذلك بمدة قصيرة محاولة لنقل الكلية إلى 
زاريا وكأن خِيّلٌ لبعضهم أن هذا ممكن 
ميسور يعد أن خلا الإقليم الشمالى من 
شخصية السردونة القوية وسلطانه النافذ 
ولكنها محاولة أحبطت وكان لاتحاد طلبة 
كلية عبد الله باييرى فى إحباطها نصيب 
وافر . كان رئيس اتحاد الطلبة آنئذ 
داندتى عبد القادر الذى هو الآن 
البروفسور داندتى عبد القادر ورئيس 
جامعة باييرى . 

دعانى الب قيسةة داندتى وجامعة 
باييرى « وعدد من أساتذتها كانوا تلاميذ 
لى » إلى كنى لأشهد حفل التخريج 
وليمنحونى شهادة الدكتوراه الفخرية 
وكان ذلك فى ١١‏ من شهر فبراير سنة 
م . سرنى حين شهدت الحشد 
الضخم من الخريجين والخريجات فقد 
صارت كلية عبد الله باييرى الآن جامعة 
كبيرة مكتملة الكليات من علمية وإنسانية 
ومهنئة متتوعة خسروتٍ الدراسة وقد 
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انها وا رتقعك جنك اك الدراسنة 
والتحصيل فيها - وقد جاوز عدد الطلبة 
فى الجامعة عشرة آلاف - هكذا تطورت 
كلية عبد الله باييرى بعد تلك البداية 
الملكعكرة بومازالتك محتفظة يطايم 
أساسها الأول الذى قام على العربية 
وعلوم الإسلام » ومازالت صلتها واشجة 
بمدرسة العلوم العريية ورصيفاتها اللاتى 
أنشئن على غرارها فى مدن بلاد هوسا , 
من طريق كلية التربية والدراسات العالية 
فى اللغات والشريعة والقانون . 

لقي الأستاذ حسين آدم الذى كان 
من مؤسسى كلية عبد الله باييرى فى 
ستذوات الستين حينما كان هو مفكش] 
الغة العربية وحينما كانت الكلية ينا 
مَخْشياً عليه أن يتبدد . جاء ليشهد 
تخريج ابنة له من كلية الطب . 

كان تشريفاً لى أن كُلّفْتَ إلقاء خطبة 
قيول شهادة الدكتوراه الفخرية أصالة 
عن نفسى ونيابة عن الزعيم الإفريقى 
تلسون مانديللا الذى ناب عنه مندوب من 
حركة التحرير التى كان يقودها . أما هى 


نفسه فقد كان آنئذ فى غيابات السجن 
بجنوب إفريقية . وهى الآن » كما لا يخفى 
قد خلص من ظلماته ليتالق فى آفاق 
التحرر من سيطرة العدوان العنصرى 
البغيض . 


من المناسب هنا أن أشير إلى قول 


الله سبحانه وتعالى : " إنا خلقناكم من 


ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل 
كنا روا * والانة 14 العطوت ركرك 
تعالى : ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس 
والزوات والأنجاء قشف الزامه عداك.: 
إننا محتسي الوق عيتاد الدلماء : 
«الآيتان 717 ,78 / فاطر » وإلى الحديث 
الشريف « لا فضل لعريى على أعجمى 
إلا بالتقوى » ليس فى علوم الأمم كلها 
ولافى حكمتها ولا فى مأثور أقوال 
فلاسفتها ما يضارع النصوص الواضحة 
المذلؤل التاهنمة اسان فى :عاض الندالة 
والمساواة ::الحمد لله على ما هدانا إلنة 
مق الضير الل تفي 


1 
من يعد مرت على تجارب فى تعليم 


العربية وحضارة الإسلام لم تخرج فى 
جملتها عن نطاق ما قدمته فى أغراضها 
ومناهجها . من ذلك مثلاً المركز الإسلامى 
الإفريقى بالخرطوم . ومن ذلك مثلاً أنه 
وصلتنى دعوة كريمة من مجموعة طيبة 
من مواطنئ ممن كانوا طلبة لى من قبل 
لأذارك فى مؤتمر أقيم بمناسبة المولد 
النسوى فى مقاطعة « أورانج ستيت » 
(6أها5 عع0308) بأمريكا » فكان من خير 
ما شهدته مجهود جماعة 3 المسلمين 
هناك يحفظون أبنائهم الصغار كتاب الله 
حفظأاً متقناً فسمعت منهم من كانت سنه 
تسعاً ومن كانت سنه إحدى عشرة ومن 
كانت سنه ثلاث عشرة يقرأون عن ظهر 
قلب قراءة تجويد وإتقان . وكان من 
أعجب ما شهدته مدرسة صغيرة يشرف 
عليها أستاذ من سودان أمريكا درس 
العريية فأتقنها » عظيم الإخلاص متوقد 
الذكاء » عنده صغار من بنين وينات كلهم 
دون العاشرة يقرأون العربية والنحوى , 
فحضرت درساً كان يلقيه عليهم أستاذ 


نيجيرى يرياوى « أى من ناحية إقليم 


م" 


إيادان وما حولها » فى النحق أدارة حول 
الحديث الشريف « لا تسبوا الدهر فإننى 
أنا الدهر بيدى الليل والنهار » - فكان 
يشرح لهم أن الليل والنهار مبتدأ مؤخر 
ومعطوف عليه وأن الجار والمجرور خبر 
مقدم وهم ينصتون ويفهمون ؛ لم أشك 
فى ذلك . ذكرنى صنيعه صنيع المعلم 
خرشى الثانى رحمه الله إن رأيته قبل 
نحى من ريع قرن وتلاميذه الصغار , 
كلهم دون العاشرة يتلون بقرنيم : ' ألم 
تسر لك سددر له 5 


صدق الله جل من قائل إذ يقول : 


'وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ١‏ 


والمؤمنون وستربون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبتكم بما كنتم تعملون " 
او ا 

أهم الدوافع التى تدفع إلى تعلم 
العربية ثلاثة » أولها الدافع الدينى إيجاباً 
وسلبأء نعنى بالدافع السلبى ما تراك به 
محارية الإسلام من وراء دراسة لغته 
وحضارته , أما الإيجابى فهى الذى يدفع 
سائر المسلمين من عرب وغيرهم إلى تعلم 


فى 


القرآن والحديث وعلوم اللسان . وثانيها 
الدافع القومى . عند العرب المسلمين 
خاصة , كأنما هى فرع من الدافع الدينى 
الإيجابى . هكذا كان الشأن إلى زمان 
قريب » غير أنه فى هذه الأيام يريد قوم 
باسم الحداثة أن يفصلوا بين جانبى 
الأدب والدين فصلاً . يعرضون به عن 
الدين إعراضماً » وهذا اتجاه خاطىء كما 
سنبين من بعد إن شاء الله تعالى . وغير 
المسلمين من العرب يدفعهم إلى تعلم 
العريية الإلف والدافع القومى كما لا 
يخفى » وثالثها الدافع الإنسانى ويلحق به 
اللون الرومنسى الذى دفع كثيراً من 
الأوربيين والأمريكيين إلى تعلم العربية » 
على أن هذا كان ريبما خالطه نوع سالبء 
تبشيرى الطبيعة أى استعماريها . 

وقد كان المستشرقون طوال القرن 
التاسع عشر , ولا تزال من مذهبهم بقية 
باقية » يتعلمون العريية ليحاريوا بها 
الإسلام » وريما تكلفوا الرحلة فى يلاد 
المسلمين وفى جزيرة العرب من أجل هذا 
الفرض . وقد خلف الاستشراق القديم 


استشراق حديث بعضه لا يخلو من 
تعاطف ومودة وكثيرٌ منه فيه نظر . وأنفع 
شىء الفستلمين فى هذا اهتعارز أن 
يكونوا أبداً متَيقّطين . 

وللعريية جوانب أريعة : قديم وحديث 
وفصيح ودارج « أى عامى » . القديم 
أساس وفى أساليب تعليمه القديمة دقة 
وبركة لما فيها من المشافهة التى تصحح 
النطق والإملاء الذى تصح به الكتابة 
ويجوّد فيه الخط والحفظ الذى يريبى 
الذوق ويقوى ملكة اللغة , والإسناد الذى 
يوثق الأصول ويشحذ شفرة النقد 
والتواضع الشيوخ الذى تُعمّق به روح 
التعلم وفى البدء بالقرآن البركة . 

وفى العالم الإسلامى الآن ازدواجية 
غرسها الاستعمار بمكايده وزادها تغلغلاً 
شعور المثقفين بالنقص إزاء تفوق العالم 
الغريى المسيحى فى الصناعات والمهارة 
الحريية والعلوم العصصرية والتمرد 
الاقتصادى . وقد نشا من هذه 
الازدواجية صنفان من التعليم ؛ تعليم 
علمانى هو الذى تقوم عليه أكشر 


الجامعات , وتعليم دينى أخذ هو نقسه 
يتجه فى الأيام الأخيرة اتجاهاً مشرياً 
بالعلمانية . وقد آن لذا أن نسعى بجد 
للتخلص من هذه الازدواجية وذلك يأن 
نستوعب جيل المشايخ وطريقة درسهم 
القديمة فى جامعاتنا ومدارسنا الحديثة 
وقد +.رت الإشارة إلى بعض ما مر بنا 
من مبادىء التجرية وحمدناه فى هذا 
الصدد , 

كانت العربية اسان الحضارة فى 
العالم الإسلامى كله , وأقطاره متعددة 
الأقاليم مختلفة ضروب التجارب البشرية 
وأنواع النبات والحيوان والطبيعة فى 
الترية والمعادن والمناخ وغير ذلك - وقد 
صنذف المسلمون فيها من أولى العلم 
والحذق والدراية كثيراً بالعريية كل فى 
ياب حذقه ودرايته وعلمه . هذا عدا ما 
صنف فى الفقه والأدب وعلوم الدين من 
تفسير وحديث وعقيدة وأصول . فدرس 
العربية وإتقان علوم لسانها القديمة هو 
الوسيلة التى لا يوجد غيرها إلى تحصيل 
ما فى ودائّع هذه الكنوز لنستفيد به الآن 


/؟ 


قى شئون دتيانا ويسيل الاستعداد للعمل 


الصالح لآخرتنا . لذلك صرف النظر عن , 


القديم باسم الحداثة خط بالغ ٠‏ ومن 
عجب الأمر أن الإفرنج قد تنبهوا إلى ما 
فى مخطوطات كتب المسلمين العربية فى 
شتى أقطارهم من كنوز . فتراهم يقدون 
الآن إلى بلاد غرب إفريقية مثلاً ليحصلوا 
على ما كتبه علماؤها فى نباتاتها 
,نوف حيوانها وتريتها وعاداتها مع ما 
كتبوه من الدين واجتهدوا فيه من مسائل 
الفقه . فمن ذلك ما ينتفعون به فى تدبير 
التجارب العلمية ومنه ما ينتفعون به فى 
الدروس الاجتماعية والعلوم الإنسانية . 
ونحن ياللأسف باسم الحداثة عن جميع 
ذلك غافلون , 

والحداثة تتصثل فى لغة الإعلام 
والصحافة كما تتمثل فى لفة الكلام 
المشتركة بين المأقفين فى بلاد العرب , 
والدارجة شىء غير الحداثة . لأن اللفات 
الدارجة مع قوة صلتها بالأصل الفصيح 
تختلف بين الأقطار العربية المختلفة ولابد 
لمن يقيم فى قطر عريى من معرفة لسانه 
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الدارج من أجل الكلام والمعاملة اليومية . 
وليست محاولة محو الألسن الدارجة 
يحل اللسان الإعلامى محلها برأى 
متحائي + ولا لما كن انين اميد 
المدانى الاستحالة وثانياً لآن الألسن 
الدارجة كل منها محتفظ بمادة من أصالة 
العربية القديمة هى مما يعين على تذوق 
الأصول القديمة وفهمها . مثلاً كلمة 
«السليط» بمعنى الزيت وهى فى سعر 
أمرىء القيس تعتبر من الغريب وهذا 
اللفظ مالوف دائر فى لسان اليمن . 
وصيغة المينى للمجهول ما زالت تستعمل 
فى دارجتنا فى السودان . وإن الاطلاع 
الجيد على القديم فى أصوله ومراجعه 
ومعاجمه مما يعين على كشف ضروب من 
الاستعمال والتراكيب التى في اللغة 
الدارجة فى أقطار العربية . وهذا أمر لا 
تخفى أهميته , 

هذا وفى لغة الإعلام والصحافة 
المعاصرة ركاكة وهجنة مما جره الجهل 
بالنحى والجراءة على استمراء الجهل به 


بنوع من شعويية جديدة لا تخلى من 


مناوأة للإسلام نفسه , والتقليد الأعمى 
لامسكويات الذقنا عن صضتحافة العرب:: 
على أن هذه الهجنة والركاكة مما 
تمستطاع إزالته قريباً إن شاء الله . 
والإعلام والصحافة على ركاكتهما 
وهجنتهما ؛ أى قل على ما فى كثير منهما 
من هجنة وركاكة ؛ لابد لطالب العربية من 
معرفتهما والاهتمام بهما لأنهما طريقا 
الإخبار والتواصل بأحوال العالم العريى 
والإسلامى المعباصر . ولا ريب أن 
الحرص على معرفتهما والاهتمام بهما 
من جائب طلاب العربية الجادين فى 
تحصيلها مما يعين على رفع مستوى 
الإعلام والصحافة ورفع الهجنة والركاكة 
عنهما إن شاء الله تعالى , 

وفى الحداثة المعاصرة بعد اتجاهات 
جادة يبلغ بعضها مبلغ التجويد الرفيع 
كما فى أدب مصطفى صادق الراقعى 
والزيات والمازنى والعقاد وطه حسين وعبد 


الوهاب عزام والمتقلوطى وعدد من رجال 


الجيل الماضى القريب » ومن الجيل 
المعاصر من نيلت يعم لهم فى ياب 
القصص جائزة نويل وجائزة الملك فيصل 
العالمية فنحى هذا مما تنبغى معرفته 
ودرسة . 
ومن النقص الذى يحسن منذ الآن 
الدأب على تلافيه أمر الكتب الملائمة 
للمبتدئين صغاراً وكباراً ولاسيما 
المسلمين منهم » وهذا باب واسع يحتاج 
إلى إفراد ورقه خاصة به . وأكتفى ها 
هنا الآن بالتنبيه على ضرورة القيام 
بإحصاء وحصر لما قد سبق نشره فى 
هذا الباب مما تفدت طبعاته وما لم تَنْقْدْ » 
فعسى مثل هذا الحصر أن يعين على فتح 
باب إلى حل هذه المشكلة وتلافى هذا 
النقص . ونسال الله العون والتوفيق إنه 
قريب سميع مجيب وله الحمد أولاً وآخراً 
سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 
عبد الله الطيب 
عضى المجمع من السودان 
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خواص صوتية نتاز بها اللغة العربية 
للدكتور كمال بشر 


لكل لغة سماتها ومميزاتها الخاصة 
بها ء ويستوى فى ذلك أن تكون هذه 
الخواص صوتية أى صرفية أى نحوية أو 
اتلاحمة المت مسرحكوي الالماظ 
ودلالاتها. ومن البديهى أن تكون هذه 
السمات هى جملة الفروق بين لفة 
وأخرىء وأن تكون الأساس الذى ينينى 
عليه تحديد اللغات والحكم على هويّة كل 
والسري منيا و ايف سنا اهنا فنا 
قرع ديفي عنيا هن كل الجالات:. 

وليست العربية بدعا فى ذلك ؛ فلها 
ملامحها وظواهرها التى مازتها من 
غيرها اللغات » وجعلتها لغة ذات ضوايط 
وحدود معينة أهلتها للتسمية المعروفة بها 
فك ازسان سجن دمن اللدة الفون :. 
وسمات عربيتنا هذه كثيرة كثرة فائقة , 
هى - فى الحق - جملة القواعد والقوانين 
الضابطة لها ولاستعمالاتها ‏ ولسنا 
بقادرين - فى هذا المقام ونحوه - على 


أن نأتى بهذه القواعد والقوانين كلها أو 
جلها . ومن ثم سوف نكتفى هنا بإيراد 
أمثلة قليلة لشئ من هذه السمات 
والة.اص التى تنفرد أى تكاد تنفرد بها 
العرينة :إن "لديا خامية دين مضو 
عليها » وإما لأنها تشيع أو توظلف فيها 
توظيفا يجرى على وفق نظم ثابتة مطردة, 
تجعل هذا الشيوع وذاك التوظيف ملمحا 
مميزا للغة العربية . أضف إلى ذلك أن 
الأمظة التى سقناها هنا محصورة فى 
الجائب الصوتى المميز للفتنا . 

فول ذلك أن اللغة العربية استخدمت 
جهان النطق عند الإفسان خير استخدام 
واعدلهة ققد يجا الحسوات هذه آلاعة 
موزعة على مدارج النطق توزيعا واسعا 
شاملا لكل ثقاطه ومواضمعه . فمن بداية 
هذا التوناقت وزعت يذاك الحت جه و 
جاءعت الهمزة والهاء » ومن نهايته:- 
وتتمثل فى الشفتين - جاءت الياء والميم . 
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ومن بين هاتين المدرجتين خرجت بقية 


الأصوات العريية مندرجة فى شبه سلسلة 


متصلة الحلقات » بحيث لا يقع ازدحام . 


فى منطقة أى مناطق . ولا يحدث إهمال 
لبعضها . فهناك بعد الحنجرة » يقع 
الحلق ومنه العين والحاء , ثم اللهاة ومنها 
القاف ثم أقصى الحنك ومنه الغين والخاء 
والكاف والواى » ثم وسطه ومنه الياء . 
وهكذا من نقطة إلى أخرى تخرج أصوات 
معينة , دون تجاوز لمبدأ التدرج المنتظم 
الخالى من ظاهرة التجمع عند منطقة 
وترك أخرى دون استغلال . 

نحن لا ننكر أن جهاز النطق عند 
الإنسان لا يختلف فى جملته أى تفصيله 
من أمة إلى أخرى ؛ أى من فرد إلى آخر, 
مالم يكن به عيب خلقى عند هذا أى ذاك , 
إنما الفسرق بين الأمم فى هذا المجال 
يرجع إلى طريق توظيف هذا الجهاز 
واستغلاله . وأسلوب هذا التوظيف 
وطريق هذا الاستغلال يؤديان حتما إلى 
فروق صوتية مميزة ٠‏ تختلف فى القلة 
والكثرة والصفة بحسب الأحوال . على 


لدنا 


أن التفاوت بين اللغات فى استغلال جهاز 
التطلق لاحعتئ "أن لعنة نا امكل هن 
أخرى ء إن إن مسالة الأفضلية هذه 
مسألة نسبية » إذ ريبما يتدخل فيها الذوق 
الشتخصي والتظن قوسن التلمى أهعانا : 
ولكن مما لا شك فيه أن نتائج الاختلاف 
فى توظيف هذا الجهاز فى النطق يؤدى 
- بالضرورة - إلى حصيلة من الملامح 
الصوتية التى تمتاز بها اللغات بعضها 
من بعض ء وهذا ما قصدنا إلى إثباته 
فى هذا المجال . 

ويرتبط بهذا التوظيف لجهاز النطق 
فى العربية أمور أخرى تضاف إلى جملة 
الخواص الصوتية للغة العربية . 

من ذلك مشلا أن جملة كبيسرة من 
أصوات هذه اللغة يقغ بعضها من يعض 
موقع التقابل أى التناظر . فهناك نلمح أن 
بعض الأصوات تصدر عن مخرج نطقى 
واحد , ولكنها - على الرغم من 
اشتراكها فى هذه الدائرة - تختلف فيما 
بينها بسمة أى بألخرى يجعل كل واحد 
منها صوتا مستقلا » له دور فى تركيب 


المقطع أى الكلمة وفى دلالة هذه الكلمة 
ووظيفتها . 

تالسيةة والباءمتظفتهنا التطعية 
واحدة » ولكن يختص كل واحد من 
الصوتين بملمح ينفرد به ؛ يؤهله 
للاستقلال والكيان الخاص » فالهمزة 
وقفة انفجارية ع أى صوت شديد فى 
اصطلاحهم فى القديم » والهاء احتكاكى 
أى رخى ؛ ومن ثم سار كل صوت فى 
طريقه يؤدى دوره فى اللغة » فلدينا مثلا 
«آب» و «هاب» . افترقت الكلمتان وصار 
لكل منهما معنى مستقل بسبب وجود 
الهمزة فى الكلمة الأولى والهاء فى 
الثانية. 

وفناك أنضنا العين والضاءوفما 
جميعا من منطقة الحلق , ويتفقان أيضا 
فى كيفية مرور الهواء عند النطق يهما » 
ولكن العين صوت تتذبذب الأوتار 
الخيوقة عند قلقة :والفاء لااكددية ممه 
ذبذبة من أى نوع ؛ فكان الأول مجهورا 
والثانى مهموسا . وهذه السمة فرقت 
بينهما ورشحت كلا منهما للاستقلال » 


مختلفين تماما ؛ وذلك - كما هى واضح 
- إنما يرجع إلى وجود العين فى الأولى 
والحاء فى الثانية . ومثل هذا الذى تقول 
ينطبق بتمامة على الذال و الثاء : فهما 
مما بين الأسنان واحتكاكيان ؛ ولكن 
الذال مجهور والثاء مهموس , ومن ثم 
كان الفرق فى نحى : «ذاب» و«ثاب» 

وهذا مثال آخر يشرح صفة التقايل 
هذه بين أصوات العريية : التاء والتطاء 
مثلا صوتان يتفقان فى المضرج وفى 
صفته الوقف والانفجار والهمس , ولكن 
عملية فسيواوجية معينة تحدث عند النطق 
بالطاء فتجعلها صوتا مفخما ‏ وهذا 
التفخيم له دور ووظيقة , إذ هو الملمح 
الوحيد الذى يميز الطاء من التاء » ويمنح 
هذه الطاء كيانا خاصا تستطيع أن تؤدى ' 
وظيفة لغوية تختلف عن تلك التئ للتاء : 
قارن « طاب »وه ناب » : كلمستان 
مستقلتان بمعنيين مختلفين » بسبب وجول 
الطاء المفخمة فى الكلمة الأولى والتاء 
المرققة فى الثانية . 


لذن 


ربما يوجد مايشيه هذا التناظر أو 
الكعايل فق اعدو فصن اللماه كنا 
يتمثئل ذلك فى الصوتين الأولين من 
الكلمتين : :هاو :0م فى اللغة الإنجليزية 
ولكن من المهم أن ندرك أن هذا التقابل لا 
يجرى على سنن مطرد فى تكوين الكلمات 
ويذنيكها , فهىإن وجد يكون ذلك فى 
كلمتين أو كلمات معدودات دون أن يتخذ 
مسارا أو اتجافا مستقرا يؤهله لآن 
يكون قاعدة أى ما يشيه أن يكون كذلك . 

وخاصة أخرى ترتبط يأسلوب توزيع 
الأصوات على مدارج النطق فى العربية : 
تتمثل هذه الخاصة فى نظام هذا 
التوزيع» بحيث تجئ الأصوات المؤلفة 
للكلمة منسجمة متناسقة خالية من الثقل؛ 
ليس بينها تنافر يؤذى السمع أو عدم 
انسجام يفقدها حلاوة النغم وحسن 
الع والقول”, 

ولقد أدرك علماء العربية هذه 
الخاصة فى لغتهم , استطاعوا بفكرهم 
الثاقب ونظرهم الدقيق أن يضعوا مايشبه 


أن يكون قواعد صوتية لما ينبفى أن يكون 


؟ 


عليه تاليف ١‏ لكلمة من أصوات ٠»‏ أخذا 
أ لخطق ونظام التناسق والانسجام فسن 


لقد قرروا أن العربية تتجنب جمع 
الزاى مع الظاء والسين والضاد والذال , 
وجمع الجيم مع القاف والظاء والطاء 
والغيخوالسنان وشمع العاء مع الهناء 
ووقوع الهاء قبل العين , والحاء قيل 
الهاء . إلى آخر ما قرروا فى هذا الباب 
على ما هى معروف للدارسين . 

وقد أشار ابن جنى إلى شئ من هذا 
فى خصائصه , فيقول : « أما إهمال ما 
أهمل مما تحتمله قسمة التركيب فى 
بعض الأصول.المتصورة أو المستعملة 
فأكثره متروك للاستثقال . ويقيته ملحقة 
به ومقفاة على أثره . فمن ذلك مارفض 
استعماله لتقارب حروفه نحى : سص 
وصس وطت وتط وصش وشص ؛ لنفور 
الحس عنه والمشقة على النفس لتكلقه , 


وكذلك قج وجق وكق وقك وكج وحجك . 


أبعد لتقارب مخارجها من معظم 
الحروف ؛ أعنى حروف القم . وإن جمع 
بين اثنين منها يقدم الأقوى على الأضعف 
نحى أهل وأحد وأخ وعهد » وكذلك متى 
تقارب الحرفان لم يجمع بينهما إلا بتقديم 
الأقوى منهما » , 

وهناك بالعريية أصوات تقل أو يندر 
وجودها فى كثير من اللغات المعروفة أنا 
فى الشرق والغرب على سواء . من ذلك 
مثلا الهمزة المعروفة لنا فى التراث بهمزة 
القطع  )١(‏ , كما فى الصوت الأول من 
نحو« أحمد »و« أعرف »و« أعلام ( 
مثلا . فهذه الهمزة ليس لها وجود فى 
كثير من اللغات الأوربية وغيرها وهى إن 
وجدت فى بعض صور الكلام وأساليبه , 
ا ل ]قم للش لمكن ,عدت تعر 
أى تتساوى مع الصوت العريى فى كل 
وجوهه وخصائصه : إن الموجود فى لهجة 
« لندن » هذه ليس همزا حقيقا » إنما هو 


نوع من « التهمين » أى هى منح النطق 
سمة من سمات الهمزة » وليست له قيمة 
الهمزة العربية من حيث كونه عنصرا فى 
تكوين الكلمة ودلالتها » إن هذا الصوت 
«اللندنى» لا يعدى أن يكون ظاهرة نطقية 
بحتة » وليس وحدة صوتية مميزة » ذات 
وظيفة فى التفريق بين المعانى أى تحديد 
القيم الصرفية والنحوية للكلمة . وعلى 
العكس من ذلك كله تتمتع همزتنا 
باستقلال وكيان صوتى ودلالى معا , 
وهناك فى العربية كذلك صوت القاف 
الذى يندر أن تجد له نظيرا فيما نعرف 
من لغات : باستثتاء الساميات التى تعد 
العربية واحدة منها , كما هو معروف . 
وإذا اضطرمن تخلى لفته منها إلى نطقها 
حولها إلى صصوت الكاف أو ما أشبه , 
حتى إنك لتسمع هذا النطق الخاطئ ذاته 
فى نطق غير المثقفين من العرب أنفسهم 
عندما يحاولون استخدام كلمة قصيحة 
بعينها فى كلامهم اللهجى العادى . 


)0( الهمزة ( اسمها الأصلى الألف ) لها وجود فى اللغات السامية كالعبرية والآرامية والسوريائية . وهى فى العبرية تنطق 
محققة ( وقغة حنجرية - كالعربية ) إذا وقعت بعد سكون تام ( كما فى ياصنأه : بمعنى خرجت ) أى بعد شدة أو فى 
أول الكلام . ولكنها تنطق مسهلة أو مدا للحركة السابقة عليها ( كما فى نحو تَوافّر 0101134] ) بمعنى تقول أى تأمر 
فأصلها همزة لأنها من (أقر) . فلها وجود فى هذه اللغة , ولكن توزيعها فى الكلام مختلف . 


هه 


اما الحية فهو فحوت لا وجو لفن 
اللغات الأوريية , وإذا حاول واحد من 
أصحاب هذه اللغات استخدامه انتقل إلى 
استخدام الهمزة بدلا منه . ومن الطريف 
أن نعلم آن بعض الدارسين من الغرب 
يرى أنه من الأنسب أن تسمى العربية 
«لغة العين» يدلا من قولنا «لغة الضضاد» 
وهم فى ذلك واهمون , لأن العين - وإن 
لم يوجد فى اللغات الأوريية - صوت 
معروف مقرر فى اللغات السامية . 

ويآأتى صوت «الضاد» على قمة 
السمات الصوتية التى تنفرد بها اللغة 
العربية . وذلك أن هذا الصوت - يوصفه 
وحدة صوتية ذات قيمة ووظيفة فى تركيب 
الكلمة ودلالتها - ليس له وجود على 
الإطلاق فى أية لغة معروفة لنا على وجه 
الأرض ٠ )١1(‏ تعم , ريما نسمع صوتا 
يشبهه أو يماتله فى بعض الكلمات فى 
لغات معينة . كما فى نحى ا ى 23110 
فى اللغة الإتجليزية . ولكن هذا الذى 


نسمعه فى مثل هذه الكلمات الانجليزية 
ليس ضادا أوقل : ليست له قيمة الضاد 
النوية", :إن الذى سمه فى هافن 
الكلمتين . إنما هو صوت ( 4 ) الدال , 
ولكنه نطق مفخما فأاشبه ضادنا فى 
النطق : ولكن شقان بين الصوتين فى 
القونة واللإجاوقة كدان سوه عدن 
للمعانى . كما يظهر ذلك مثلا عندما 
نقارن بين «دل» ى «ضل» فها هنا كلمتان 
مجن لكا نوكل متهي تعر مكف 
ودلك تسسيي يحصو الدال فى الأول 
والضماد فى الثانية . وليس كذلك الأمر 
بحال فى هذا الصوت المسموع فى اللغة 
الإنجليزية فى مثل ماذكرنا من أمثلة , 
هذا شئ من الخواص الصوتية التى 
تمتاز بها العربية من غيرها من اللغات , 
وهى أمثلة تتعلق بما يعرف فى الدرس 
الصو الحديى بالاضوات الضامة أن 
الساكنة ( قاصهدهومه0© ) ونزيد القول 
إيعتناها الآ يوس امن سمان 


)١(‏ نعنى بالعربية هنا العربية الشمالية والعربية الجنوبية معاً . وإذا كان هذاك أثر لهذه الضماد فى اللغة الحبشية , فإنما 
هو من قبيل التأثير والتأثر أو الاقتراض اللغوى , كما فى مثل ( /[03198 ؛ بمعنى الشمس والضحى ) ٠‏ والمثال نفسه 


دليل هذا الاقتراض . 


ون 


الحركات فى هذه اللغة , وبإشارة عاجلة 
أخرى إلى بعض الظواهر الصوتية ذات 
القيمة المميزة للغتنا . 

الحركات فى اللغة العربية قليلة العدد 
نسبيا » فهى ثلاث حركات أساسية هى 
الفتحة والكسرة والضمة » وكل منها قد 
تكون قصيرة أى طويلة فهى ست بهذا 
الوصف ء أى إن أخذت الطول والقصر 
فى الحسبان . 

هذه الحركات القليلة العدد ظاهرة 
بارزة » تستحق النظر والتأمل إذا قيست 
بما يناظرها فى اللغات الأخرى » ففى 
اللغة الإنجليزية مثلا اثنتان وعشرون 
حركة , وعلى الرغم من هذا الفارق 
الكبير بين اللغتين فى هذا المجال ؛ نجد 
الحركات فى العربية تقوم بوظائفها 
ودورها في تشكيل الكلام ويتائه على وجه 
لا يقل أهمية عن نظيراتها فى اللغة 
الإنجليزية » بل تفوقها وتمتاز عنها فى 
بعض الوجوه . 

نحن لا ننكر أن هذه الحركات الست 
قد تتعدد صورها وأمثلتها فى النطق 


الفعلى للكلام . بسبب ما يجاورها من 
الأصوات الصامتة , فالفتحة مثلا قد 
تكون مرققة أى مفخمة أو بين بين » كما 
فى نحى: دل - ضل - قل . بهذا 
الترتيب . وذلك بسبب وجود الدال فى 
الكلمة الأولى والضاد ( المفخمة ) فى 
الشاندة والقاف ( التى بين الترقيق 
والتفخيم) فى الثالثة ؛ ولكن هذه السمات 
الثلاث التى لحقت الفتحة فى هذه الأمثلة 
ذإ قكية ازقدة ولاك متكا وات 3 
فى الدلالة أى فى التفريق بين المعانى . 
والفرق فى الممانى بين هذه الكلمات 
الثلاث إنما سببه الدال والضاد والقاف , 
وليس ترقيق الفتحة أى تفخيمها أى نطقها 
بين الحالتين . ومن ثم يقع الخطأ فى 
ال معني والنطق لق اللبش فيهما إذااحدث 
خطا فى نطق هذه الأصوات القلاثة 
(الدال والضاد والقاف) أى بالإتيان بها 
على وجه مخالف لطبيعتها النطقية المقررة 
من ترقيق أو تفخيم أو «وسطية» . 
قن ذلك - كما قررنا - أن 
الحركات فى العريية بوصفها وحدات 


ين 


مميزة للمعانى والقيم الدلالية فى اللغة 
العربية ست فقط , وإن تعددت صورها 
النطقية الفعلية فى السياقات المختلفة . 
وعفدفةه الح كات مستا تنقيا هو التشوة 
به فى النظر العلمى فى النظام الصوتى 
للغة العربية , وهى المبداً المتبع ( باتفاق ) 
عند محاولة وضع القواعد أى الضوايط 
الصوتية الوظيفية المميزة لهذه اللغة , 
وكلة اللدزكات فى القة اها سيسنة من 
حسنات هذه اللغة فى النطق والأداء 
الفعلى للكلام . ذلك أن الحركات - فى 
وهات امع الآضوات الأخرق 
وأكثرها تعرضا للتغير والتيدل . ومن 
الطبيعى أنه كلما زاد عدد الحركات كانت 
صعوية النطق أقوى احتمالا وظاهرة 
التغير والتحول أكثر وقوعا . زد على ذلك 
أن كثرة الحركات تقود حتما إلى تداخلها 
والخلط بينها من حين إلى آخر ؛ الأمر 
الذى ينتج عنه - لا محالة - خطأ فى 
النطق أى خلط فيه » يؤدى إلى الخطأً فى 
المعنى أو اللبس فيه . واحتمال الوقوع 
فى افكنلا قن تماق هن الخر كات لقره 


ين 


واضح كل الوضوح عندما يحاول أجنبى 
استخدام تلك اللغة الكثيرة حركاتها كما 
يبدو ذلك لنا عندما ينطق العربى اللغة 
الإنجليزية » حيث يقع فى أخطاء نطقية 
واضحة . كما يخلط بينها خلطا غير 

ولعل هذا الذى قررنا من القلة 
العددية للحركات العريية وما يتبع ذلك 
من ضعف احتمال تعرض هذه الحركات 
للتغيّر والتبدل , يقسر لنا ذلك السر 
الفريد الذى تختص به عرييتنا الفصحى 
فى ماضيها وحاضرها . ذلك أن هذه 
الحركات مازالت هى هى ثايتة مستقرة 
بعددها وصفاتها لم يصبها تغير يذكر 
فى تاريخها الطويل : وهذا بدوره ضمن 
بقاء اللغة العريية وساعدها على الاحتفاظ 
بخواصها الصوتية الأساسية على مر 
الزمن » حتى إنك لا تجد فروقا صوتية 
ذات شان بين حالها فى الماضى 
والحاضر . أما الفروق التى تلحقها فى 
اللهجات العربية الحديثة فى مجال 
الحركات فهى فروق فردية فى أساسها 


ترجع إلى البيئة الجغرافية والثقافية ‏ 
وهى مع ذلك فروق يسيرة فى طبيعتها 
يمكن ردها كلها أى جلها إلى حركات 
اللغة الأم بصورة أى بآخرى , كما يمكن 
حصرها وضبطها بشئ من النظر 
والتأمل . 

وعلى الرغم من هذه القلة النسبية 
فى عدد حركات العريية ‏ فإن لهذه 
الحركات دورا خطيرا فى المادة اللفوية 
على كل المستويات . فهى - بالإضافة 
إلى دورها الصوتى المتمثل فى كونها 
آبنات أساسية فى البناء الصوتى للغة - 
تؤدى وظائف ذات أهمية فائقة على 
الممستوى الصرفى والمعجمى والدلالى 
والنحوى جميعا . نستطيع أن نتبين هذا 
الدور وقيمته بذكر أمثلة قليلة توضح ما 

من المعروف أن الكلمات العربية 
مادتها الأساسية تلك الأصوات المعروفة 
بالأصوات الصامتة أى الساكنة ؛ كالباء 
والتاء والثاء .... إلخ » ولكن هذا الأصل 


يلحقه تعديل وتحويل أو تحوير وتغيير 


بوساطة الحركات , فينتج لنا عن هذا 
الأصل مجموعة من الأوزان أى الصيغ 
الصرفية لكل منها قيمة معجمية دلالية 
مختلفة فالأصل المتمثل فى «ع ر ض 5 
مثلا . يمكن أن تأتى منه بطريق التغيير 
فى الحركات بالكلمات التالية : عرض 
يقت العة وبكو الزاءه ويعناة حند 
الطول أو هو سصدر عرض يعرض » 
وعرض « يكسر العين » ومعناه الحسب 
والشرف ٠‏ وعرض « بضيم العين » ومعناه 
الجانب كما فى قوإنا : ألقى به عرض 
الشاقط او معناة «الوئطلة كفاافن دع 
«فى عرض البحر أى فى وسطه » وهكذا 
نرى أن الوزن الصرقى مختلف وكذلك 
الحال بالنسية للدلالة المعجمية . 

وأكثر من هذا » ليس من النادر أن 
نجد التبادل بين الحركات يؤدى إلى 
تفريق صرفى وظيفى » كأن تنتمى صيغة 
ما إلى جنس صرفى معين ؛ ويتغيير 
إحدى حركات هذه الصيغة نصل إلى 
جنس صرفى آخر . قارن : إعلام «يكسر 
الهمزة » بقولنا : أعلام «يفتح الهمزة» 


ع 


فالصيغة الأولى مصدر الفعل «أعلم» 
والثانية جمع «علم» وهذا النوع من 
. الأمثلة كثير الورود فى العربية . تحو 
إنباء وأنياء » وإحكام وأحكام .... إلخ . 

أما وظائف الحركات على المستوى 
النحوى فهى ذات خطر وشأن . ويكفى 
أن ندرك أن الإعراب فى جملته يقوم على 
الحركات ؛ فهى علاماته الأصلية فى كل 
الحالات وهى كذلك دالته فى الإعراب 
«النائب» فى معظم الحالات . كما أن 
الاختلاف فى حركات الإعراب دليل 
الاختلاف فى الوظيفة النحوية للكلمة , 
فالفتحة . كما هو معروف , علامة 
النصب » فى حين أن الضمة علامة 
الرفع» والكسرة علامة الجر . 

وليس هذا فقط , فللحركات فى 
العربية دور فى التفريق بين الأجناس 
الصرفية كما فى حال المثنى وعلامته 
الألف وجمع المذكر السالم وعلامته الواى, 
كبا نو عقر عوك .وهذه الألف إن 
هى إلا فتحة طويلة . كما أن الواى لا 
تعدى أن تكون ضمة طويلة » وهما فى 


الزقاء وات لمكا فالة إعرايحة وه 
الرفع فيهما . 

ولعله من الطريف أن نذكر فى هذا 
تناه اوسلج السركة ه( الشوسي 
عندهم بالسكون ) هى الآخر ذى وظيفة 
صرفية نحوية ذات قيمة معينة فى النظام 
الإعرابى للغة العربية . فالسكون أى عدم 
الحركة دليل الجزم فى بعض صور 
المضارع كما أنه علامة البناء فى صيغ 
منوعة تنتمى إلى أجناس صرفية 
مختلفة . كما يظهر ذلك مثلا فى بعض 
الأسماء والأقعال ( فعل الأمر ) والحروف 
على ما هى معروف لنا جميعا . وأكبر 
الظن أن هذه الوظيفة الإعرابية للسكون 
« وهى عدم الحركة » كانت السيب الذى ' 
دعا بعض النحاة إلى الحكم على السكون 
بأنه حركة وأنه رابع الحركات فيها , 
وريما كان لهم العذر فى هذا الحكم , 
حيث رأوه يؤدى وظائف إعرابية تقارن 
فى الأهمية بوظائف الحركات الحقيقية 
فى هذا الشأن . والحق أن السكون هو 
عدم الحركة أو هى لاشئ (ضفر) من 


الناحية النطقية , ومن ثم لايدخل فى 
عداد الحركات من هذه الناحية » إن لا 
يشترك مع الحركات ( أو أى صوت فى 
اللغة )فى آية خناضية من شوامتها 
النطقية . ولكن هذا العدم أو اللاشئ له 
فوى وليفي :فى اللقة يظيو مضنفة بخاصة 
فى الإعراب » وعلى هذا يمكن لذا » 
تجاوزا وعد متفدرا من عناصر النظام 
الإعرابى فى اللغة العربية أوقل هو 
وحركة ب وظيفيا © وهق عدم الحركة أو 
اللاشئ نطقا» . 

ومادمنا فى مجال ذكر شئ من 
الخواص الصوتية للغتنا » جاز لنا أن 
نشير إلى نلك الخاصة المميزة ؛ المعروفة 
«بالتنوين» فالتنرين من الناحية الصوتية 
نون ساكنة , ولكنها تختلف عن بقية 
النونات فى العربية من حيث الموقع 
والتوزيع فى بناء الكلمة .إن موقعه 
اموق معد وكانم نيت لايق إلا 
في آخر نوع أو نمط معين من الكلمات . 

أما من الناحية الصرفية والنحوية 
فللتنوين جملة مهمة من الوظائف . من 


ذلك مثلا أنه دليل «التنكير أو الإبهام فى 
النكرات » . كما فى « رجل » : ودليل 
«الشيوع» فى بعض الأعلام » مثل 
«محمد» , ولهذا يجب حذف هذا التنوين 
عند الإضافة , والإضافة من شأنها إزالة 
هذا التنكير وذلك الإبهام . كما أن من 
شأتها تعيين العلم وتحديده » فينتفى 
الشيوع أو شبهته . فليس من الغريب 
إذن حذف هذا التنوين عند وصف العلم 
المنون بكلمة «ابن» كما فى نحى «محمد 
ابن عبد الله» حيث قام الوصف بدور 
التخصيص أ التعيين » ومن ثم لاحاجة 
إلى التنوين . 

وما قلناه هنا عن التنوين ينطبق 
يتمامه على النون فى المثنى وجمع المذكر 
السالم » فهذه النون فى رأينا - ورأى 
غالبية النحاة - هي التنوين » غير أنه 
كتب هنا بالنون لاستحالة استخدام رمز 
التنوين المعروف فى هذا الموقع . وهذه 
النون كما هو معروف واجب حذفها عند 
الإضافة , لأنها رفعت الإبهام والشيوع 
المفهومين بالتنوين ( أى النون ) قيل 


د 


الإضافة . أما أن هذه النون فى المثنى 
والجمع تيقى ولا تحذف عند اتصالهما 
باللفواناك ( ابيع ب سلسو ) 
فتلك قضية أخرى . ذلك أن الآلف واللام 
هنا للتعريف أى تأهيل الكلمة لأن تقع 
موقعا نحويا معينا كالابتداء مثلا , 
ولنست هذه الآداة الثفيين أو التخصنيصض 
والتحديقء إمازاك فكرة المي 
والشيوع قائمة بالمثنى والجمع بسيبب 
التعدد . والتعدد يناقض التحديد أو 
التعيين كما هى واضح ؛ ومن ثم ثيتت 
النون . وحذف التنوين فى المفرد 
الملعرف باللام لا يتناقض مع ماقلنا , 
لأن هذا الحذف فى هذه الحالة هى 
الأصل أولا » ولأن «مفردية» الكلمة 
ساعدت على إزالة الإبهام أى الشيوع 
ثانيا » فلا حاجة إذن إلى التنوين . )١‏ 
وتحريك التنوين (أى النون ) فى 
المثنى والجمع , على العكس منه فى 
اللفيود انا كان لبون سوق ظافق : 


ذلك أنه وقع فى موقع يوجب تحريكه » 
مذها لالتقاء الساكنين . ومع ذلك قد يأتى 
ساكنا كما فى حالة الوقف » وهى قاعدة 
مقررة منصوص عليها فى النظام 
الصوتى والنحوى ؛ على ما هو معروف 
لد أهل النقلى : 

ولا ننسى فى هذا المجال أن نشير 
إلى أن التنوين أيضا هى علامة صرف 
الكلمة نحويا » وحذفه دليل منع الكلمة من 
الصرف والممنوع من الصرف باب كبير 
متشعب الجوانب » تتبنى قواعده على 
ضوايط عدة , من بينها وجود ظاهرة 
التنوين أى عدم وجودها . على ما هى 
معلوم لذا جميعا . آما وجود النون ( أى 
التنوين ) فى المثنى والجمع المذكر الذى 
لا ينون مفرده «أى الممنوع من الصرف» 
كإبراهيمين مثلا » فذلك لأن تذوين مالا 
ينصرف مقدر . فقامت الئون ( أى 


التنوين ) مقامه فى الجمع والمثنى . 


)١(‏ يفسر يعضهم ثبوت النون فى المثنى والجمع مع وجود أداة التعريف بتفسير آخر ؛ هو أن النون هنا عوض عن 
الإعراب بالحركات فى المفرد » ومن كم بقيت . أما النون فى الأفعال الخمسة ؛ نحو يكتبان - يكتيون إلخ . ففيها شبهة 
تحتاج إلى بحث مستقل ؛ ريما أتينا عليه فى فرضّة أخرى إن شاء الله , 
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ويمكن لنا بعد ذلك أن نشير إلى 
أمكلة أخرى من ظك الظواهن الضموتية 
الثى تمتاز بها اللغة العربية إذا قورنت 
بكثير من اللغات المعروفة لنا » والتى لا 
يدركها كثير من المثقفين الحرب » ولا 
تعيوما العفاتا ذا كال جعهن الدارمين 
الملتتخصصين . هذه الظواهر قد تختص 
يصوت أى مجموعة معينة من الأصوات . 

فأول ذلك ما يعرف بالتاء المريوطة . 
هذ العا اتقق على زشيهنها بالرية 51 
أى بصورة «هاء» فوقها نقطتان . هذا 
الرمن يتحقق فى النطق الفعلى للغة 
بصورتين أساسيتين مختلفتين فى 
الصفات والسمات وفقا للسياق الذى تقع 
فيه . فهى تنطق تاء خالصة فى وصل 
الكلام » ولكنها هاء صرفة فى الوقف » 
تقول فى الفصحى : فاطمة بنت أخى 
( بتاء متلوة بضمة ) وأكن هذه فاطمة 
(بهاء ساكنة) وثم يمكن عد نطقها تاء 
دليلا على وصل الكلام » كما أن تحقيقها 
هاء علامة من علامات الفصل أو الوقف . 
ومعنى هذا إذن أن نطق (التاء المريوطة) 


تاء فى الوصل يؤهلها لأن تكون مشلا أو 
صورة من صور تلك الوحدة الصوتية 
المعروفة بالتاء [ت] » على حين يرشحها 
تحقيقها هاء فى حالة الفصل لأن تنتمى 
إلى الوحدة الصوتية الأخرى المرسومة 
بالهاء [ 0 » بدون نقط ] وهى فى الحالة 
الأولى كذلك لها ما للتاء من صفات ؛ كما 
أنها فى الفصل والوقف تنتظم ما للهاء 
من سمات . 

لهذا لم يكن غريبا ولا شاذا عدم 
تخصيص رمز لها قائم بذاته فى الألفباء 
التقليدية , تلك الألفباء التى تعنى فى 
الأساس يرموز الوحدات الصوتية التى 
من شأنها أن تفرق بين المعانى للكلمات 
(فارن : باب ؟ا ناب ) » ولا تهتم بالإشارة 
إلى الاحتمالات النطقية للوحدة الصوتية 
المعينة . كنطقى الدال مثلا فى عدت 
وعدنا . فهى تاء أى أشبةه بها فى الكلمة 
الأولى » ولكنها دال خالصة في الثانية : 
ومع ذلك فالدال وحدة صوتية واحدة . 

وعدم ذكر رمز خاص للتاء المربوطة 
فى ألفباء الوحدات الصوتية لا يعنى 


ردن 


إهمالها أوعدم الاعتداد بها في التظام 
الصوتى للقة العربية , لأنها - كما 
يتضح من المناقشة - تنضم إلى التاء 
[ت] حينا وإلى الهاء [ه] حينا آخر , 
ومن ثم لم يكن هناك مسوغ علمى للنص 
على رمز خاص بها فى هذه الآلفباء ‏ 
ومع ذلك ٠‏ فقد أدرك علماء العربية بثاقب 
نظرهم أن التاء المربوطة - على الرغم من 
دخولها فى باب التاء مرة وفى باب الهاء 
مرة أخرى - تختلف عن هاتين الوحدتين 
( التاء والهاء ) فى جملة من الصفات 
الصوتية والصرفية والتحوية . ومن ثم 
أتوا يرمز لها يدخل فى عداد الرموز 
الثانوية للألفباء العريية » كرمن الهمزة 
[ء] ورمز التشديد [" ] ورمز المسكون 
[' ] وهذا الرمز هو رمز [ة] الذى أصبح 
جزءا لا يتجزأ من قواعد الكتابة الإملائية 
للغتنا ‏ والخطأ فيه خطأ إملائى صريح . 

وإنه لمن الذكاء والعمق حقا أن 
كتبوها بهذا الرمز يالذات [ة] إذ هى فى 
الأساس صورة الهاء ( وهذه حالتها فى 
بعض المواقع المصوتية ) وتوجوها 


َع 


بنقطتين إشارة إلى قيمة التاء . كما هى 
الحال فى بعض مواقعها » ووضع نقطتين 
بالذات ( أى لا نقطة أو ثلاث ) دليل 
واضح على هذه القيمة الصوتية الثانية . 

فهذا الرمز الثانوى أى الإضافى [5] 
للتاء المربوطة حقق لها نوعا من الكيات 
الذى تستحقه , ونبه غير العارفين إلى 
خواصها التى تمتاز بها فى النظام 
اللغوى للعربية . فهى صوتيا - مثلا - 
تتقطف عن كل مخ القساء والاء'فنئ 
الموقعية وفى تحديد نطق معين لا يتخلف 
فى كل من سياقيها المعروفين : الوصل 
والوقف . إنها لا تكون إلا فى آخر 
الكلمة. وفى كلمات ذات طبيعة صرفية 
معينة » وهى تاء فقط فى الوصل وهاء فى 
الوقف . 

أما من الناحية الصرفية والنحوية 
فالتاء المربوطة دليل التأنيث فى أجناس 
كاسن الكلم ووهونها رمع لل 
أخرى) يمنع الصرف فى أجناس أخرى, 
إلى غير ذلك من الخواص الصرفية 
والنحوية , كما يتمثل فى عدم جواز جمع 


ما اشتمل عليها جمع المذكر السالم , 
على ما هى مقرر . 
ونأتى بعد ذلك إلى ظاهرة صوتية 
مهمة تتعلق بمجموعة معينة من أصوات 
العربية » وهى ظاهرة التفخيم . والتفخيم 
- فى أبسط عبارة - أثر سمعى تدركه 
الأذن نتيجة لعملية فسيولوجية معقدة , 
تتعاون فى تشكيلها مجموعة من العوامل 
أظهرها وأقريها إدراكا : 
- تقعير اللسان » بمعنى انخفاض 
وبسطه نسبيا عند النطق بالصوت 
المفخم, ويتبع ذلك حتما ارتفاع 
الجزء الخلفى من اللسان نحو 
الحنك الأعلي . 
- حدوث شئ من التوتر فى أعضاء 
النطق ويخاصة في أوردة الرقبة , 
ويتصل بذلك أو ينتج عنه تعديل 
فى تجويف الفم والنطق بشدة أو 
5-0 
والأصوات المفخمة فى العربية على 


ضريين رئيسيين : أصوات مفخمة 


تفخيما كليا » وأصوات تفخيمها بين بين. 
أما أصوات النوع الأول فهى الصاد 
والضاد والطاء والظاء وهى المسماه فى 
القديم ( أصوات الإطباق ) وهذه 
الأصوات الأريعة - فى رأى الجميع بلا 
استثناء - مفخمة فى كل موقع تقع فيه 
فى اللغة العربية ‏ وذلك بقطع النظر عما 
يسبقها أو يلحقها من الأصوات . وهى 
النظير المفخم للسين والدال والتاء والذال. 
ومن ثم كان تفخيمها ذا قيمة دلالية , له 
دور فى التفريق بين المعانى » بالإضافة 
إلى قيمته الصوتية . 

ومن ثم كان الخطأ فى نطق هذه 
الأصوات يترقيقها خطأ من ناحيتين : 
خطأ صوتى وهو أمر معيب غير مقبول 
للخروج بالصوت المفخم عن طبيعته 
وسماته . وخطأ دلالى يؤدى إلى اللبس 


.فى المعنى وغموضه . ونستطيع أن ندرك 


ذلك من الأمثلة الآتية : 
صاد ؟ا ساد عا ضل لا دل » طاب 
“ا تاب . ظل ا ذل 


حيث نلحظ اختلافا فى المعنى بين 
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كل كلمتين متقابلتين , والسيب فى ذلك 
واضع ؛ هو وجود صوت مفخم فى 
إحداهما ونظيره المرقق فى الثانية . 
ومعنى هذا - بعبارة اللغويين - أن 
الصوت المفخم ليس صورة نطقية سياقية 
للصوت المرقق ». وإنما هى نظيره ٠‏ وله 
قيمته الخاصة به صوتيا ودلاليا . ومعني 
ذلك أيضا أن نطق هذه الأصوات المفخمة 
مرققة يؤدى إلى الخلط واللبس بين الكلم 
فى اللغة العريية . إذ حينئد تصير الصاد 
سينا والضاد دالا والطاء تاء والظاء زالا 


00 ويهذا ب بص التو‎ ٠ 
. الصوت أو ذاك‎ 


وأصوات الضرب الثانى من 
أصوات التفخيم هى القاف والخاء 
والغين » وتفخيمها تفخيم ( بين بين ) , 
و( البينية ) هذه تظهر فى سمتين 
متلازمتين » هما أن تفخيمها أقل درجة 
من تفخيم أصوات النوع الأول ٠‏ وأن هذا 
التقخيم « الضعيف » نسبيا إنما يظهر 
عندما يتلى هذه الأصوات ضمم أو فتح 


كع 


( قصير أو طويل ) ولكنه يختفى أو يكاد 
عند كسرها » إذ هى - حيتئكذ - إلى 
الترقيق أقرب . 

والقطااقى كتاق هه الأفبجبوات 
الثلاثة من حيث التفخيم أى الترقيق خطأ 
صوتى محض »؛ لا يؤثر على المعنى ولا 
قلع الى الننن فيه لاضيداء تظائن 

مرققة لها فى العربية . على العكس من 
أصوات الإطباق الأريعة السابقة ( ص 
عن )د وى الرنك مرق لك بهذا 
الخطأ - بالإضافة إلى عده خطأ صوتيا 
قن قلق اللهة ورين على كشافنهء 
المتكلم وسطلحية تفافته اللغوية ؛ إذ هق 
عند ترقيقها فى مواضع التفخيم يأتى 
بأصوات غير مألوفة للأذن العريية على 
الإطلاق . بخلاف أصوات الإطباق 
الأريعة فق يلجا المتلم إلى ترقيقها فى 
مواقف اجتماعية أى درامية معينة , 
ويكون نطق متقتبولا فى هزه الواقف 
بالذاك ء الأثة قوتي 
ا 
بقصد ااتندر أو الفكاهة أى السخرية . 


والملاحظ على كل حال أن النساء أكثر 
ميلا إلى ترقيق أصوات التفخيم ينوعيهاء 
وهى أمر مازلنا نحكم عليه بالخطأ فى 
إطار اللغة الفصحى ٠‏ 

وهذة الآصنوات الألاكثة .مسنمومة 
إلى أصوات الإطباق السابقة . تسمى 
جميعا بأصوات الاستعلاء فى التراث 
العربى » وهى تسمية صحيحة دقيقة ؛ إذ 
عند النطق بها جميعا فى حال التفخيم 
تعلى مؤخرة اللسان نحى الجزء الخلفى 
من الحنك الأعلى . 

أما بقية أصوات العربية 
فهى ( باستثناء اللام والراء ) مرققة 
بطبيعتها وإن كان يلحقها شئ من 
التفخيم بالمجاورة ؛ أى بوقوعها فى 
سياق صوت مفخم سابق أو لاحق 
وينطبق هذا الذى نقول على الحركات 
جميعا ؛ فهى بنفسها لا توصف بتفخيم 
أى ترقيق وإنما يكون هذا أوذاك بحسب 
سياقها الصوتى . لاحظ الأمثلة الآتية : 


تاب “ا طاب و بت« بط 


حيث جات الفتحة الطويلة (الآلف) 
والباء مرققتين فى الكلمة الأولى » ولكنهما 
مفخمتان فى الثانية وكذلك جاءت الباء 
وفتحتها مرققتين فى الكلمة الثالثة على 
حين أصابهما التفخيم فى الرابعة » وإنما 
كان هذا أن ذاك بسي طريعة الأصتوات 
الجازرة من بحيث التقهيم والترقيق:. 

أما اللام والراء فلهما حالات خاصة 
ممقدعي تخارا سم ا شعاد 
اخواليما تن هذ التاحية مخ كل ماسيق 
قي 

اللام صوت مرقق بطبيعته ولكنه 
ينفرد بأحكام خاصة من حيث الترقيق 
والتفخيم فى لفظ الجلالة (الله ) وحده , 
فهى فى هذا اللقظ يفخم إذا سبق بضم 
اوشم واكثة يرقق ]13 از تق كر 
تقول : (دَعَوَا الله ) و ( بارك الله فيك ) 
بالتتفخيم ولكن : ( يسم الله الرحمن 
الرحيم )و ( أفى الله شك ؟ ) بالتوفيق 
وإلى هذه الأحكام أشار واحد متهم 


- 


بقوله : 


لع 


وفخم اللام من اسم الله 
عن فتح أى ضمم كعبد الله )١(‏ 
والزاة فى اللفة اللعوبية الفهبسن 
صوت ينفرد بمجموعة من السمات 
النطقية التى تخفى على كثير من المثقفين 
وبعض المتخصصين » حيث يأتون بها 
على وجه غير صحيح من حيث التفخيم 
والترقيق » وذلك لأسباب نجمل منها 
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* التأثر يما يجرى فى اللهجات 
العامية من خلط في نطق هذا 
الصوت واختلاف واضح فى أدائه 
من لهجة إلى أخرى » بحسب 
البيئة أى الثقافة أو هما معا . 
فهناك قوم يرققون هذا الصوت 
يفخمون حيث لا مسوغ له » وفرقة 
ثالثة يلتبس عليها الأمر , فتخلط 
بين الحالين » وريما يأتى الواحصد 
منهم بصورتين مختلفتين للراء فى 


الكلمة الواحدة أى السياق 


* المروى لنا أنه كان هناك اختلاف 


بين القبائل العريية فى القديم فى 
نطق هذا الصو ت من حسيث 
التفخيم والترقيق . 


أنفسهم فى نطق الراء فى مواقع 
معينة , كما يظهر ذلك فى قراءة 
«ورش» و «حفص» , 

صعوية استيعاب القواذين 
والضوابط التى حددها أهل الثقة 
للإتيان بهذا الصوت مفخما أو 
مرققا » كما يتضح مما يلى : 
جرى معظم الثقاتٍ على ذكر 
ضوابط الترقيق فى الراء بشي 
مخ الكفتهسيل © دون الثمن على 
تفريعات أحوال التفخيم وإمكاناته 
السياقية المتعددة . وريما كان 
ذلك منهم لشيوع ظاهرة التفخيم 


)١(‏ كلمة (عبد) هنا تقرأ بفتح الدال ليتحقق التفخيم فى لام لفظ الجلالة وهى مخالقة نحوية جائزة فى مثل هذه الجالة ؛ إن 


قممد بها التمثيل والتوضيح . 
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*د 


فى الراء وكثرة ورودها كثرة 
يصعب معها وضع ضوايط 
تفصيلية لها » حتى إن بعضهم 
يقرر أن الراء من طبيعتها 
التفخيم » ومعذاه أن الترقيق نوع 
من الاستثناء , 

المروي عن هؤلاء الثقات أن الراء 
يصيبهاالترقيق فى حالتين 


رئسسيتين هما : 


- جه هوا 


إذا جاءعت مسبورة «أى متلوة 
بكسر» بقطع النظر عن طبيعة 
الصوت السابق أو اللاحق لها , 
كما فى قوله تعالى : "والفجر 
وليال عشر' و ' فى الرقاب 
'ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله ' وكذلك فى نحى 
"بشرى” بالإمالة إن حركة الإمالة 
تدخل فى إطار الكسرة ؛ أى هى 
أقرب إليها من الفتح علي ما هو 
معروف , 

إذا وقعت ساكنة بعد كسر . 
وذلك بشرطين : أولهما : أن تكون 
الكسرة أصلية , لا عارض 4 


ككسرة همزة الوصل أو الكسرة 
التى يؤتى بها للتخلص من التقاء 
الساكنين . ثانيهما: ألا يقع بعدها 
صوت استعلاء ( ص ض طاظ خ 
غ ق ) ويتحقق هذان الشرطان 
فى نحوه فرعون » و« مرية » . 
فإن كانت الكسرة عارضة فخمت 
الراء نحو «اركعوا» «إن ارتبتم» وكذلك 
تفخم الراء الساكنة المسبوقة بكسرة إذا 
وليها صوت استعلاء . مثل «فرقة - 
قرطاس - مرصاد» , 
ويلحق بهذه الحالة الثانية الراء 
الساكنة الواقعة بعد إمالة أو ياء ساكنة , 
حيث يصيبها الترقيق أيضاً , كما فى 
نحو« نار » بالإمالة ه خبير - خير » 
وواضح أن الترقيق هنا واقع فى حدوده 
الصوتية , إذ الإمالة نوع من الكسر أو 
هى قريبة منه ؛ والياء فى « خبير » إن 
فى الاككسبرة طؤيلة و:وشنبوفا يام 
ساكنة وفقاً لاصطلاحهم » . والياء 
الساكنة فى « خير » فيها شبهه الكسرة 
لأنها فى هذا الموقع تتسسم بشىء من 
صفات الكسر » وتقرب منه فى المخرج . 


: 


وفى هذا المقام أيضاً نصوا على 
ترقيق الراء الساكنة إذا وقعت بعد كسرة 
وفصل بينهما بساكن . كما فى تحو 
«قدر» و« كير » بكسر القاف والكاف 
وشكوة الزاء:فمهما .وهذا الأمرواضه 
كذلك . يمكن فهمه وتقفسيره 55 إن 
الراة البناكذة : ما ؤالكامشجوقة بكشرة 
أصلية والفصل بالساكن كلا فصل ؛ فلا 
حكن نشو الكديزة الشنائقة وعملها أ 
دورها فى الترقيق . ْ 

والملاحظ على أية حال أن الراء فى 
كل هنذة السو الفرعية اللحطفة بالحالة 
الثانية من حالات ترقيقها ذات وضع 
خاص : إنها فى هذه الصور كلها لا 
تكون إلا فى آخر الكلمة وفى حالة الوقف 
بالذات , إن لا يمكن وقوعها ساكنة فى 
هذا السياق الصوتى الذى وقعت فيه إلا 
منطوقة موقوفاً عليها . 

وتفسير ذلك أن التركيب المقطعى فى 
اللغة العربية يمنع وقوع أى صبْوت ساكن 
« خال من الحركة » بعد حركة طويلة كما 


فى « نان » بالإمالة ى« خبير » يياء المد 


. أى الكسرة الطويلة , إلا فى الوقف )١(‏ , 


وكذلك يمنع التركيب المقطعى للغتنا توالى 
ساكنين , أى اجتماع صوتين صامتين 
«خاليين من التحريك » فى أى موقع من 
مواقع الكلمة إلا فى آخرها . ومن 
الطبيعى أن ذلك لا يتحقق إلا فى حال 
الوقف كما فى« خير وو« قدر » 
ودكبّر». وهى الأمثلة المذكورة سابقاً . 
ولعل عبارتهم المشهورة : " لا يجوز التقاء 
الساكنين " تفسر كل ما قلنا ‏ أما جواز 
هذا الالتقاء فى الوقف , فذلك لتحقيق 
وظيفة نحوية مهمة ؛ هى « الوقف » وهى 
باب فى قواعد اللغة معروف , وخاصة من 
كختواحعن الأراع القتعوى والفعوة: دن 
العربية . 

ومن الواضح أن النص على ترقيق 
الراء » يعنى - ضمنا - وقوع التفخيم 
فى غير هذا المنصوص عليه ٠‏ أى بعبارة 
أخرى » تفخم الراء إذا وقعت مضمومة 
أى مفتوحة مطلقاً وكذلك إذا وقعت ساكنة 


)١(‏ وهناك حالة ثانية يجوز فيها وقوع الصوت الساكن بعد حركة طويلة ه حرف مد » وهذا إذا كان هذا الصوت الساكن 
مدغما فى مثله : كما فى مثل « الضصالين » حيث وقعت اللام الأولى ساكنة يعد حرف مد وهى مدغمة فى اللام الثانية . 


باستثناء السياقات الصوتية المذكورة فى 
الحالة الثانية من حالات الترقيق وصورها 
الفرعية الملحقة بها . 
وإلى هذا كله أشار بعضهم بصورة 

مجملة بقوله : 
ورقّق الراء إذا ما كسرت 

كذاك بعد الكسر حيث سكنت 
ما لم تكن من قبل حرف استعلا 

أو كاتف الكمنرة لنشت امه 


وإلى هنا يكفى أن نقرر أن ما أتينا 
به فى هذه العجالة أشيه بحسوة طائر 
من بحر العربية الزاخر بالسمات 
والصفات الصوتية التى تمتحها نوعا من 
التفرد وضرباً من الخصوصية , وأن ما 
تكوناة هنا كرد الاكل مكروش ييا 
الدارسون والراغيون فى الوقوف على 
شىء من أسرار لغتهم العربية . 
كمال يشر 
عضى المجمع 


وه 


أحاديث فى الترجمة 
للدكتور مجدى وهبة 


أشرف بالانتماء إلى إحدى اللجان 
المنبثقة من المجلس الأعلى للثقافة , هى 
لجنة الترجمة التى تتضمن اثنى عشر 
مترجماً ممن عاصروا مشكلة الترجمة فى 
مصر منذ أواخر العقد الرابع من قرننا 
هذا . ومعنى ذلك أننا شهدنا عصرين 
لازدهار الترجمة هما أواخر النشاط 
الأمثل للجنة التاليف والترجمة والفنشر 
وعضن الترجفة الأنيية الرفيعة التى كانت 
تستظل بالرعاية الجادة المقدرة المسئولية 
فى الدوريات الثقافية منذ خريف المقتطف 
حتى وفاة مجلة المجلة وأخواتها فى أوائل 
العقد الشامن من القرن . وكم سعدت 
لجلوسى إلى مائدة هؤلاء المحنكين آملاً 
أن أتلقى بعض ثمار تجاريهم فى ميدان 
شغل بال أغلب المثقفين فى العالم العريى 
وكن كوضيتها الحوكة , 

والواقع أننا كنا نجتمع مرة كل شهر 
لمحاولة رسم سياسة منطقية للترجمة 


حتى يستفيد بها أولى الأمر والرأى فى 


وزارة الثقافة ‏ وهى الهيئة المهيمنة على 
كل نشاط ثقافى فى بلادنا التى تخلصت 
منذ ما يقرب من أريعين سنة من 
عشوائية الرعاية الفردية . لاشك أن 
الرعاية الفردية - رعاية الملوك والأثرياء - 
قد أتت بحركة ما يسمى بالتنوير فى 
حقل الدراسات العلمية بكل أنواعها وفى 
إقامة الهيئات والمعاهد التى تبث الحياة 
فى مجهودات الإبداع الفنى والثقافى . 
وإدما الترهسة بالذات ل قمط بنك هذه 
الرعاية المستمرة كما كانت الحال فى 
عصر محمد على وفجر مدرسة الألسن . 
كانت الترجمة متروكة إلى حد بعيد 
لأهواء المترجمين أنفسهم الذين كانوا . 
يسعدون بالدخل المتواضع الذى يعود 
عليهم به عمل الترجمة . فكانت الأعمال 
المترجمة إلى العربية وقتذاك ثمرة ثقافة 
المترجم الأجنبية فرنسية كانت أو إيطالية 
أى إنجليزية . فجاءت نهضمة الممسرح 
بواسطة الإيطالية والفرنسية فى المقام 
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الأول . كما حدث عندما ترجم شاعر 
القطرين أعمال شكسبير من ترجمة 
فرنسية لها . وعندما نقل يوسف وهبى 
وجورج أبيض كثيراً من موضوعاتهم من 
الإيظالية والفركسية مهنا : امااحظ 
الإنجليزية فلم يظهر إلا مع توطيد الثقافة 
الإنجليزية فى أذهان خريجى المدارس 
الحكومية وتحويل الدراسات الطبية 
والهندسية إلى الإنجليزية فى أوائكل قرننا 
هذا . أما الروسية والإسبانية وغيرها من 
اللغات الأوريية فلم تدرك قارئى العربية 
إلامن خلال ترجمات فرنسية أو إنجليزية. 

والحق يقال إن دولتنا قد اضطلعت 
بمهام الترجمة على نحو جاد مع ظهور 
وزارة ثقافة والهيئات التايعة لها بالنسبة 
إلى الطباعة والنشر . هذا صحيح ومما 
لاشك فيه أيضاً أن رعاية الدولة كان 
ينقصها وجهان فى غاية الأهمية , هما 
وجه التقدير المالى المناسب للمترجم ووجه 
التعارف على خطة منهجية للإعمال 
المختارة للترجمة بعيداً عن أهواء السوق 
والأنواق الهايطة , 


عه 


ذلك ما كان يعض ما اتفقت عليه 
آراء أعضاء اجنة الترجمة إبان 
الاجتماعات التى شرفت بحضورها . ولا 
أصبح من الواضح الجلى أن اجنة 
الترجمة غير مؤهلة للتعامل يما خصص 
لها من مال فى موازنة الدولة إلا فى 
حدود ضيقة للفاية » أصبح سياق 
الحديث بيننا يتجه نحى موضوعات عامة 
ومشكلات عامة قايلة للمناقشة فيها 
وللتداول دون أن يؤدى ذلك إلى إرهاق 
ميزانية الدولة . ولاشك أن هذا التحرر 
من الالتزام المالى فْتّحَ تشاورنا روح 
الترفع عن كل أزمة مؤقتة أى محلية . 

ومع ذلك فقد شعرنا يواجب ملح 
يمس الترجمة والمترجمين الذين لا 
بالنسبة إلى الكتاب الجامعى شعرنا بأنه 
من واجبنا أن نرفع إلى السيد وزير 
الثقافة مذكرة تفصيلية تلتمس رفع أجر 
المترجمين إلى مستوى متواضع يتفق مع 
مقتضيات العدالة الإجتماعية ولا يتقيد 
بما نص عليه قانون ظهر فى أوائل عهد 


الثورة وقبل تفشى التضخم المالى فى كل 
أطراف المعمورة ووفهت:هنة الماكرة 
مراراً مع قدوم كل وزير جديد للثقافة 
ولكنها بقيت معلقة قى سحب النسيان 
حتى يومناهذا . وقال قائل فى اجنتنا : " 
إن الحالة الاقتصادية للمترجم هى 
الأساس المتين الوحيد الذى يمكن أن 
تبنى عليها سياسة متماسكة لحركة 
الترجمة فى مصر ' . 

أما الأجر الحالى فهى زهيد إلى حد 
لا يصدقه العقل , الآمر الذى جعل كثيراً 
من خيرة مترجمينا يتجهون نحو دور 
النشر فى البلاد العربية الشقيقة حيث 
يجدون تقديراً معقولاً لمجهوداتهم . ثم 
قال قائل آخر : إن المشكلة مشكلة 
اقتصاد بأسره لا يتميز فيه مترجم عن 
موظف أو أولتك الملايين الذين اضطروا 
إلى الهجرة بحثاً عن عمل أو مجرد 
الكفاف . وأجاب قائل آخر على هذا 
التحليل اليائس الغاضب بأن المترجم 
يتميز عن غيره من الموظفين بأنه قد لا 
يكون معتمداً كل الاعتماد على أعمال 


الترجمة لكسب قوته وأنه - فى أغلب 
الأحوال - يلجأ إلى الترجمة ليكمل دخلاً 
آتياً من مصدر آخر. 

فالترجمة - على حد قوله - فيما 
عدا الترجمة الفورية فى المؤتمرات ما هى 
إلا إضافة إلى عمل ثابت أو هواية 
لشخص يعيش فى بحبوحة نسبية من 
العيش ! 

والمهم أننا بالرغم من اختلاف آرائنا 
فى المسالة الاقتصادية قد أجمعنا على 
ضنرورة رفع أجر المترجم احتراماً 
الترجمة نفسها وإن لم يكن ذلك تقديراً 
لشقاء المترجم . 

ثم مثل أسام أعيننا موضوع لم 
يتبادر إلى أذهاننا قبل ذلك هى موضوع 
الاختيار » أى سياسة الاختيار لما يمكن 
أن يترجم أى يجب أن يترجم إلى العربية. 
وعندما تأملتا قليلاً فى هذا الأمر وجدنا 
أن حركة الترجمة عشوائية تدور دوراناً 
مستمراً على غير هدى كأنها آلة ضخمة 
تبتلع من غير تمييز مأ يمكن أن يوصف 
بأته الحابل على الثايل . لاحظتا مثلاً أن 
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الأغلبية العظمى لما ترجم فى العقود 
الثلاثة الأخيرة هى من مختلف أنواع 
القصص البوليسية وقص الألغاز ودلائل 
الضخة التفقشسئية والحسنمانية »كفا 
لاحظنا أن الكتب العلمية البحتة والآداب 
الكلاسيكية العالمية لم تحظ بالقسط الذى 
عنا فنتظره من القرجفة . أمنا الككان 
العلمى فكان تفسير ندرة ترجمته أن 
تعليم العلوم استمر - إلى عهد قريب - 
يمارس باللغة الإنجليزية . كما أن 
إختلاف الآراء فى كيفية صك المقابلات 
العريية للمصطلحات العلمية الأجنبية 
ظاهرة دامت تقلق الأذهان إلى أن جاءت 
مجامع اللغة العربية تجتهد فى توحيد 
التعريب لهذه المصطلحات . أما روائع 
الآداب العالمية فإشكاليتها - على حد 
قول الفلاسفة - مختلفة تماماً . وهنا كان 
الذوق الشخصيى يلعب دوراً مهما 
ولاحظنا مع عدم اختلافنا على ملاحظناه 
أن الظواهر الآتية كانت - وما زالت - 


تحص ترحمة الأدب فى حدود واضحة 1 


فالنثر فى هذا أ لمضمار يغلب الشعر 


1م 


بطبييعة الحال . والنشر الفكرى أو 
الفلسفى يغلب التثر الفنى أى ما هى وليد 
القيال» والنار العقلانى - مما طون بعة 
عصر التنوير الأوريى - يغلب النثر 
الدينى أى التصوفى ؛ والموضوعات 
الذهنية المدركة فى كل رمان ومكان تغلب 
الموضوعات الخاصة بقوم أى بمناسبة 
بعينها . ومن نثر المناسبات أو المقامات 
القاعينة فثرة:السداعية| لقان اد تريح عا 
إلاما خص المبادىء العامة أو ظاهرة 
الأممتعان القدير والجليي الق مات 
مداركنا بحكم تاريخ معاملاتتا مع العالم 
الخارجى . أما الشعر فقد ترجم كثير 
مما يتناول الوجدان المشسترك بين كل 
البشر يصرف النظر عن مشاريهم 
المختلفة . ولذلك يغلب شعر العاطفة 
وشعر وصف الطبيعة ويغاب شعر التأمل 
فى مصير الإنسانية بأسرها من ميلاد 
وقاق وفناء شعر التأمل فى ظروف خاصة 
لمجتمع معين أى لمناسبة خاصة . ومع 
كون الحدود بين الشعر والمسرح حدوداً 


لم يعترف يها أرسطق ومن حذوا حذوه 


إلى عهد قريب إلا أن الملاحظ عندنا أن 
المسرحية شعرية كانت أم نثرية تمتعت 
بحظ وافر من الترجمة إلى العريية وذلك 
حتى مع تمثيل أقلية منها على خشبة 
الممسرح .إن المكتبة العربية غنية 
بترجمات للمسرح العالمى على نحى أكثر 
تمثيلاً لأى فرع آخر من الآداب العالمية . 

هذا ما دعانا فى لجنتنا إلى التفكير 
جدياً فى مسم لاقداب الأجنبية للتعرف 
على ما يسمى فيها إلى درجة العالمية وما 
لا يسموى ء ثم إلى الاتفاق على اختيار ما 
يتناسب مع ذوق القارىء العريى وما لا 
يتفق » ثم إلى التاكد مما ترجم منه وما 
لم يرجم » ثم إلى بحث ما إذا كانت 
االترجمة الموهجودة أمينة ومقروءة , 
فتستحق إعادة النشر » أى غير أمينة أى 


2 
غين مستساغة غريياً فتستحق إعادة 


الترجمة . والحق أن الأمر لم يثر فينا أية 


اعتراضات ؛ بل تحمسنا له ووزعنا العمل 
على أعضاء اللجنة كل فى اختصاصه 
حتى نأتى بقوائم مشروحة لما يمكن 
اعتباره تراثاً أدبياً للإنسان عامة وما 


يمكن أن يعبر حواجز اللغة والمشارب 
والحساسية ؛ وعملنا جادين على مدى 
ثلاث سنوات فى أوقات الفراغ وفى 
غتيرها من الزمن اللمرول »حقى أدرعنا 
ما يمكن أن يسمى ثبتاً مفسراً لروائع 
الآداب العالمية التى لابد أن يلم بها 
الإنسان - أى إنسان - ليعد نفسه 
مثقفاً. ولا أكتمكم أن هذا الثبت موجود 
الآن فى كهف من كهوف مطبعة إحدى 
دور النشر الكبرى . 

ذكرتٍ هذا الوجه من نشاطنا لأضع 
بين يدى القارىء ثمرة اجتهادنا فى هذا 
الطريق الشاق ؛ أقول إن الطريق كان 
شاقاً لأننا أدركنا يعد قليل أن الآداب 
العالمية فى عصرنا هذا لم تتقيد - كما 
كانت الحال فى الماضى - بآداب الغرب 
ويروافدها الإغريقية والرومانية والمسيحية 
فحسب , بل إنها تجاوزت ما كنا قد 
تواضعنا عليه إلى آداب أخرى بعيدة عن 
الغرب - أعنى تلك التى ازدهرت فى 
الشرق الأقصى على سبيل المثال وتلك 
التى بدآت تزدهر فى أمريكا اللاتيتية 
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وفى إفريقيا جنويى الصحراء الكبرى . 
إن حساسية المثقف الحديث تتطلع إلى 
أفاق ثقافية بعيدة عن تلك التى كان 
يتطلع إليها المثقفون فى الماضى . 
والمحور الثقافى العالمى - إذا صح هذا 
التعبير- قد انتقل من خط فلسطين فاثينا 
فروما فياريس « مدينة التور » فلندن 
فنيويورك » وأصبحت معالمة تنطمس 
وتنتدشر وتدخل فى مرحلة هلامية «بل 
أكاد أقول هيولية» حيث تنفتح النفس 
لتيارات فكرية ووجدانية لم تكن تعرفها 
من قبل . وإلى يومنا هذا لم يتضح 
الشكل الجديد لما يمكن أن يسمى بعقل 
إنسان أواخر القرن العشرين . لذلك 
تفتحنا - يدورنا - لتلك الروافد 
الحضارية الجديدة التى تأتى للإفسان أيا 
كان من مشارق الأرض أو من مغاريها » 
وأدخلنا فى ثبتنا ما نعده مهما 
للحساسية الحديثة من روائع الخبرة 
البوذية والأسطورة الأفريقية والتتصوف 
الهندوكى التى أشريته النفس المعاصرة 
بما لم تكن تدركه من قبل . هذا إلى 
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جاتب الثورة الإسلاسية الججديدة التى 
تجاوزت حدود العريية لتمتد نحى النفس 
الغريية القلقة بين يقين التراث وتساؤلات 
الأيديولوجيات المتشظية . 

ويعد هذه المحاولة التفتنا إلى ما 
ترجم وما يجب أن يترجم من آدابنا 
المربية إلى اللغات الأجنبية , ولاحظنا 
كما لاحظت هيئة اليونسكى قبلنا أن أكثر 
الآثار العريية ترجمت إلى لغات غير 
العربية هى قصص ألف ليلة وليلة . وإذا 
كان صحيحاً أن ابن سينا وابن رشد 
هما دعامتا الحضارة الأوربية الفكرية فى 
العصور الوسطى فإنه صحيح أيضاً أن 
قصص الف ليلة وليلة هى من أهم 
مخصيات الخيال القصصى فى الغرب » 
الأمر الذى سنهل مهمتنا ؛ إذ إن هذا 
الاختيار قد فرض نفسه على الآداب 
الأجنبية فرضاً ولا داعى لإعادة النظر 
فيه , وما عدا ذلك قليل جداً . وحركة 
الترجمة من العربية.بقيت محصورة فى 
أيدى المستشرقين بسبب طبيعة مثل هذا 
العمل المتخصص الشاق . ومنذ منتصف 


القرن السابع عشر الميلادى قام 
المستشرقون فى فرنسا وهوإندا وإنجلترا 
وألمانيا بمحاولات جادة لترجمة معانى 
القرآن الكريم ترجمة أكثر دقة وأقل 
تحيزاً من تلك الترجمات المحرفة التى 
ظهرت فى العصور الوسطى كجزء من 
الصراع بين المسيحية الغربية والإسلام . 
أما المعلقات ويعض شعر أبى العلاء 
والمتنبى فهى تقريباً مجموع ما نقل إلى 
اللغات الأجنبية وحصل على درجة معقولة 
من الرواج والتدوال » وفيما عدا ذلك كان 
الحقل محدداً بأعمال المستشرقين فى 
ألمانيا وهولندا وفرنسا وإنجلترا . وقد 
اضطلعوا يمسئولية تحقيق التراث العربى 
وترجمة أهم نصوصه إلى اللغات الأوريية 
على نحى لابد أن نعترف له بالجدية 
والأمانة العلمية إلا فيما ندر . وكان ذلك 
النشاط فى الترجمة من أهم مظاهر 
الاستشراق منذ القرن التاسع عشر 
الميلادى حتى أوائل القرن العشرين 
عندما انتقلت شعلة تحقيق التراث إلى 
علماء من العرب انين أماالأدب 
السو السكي كد عدن الديتقية 


العربية فبقى ينتظر ترجمته إلى اللغات 
الأجنبية إلى عهد قريب جداً . فإن يعض 
أعمال طه حسين وتوفيق الحكيم قد ترجم 
قبيل الحرب العالمية الثانية ‏ ولكن لم 
يترجم العقاد ولا المازنى ولا شوقى ولا 
حافظ إبراهيم على سبيل المثال إلا يعد 
الحرب ااعالمية بسنين . هذه ظاهرة أشار 
إليها أحد أعضاء اجنتنا متسائلاً عن 
السين ف ذلك : 

وقد أجاب أحد زملائه أن السر فى 
ذلك هو انحصار اللفة العربية يبن 
المكصكن بها ويعدن العلناء المسشعريين 
فى محيط جامعى ضيق للغاية . صحيح 
أن ترجمة كتاب الأيام بجزأيه كانت 
بمثابة كشف لأديب مصرى حضرى لم 
يكن جمهور القراء الأجانب يدركون 
وجوده من قبل . ولكن الانطلاق الحق 
للأدب الكو ليرد جاء فى الواقع 
عندما رأى بعض المسةت شرقين من 
حضارات مختلفة ضرورة ترجمة أدب 
تجيب محفوظ . وتفسير ذلك فى رأى 
أحد زملائنا هى أن روايات نجيب محفوظ 
تجمع بين التسجيل الواقعى لحياة الطيقة 
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المكتوسطة الصاعدة فى مدينة القاهرة 
والتعبير عن روح تتطلع إلى العالمية فى 
المشاعر والخبرة الحياتية . لى كان أدب 
نجيب محفوظ واصفاً لحياة الفلاح 
المصرى ومشاكل القرية المصرية لما لقى 
مثل الاستجابة التى لقيها لدى جمهور 
القراء الأجانب . فإن حياة الحضر - 
حياة المدينة فى أحيائها التقليدية - هى 
بذاتها عنصر العالمية التى يشترك فيها 
كل قراء العالم » لأن المدينة بما فيها من 
علاقات معقدة وتشابكات يين الطبقات 
هى الظاهرة التى تسمى بالمحلية . ولذلك 
رأى زميلنا أن أحد الأسباب المهمة فى 
انتشار أدب نجيب محفوظ وحصوله على 
جائزة نوبل فى الأدب هو قابليته للترجمة 
ولنقل رسالته إلى جمهور من المتلقين لا 
يجدون أية غرابة فى البيئّة المصورة ولا 
فى التفاعل بين الشخصيات وتلك البيئة . 
وجاء تعقيب على تلك الظاهرة من زميل 
آخر قائلاً إن حركة الترجمة التى اضطلع 
بها المجلس الأعلى للقئون والآداب 
والعلوم الاجتماعية قديماً وهيئة الكتاب 
حديثاً هى من الأعمال البطولية التى 


يجب الاعتراف بقيمتها الحضارية وإن لم 
تحظ بالإشعاع العالمى الذى أدركه أدب 
نجيب محفوظ . والمهم فى هذه الحركة 
التى تصبو إلى إثبات وجود الأدب 
الغتربى الحديت أتينا استقارك دوائن 
الاستشراق فى كل أنحاء العالم 
للاعتراف بقيمة هذا الأدب , الأمر الذى 
بث روح الاهتمام بأدينا الحديث إلى حد 
أن مجلة لدراسات الأدب العريى عامة 
والحديث منه خاصة قد ظهرت كلسان 
حال دوائر الاستشراق العالمية وأن أهم 
شخصيات آدابنا الحديثة قد أصبحت من 
مداخل دائرة المعارف الإسلامية فى 
طبعتها المجددة الحديثة , 

ومع ذلك فهل يمكن أن نعقد الأمل 
على أن يصبح الأدب العربى الحديث أحد 
الآداب العالمية تداولاً بين قراء الفرفسية 


والألمانية والروسية والإنجليزية ؟ قال 


أستاذ جامعى من بيننا إن آفة الأدب 
العريى الحديث هى استسلامه لكل 
تيارات الأدب العالمية من أساليب فى 
النقد التحليلى « كالبنياوية والسيميوتيفا 
وما إلى ذلك » ومن صيغ للتعبير الأدبى 


«كاللامعقول بأشكاله ومسرح القسوة 
والشعر الحر والسوناتات والمونولوج 
الداخلى أو المناجاة وما إلى ذلك » . قال 
إن الأديب يريد أن يكون حديثاً قبل أن 
يكون صادقاً . فأجابه صحفى مخضرم : 
إن الأديب لابد أن يستعير الصيغ 
الملتعارف عليها فى عصره حتى يصل 
صوته إلى أوسع جمهور ممكن . فإن 
التجرية الوجدانية أى الفكرية لا تنتقل من 
حضارة إلى أخرى إلا من خلال مرشح 
فنى متواضع عليه . ومعنى ذلك أن 
الأديب العربى إذا حاول أن يعبر عن 
خبرته فى مقامة أى قصيدة عمودية ما 
أمكن لمترجمه أن يلتزم بالصيغة الأصلية 
فى نقل العمل الفنى . وهذا رأى أثار 
جدالاً واختلافات فى الرأى كادت حدتها 
تعكر جو الود والتأنس بيثذا ! فاتفقنا ألا 
نتفق وأن ننتقل إلى موضوع آخر قد 
يقودنا إلى تآلف وكلمة سواء . ولذا رأينا 
أن نتحادث فى مساألة المنهج أى منهج 
الترجمة من العربية وإليها . وهذا ما 
شغل بالنا فى عدة جلسات على مر 
الشهور . بدأنا بالترجمة من العربية 


وأبدينا بعض الملاحظات قى هذا الصدد 
أعتقد أننا أجمعنا عليها » وهى أن ترجمة 
النصوص التراثية القديمة لابد أن تلتزم 
بأسلوب الأصل ؛من حيث ضرورة نقل 
الصيغ العريية والإسلامية المتميزة من 
بسملة وحوقلة وعبارات التحية وآداب 
اللياقة وألقاب الاحترام للأمراء والمسنين 
والأقارب . كما يحسن أن نلتزم بأسلوب 
الإنشاء العريى من حيث الترادف 
والطباق والتكرار البليغ . أما الأدب 
الحديث فقراؤه غير قراء نصوص التراث 
المتخصصين ولابد إذن أن نتوخى أسلوياً 
أكثر تمشياً مع ذوق القارىء الأجنبى 
ومعنى ذلك عدم الالتزام بالصيغ التقليدية 
إلا لضرورة فنية , ومحاولة إسراع إيقاع 
الجملة حتى ينسجم مع موسيقى اللفة 
المنقولة إليها ومحاولة اختصار وسائل 
التعبير بحيث يدرك القارىء الأجنبى ما 
قل ودل . على أنه يلاحظ يطبيعة الحال 
أن هذا الإيجاز فى النقل لايصلم إلا 
بالنسبة إلى اللغات الغربية . أما اللغات 
الشرقية كالفارسية واليابانية والتركية 
واللغات الهندية والصينية فكلها تتقبل 
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أسلوب العربية وإيقاع الجملة العريية 
ووقار التعبير يها . 

ثم تحادثنا فى مشكلة ترجمة الحوار 
العربى إلى لغة أجنبية . إن الحوار فى 
الآداب الأوريية الحديثة يميل إلى إحدى 
مشتقويات العنافية سيؤاء اكان ذلك فى 
القصة النثرية أى المسرحية . والمسبب 
بطبيعة الحال هو أن الحوار المكتوب 
فحارلة لفاكاء زامع الذران فين الحياة 
اليومية . والفرق بين العامية الإنجليزية أو 
الفرنسية وفصحاها أقل تبايناً منه فى 
العربينة + الأمن الذى يقير مشغلة أى 
مستوى أو أى نوع من العامية الأجنبية 
يصلح لنقل الحوار العريى . واتفقنا على 
أنه ما يجب استيعاده فى بادىء الأمر هو 
العامية المحلية أى تلك التى تتعلق يفئة 
من الناس أو بطبقة اجتماعية معينة . 
ولاشك أن الشخصية العربية التى تنطق 
بلهجة لندنية بحتة مفارقة لا يقيلها العقل 
ولا يستسميقه الذوق العام . لذلك يجب 
البحث عن صسيغة وسطى فيها حيوية 
التلقائية مع وضوح التعبير . وهذا هو 
التحدى الصعب . إن مترجمى طه حسين 
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وتوفيق الحكيم استطاعوا الالتزام 
بأسلوب العريية لأن ذلك الأسلوب كان 
حزما لاعتهؤا هذ الفحدة القتدة التهم : 
أما مترجمى محمود تيمور أى يوسف 
إدريس أو جمال الغيطانى فقد اصطدموا 
بمشكلة شاقة لم يصادفها مترجمى نجيب 
محفوظ مثلاً ؛ إذ أنه التزم فى حواره 
باللغة الفصحى الميسرة . 

أما الجانب الآخر للموضوع فهق 
الترجمة إلى العريية وهنا لاحظنا أن 
الخبرة طويلة وأن الحلول المختلفة التى 
كانت قد تبلورت على مر السنين من أهم 
المؤثرات فى توطيد أسلوب متعارف عليه 
يقبله قارىء العريبية . لاحظنا كذلك أن 
المطلوب هو عكس الإيجاز أى أن الجملة 
العريية مع اقتضابها البليغ تؤدى المعانى 
المنقولة على نحى أكثر وضصوحاً إذا 
اتسعت رقعتها قليلاً عن الحد المتعارف 
عليه . وهنا يتأتى التكرار والتقديم 
والتأخير وتحويل الجمل الاسمية إلى 
جمل فعلية واللجوء إلى الجمل 
الاعتراضية لتوضيعح المعانى . إن ما 
يترجم إلى العربية يحسن فى رأينا أن 


يري زداة قضفاضاً تح لااتقتدق 
المعانى فى مشد الاقتضاب البليغ . كان 
ذلك رأينا فى الأسلوب العام للترجمة 
وبخاصة فى ترجمة النثر . أما ترجمة 
الشعر فأآثار ذاك جدالاً لم ينته . هناك 
من رأى ضرورة الاقتضاب وذلك حتى 
بالنسبة إلى نقل الشعر إلى نثر عريى » 
لأن الشعر لغة إلماح وكناية ومجاز تثير 
الخيال وتقوده إلى مدركات معينة من غير 
تكرار واستطراد . فلابد من نقل هذه 
اللغة الخفية - إذا صح ذلك القول - من 
خلال الترجمة وإن كانت الترجمة نثرية . 
وهناك من رأى أن الشعر تعبير عن فكر 
ووجدان بصرف النظر عن جرس أصواته 
وآن المترجم عليه نقل الفكر والوجدان 
نقلاً أميناً قبل كل شىء . وكان من بيننا 
من عمل كثيراً فى محاولات لترجمة 
الشعر واعترف أغلبهم بأن الأمر عسير 
للغاية وأن المشكلة تختلف باختلاف كل 
قصيدة . والموضوع ما زال معلقاً بيننا 
عندما تذاكرنا فى منح السيدة ثريا علام 
جائزة الدولة التشجيعية للترجمة الشعرية 
الانجليزية من الشعر العربى الحديث . 


أما الحوار - ويخاصة حوار 
الممسرحية - فهذا ما لم نكن نجد له حلاً 
فى أذهاننا . واقترح بعضنا أن يبقى 
حوار الممسرح القديم مترجماً إلى 
الفصحى . فكلما بعدت المسرحية عن 
سلوك الإنسان الحديث - وإن كانت 
تتضمن معانى خالدة - كان من اللائق 
نقل حوارها إلى الفصحى التى تتمتع 
برصانة ووقار يتمشيان مع جدية الأصل. 
هذا بالنسبة إلى المأساة اليونانية القديمة 
وبالنسبة إلى ملهاة أرستوفانيس التى 
تحمين بالذكاء والطرف فى "التعيون: 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسرح 
الكلاسيكى الفرنسى - مأاساة كانت أم 
ملهاة - لأنه يتميز بالاهتمام بالتعبير 
الزليغ شعو كان اخترا . 

أما شكسيير فيشكل مسألة خاصة 
لانه كثيرا ما يتخال مشاهدة الوقورة أو 
المأساوية أو البطولية حوار عامى هزلى 
ومحلى اللهجة . فالأولى لابد من ترجمتها 
إلى الفصحى ولكن ما العمل بالنسبة إلى 
حوار بين فلاحين أى جنديين أى بحارين 
بلهجة وبلز أى غيرها من مقاطعات 
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إنجلترا ؟ ألا يجدر بنا أن نقلد الأصل 
بما يشبه الزجل ؟ وإذا سلمنا بالعامية 
هنا فأية نختارها ؟ أهى عامية مصر أو 
المغرب أو المشرق العربى أو شبه الجزيرة 
العريبية ؟ وإذا اختيرت عامية معينة هل 
يستسيفها غير أهلها ؟ فناك حل آخر 
قترحه أحد زملائنا هو أن نلتزم 
بالفصحى الميسرة على كل حال ؛ كما 
فعل إبراهيم التزرى فى ملاهيه الموفقة 
أى توفيق مثل « الجزار الشاعر » ! 


«بالنسبة إلى المترجم» بأتها تتناول 
أحداقاً بعيدة فى الزمان والمكان وبآن 
الإيهام بالواقع الحديث ليس من 
مستلزماته إلا إذا أراد ذلك مخرج 
تجريبى جرىء . 

أما المشكلة الكبرى فتأتى عند 
ترجمة المسرح الأوربى يعد إبسن أى بعد 
أواخر القرن التاسع عشر . فإن السمة 
المئة سنة الأخيرة هى استخدامها لغة 
التعامل اليومى بصرف النظر عن 
موضوع الحبكة المسرحية . قالسؤال إذن 
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هى : هل يمكن استعمال الفصحى 
العريية لنقل واقعية الحوار فى الأصل ؟ 
لاشك أن الفصحى مع جمالها ومع 
قدرتها على التعبير عن كل المواقف 
والمشاعر البشرية لها إيقاع وزمن فى 
النطق بها أبطأً من إيقاع تلقائية الحديث 
اليومى . الأمر الذى قد يضفى على 
الحوار المترجم جواً من التكلف 
والخطابية. هذا ليس دفاعاً عن العامية 
التى قد تؤدى إلى نتيجة عكسية غير 
مقبولة ؛ ألا وهى الحط من جدية الكلام 
أوتقلة إلى مستويات مق السوقنة قن ين 
الضحك والاستهزاء فى غير مقامها , 
الخيار ليس سهلاً والوضع نفسه غريب 
عندما يرى ممثلين وممثشلات قمحى 
البشرة يرتدون ملابس أورييى القرن 
التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين 
ويخاطب بعضهم بعضماً بالقاب وأسماء 
غريبة على روح العريية . الواقع أن 
المسرحية الحديثة قريبة من ذوقنا العام 
ويعيدة عنها فى آن واحد . والاغتراب يعم 
مدارك جمهورنا إلا إذا تجردت المسرحية 
المترجمة عن ظروف المكان والزمان . 


هناك بطبيعة الحال فى تقاليد 
الممسرح العريى محاولة للالتزام بما 
سميت باللغة الوسطى أى القصحى 
[الموسيزة وللنه كساميتة فى بفصوان 
شخصيات الطبقة الوسطى أو المثقفين . 

ومع كل هذه الصعويات وهذه 
التساؤلات المحيرة اقترح أحد زملاتنا أن 
توجد ترجمتان للنص المسرحى الواحد » 
ترجمة بالفصحى هى بمثابة الأصل 
وترجمة أخرى إلى الفصحى الميسرة 
السائدة فى كل بلد عريى على حدة ؛ 
وذلك لتقديم المسرحية على خشبة الممسرح 
المحلية بحسب الذوق المقيول محلياً . وقد 
يعترض على ذلك بأن مسلسلات 
التليفزيون - وهى النصوص المسرحية 
الأكشر رواجاً - لا يمكن أن تكون 
بأسلوب أو بلهجة مختلفة عن تلك التى 
يستخدمها فعلاً شخصيات الرواية نفسها 
وإلا تهشم الإيهام بالواقع . فالفلاح 
الصعيدى غير المعلمة السكندرية وغير 
الحلوانى القاهرى وقير البحار 
البورسعيدى ؛ ولكل من هؤلاء لهجة 


والواقع أننا لم نختلف فى تكييف 
ذل اتفميلية] ليرفا واقققنا أن 
لفيا تن تنم طزيقنا : الى مقدريهات 
اميد ةقد نقتي : الدها انيما بحد.. 


ومع اعترافنا بالحيرة فى ذلك 
الموضوع استانفنا النقاش فى موضوعات 
أخرى متعلقة فى أيفداً بضعويات 
المناهج المقترحة . وأجمعنا أولاً على أننا 
فى أشد الحاجة إلى المزيد من المعاجم 
ثنائية اللغة . علماً بأن المورد للإنجليزية 
والمنهل للفرنسية ما زالا خير سلاحين 
للمترجم من هاتين اللغتين . وإنما الحاجة 
الملحة هى إلى معاجم تآتى بالمزيد من 
الأمثلة والعبارات الاصطلاحية والأقوال 
المأثورة والتركيبات اللغوية مترجمة إلى 
مقابلاتها العربية . كما أننا فى حاجة 
إلى معاجم تنقل إلينا مفردات وتركيبات 
لغات أخرى غير الإنجليزية والفرفسية 
على أن تكون هذه المعاجم بأقلام العرب 
أنفسهم . 
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إن معاجم المستشرقين قيمة ولاشك 
ف ذلك : واكن يكتسنهنا عنصن التوق 
العريى المتميز فى اختيار الأساليب 
والعبارات . هذا بالنسبة لترجمة اللفات 
الأجنبية إلى العريية . أما العكس فلاشك 
أنه لابد من التسليم بما قام يه 
المستتشوقون كل فئ حر لفك الخاضة ‏ 
وهكاك مافحظة أخري النسعة نوات 
الترجمة إلى العربية هى أنه أصبح من 
المسلم به فى دوائر المترجمين العرب أن 
الترجمة لايد أن تكون من اللغة الأصلية 
مباشرة دون وسيط . وتحمد الله أن 
العرب الذين تعلموا اللغات الأجنبية غير 
اللغات الأوربية الغريية قد زاد عددهم 
زيادة واضحة , 

والترجمة فى جملتها فن لا يقتصر 
مجموعة أخرى يل هى منهج للبحث عن 
نقل مفهومات إِلى مفهومات مقابلة لها فى 
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اللغة المنقولة إليها . لذلك هناك ضرورة 
ملحة أخرى هى تصنيف مجموعة من 
الوسوفات التخصطنة فى قروم المدرفة 
المختلفة تعين ماهية المفهومات المتداولة 
فى النص المطلوب ترجمته تعييئاً يضمن 
نقة الفهم ووضبوح اتسين ولا كل 
قيفي الوندعة التعميسية بساك 
ضرورة كبرى هى ضرورة تصنذيف دائرة 
معارف عربية شاملة وموسعة يمكن 
الرجوع إليها كلما احتاج إليها الياحث 
المترجم . فمسئولية المترجم المعرفية قد 
شيف شتواك فى :دف ة تقل الفررا دمن 
نظام لفوى إلى نظام آخر . وهذا هو 
الموضوع الذى بدأ أعضاء اجنة الترجمة 
يتذاكرون فيه منذ الآن . والحوار يستمر 
وتنقلب المحاورات إلى جدل تارة , 
وتتحول المجادلات إلى توفيق بين القضية 
ونقيضها تارة أخرى . وهذا هى منهجنا 
فى البحث عن الحقيقة التى نتقبلها . 
مجدى وهبة 
عضى المجمع 


المعارف البيولوجية فى رسائل إخوان الصفا 
للدكتور عبد الحافظ حلمى محمد 


الأمم ماض وحاضر ومستقيل . 
أصول جذورها مستمدة من ماضيها » 
وجهودها مبذولة لحاضرهاء وتطلعاتها 
متوجهة إلى مستقيلها. وهى تضل إِنْ 
نسيت أو تناست ماضيهاء وتهلك إن 
أهدات متستقيلها + فالامة الحية تاريخ 
متصل . وقد حظيت دراسة التاريخ 
يمكان كريم على من العصور . والتاريخ 
المضناريئ هئ امدق دزاسات التازيخ : 
والعلم من أقوى دعائم الحضارة ؛ ومن 
كُمَ كانت دراسة تاريخ العلم من أرفع 
دراسات التاريغ والعلم جميعاً . بيد أن 
لدراسة تاريخ العلم عندنا أهمية خاصة , 
فدراستنا لتاريخ العلم فى الحضارة 
العربية والإسلامية » وإظهار الدور الرائد 
لأمتنا فى مسيرة ركب المضارة 
الإنسانية فيهما إقناع لقومنا بانتماتنا 
للعلم وانتتماء العلم لنا , ويأن العلم 
الغريى الوافد إلينا فى العصر الحاضر 
هى بضاعتنا ترد إلينا » نتناولها فى ألفة 


واستيعاب , ونسهم فى تقدمها إسهام 
الأصلاء , لا الفرياء الدخلاء . ثم إن 
دراسة تاريخ العلم ثقافة ومتعة . ومن 
الفسقف فقا أكنا تسد فقن أفل الكو 
أكذوهنا اخثفاء يتاريقنا”. 

بيد أن دارس تاريخ العلم مهدد 
بالانزلاق إلى محظورين ؛ فهو إِنْ كان 
محباً لمن يدرس تاريخهم قد يفريه هذا 
بالمبالغة والتفاخر الأجوف بهم » وادعاء 
سبقهم غيرهم , وأما إِنْ كان شانتاً أو 
حاسداً إياهم قد يستهويه هذا إلى 
التهوين من إنجازاتهم . ولكن الدارس 
الموضوعى ينبغى أن يضع لنفسه مقاييس 
للحكم دقيقة . فالإنجازات الطمية 
الماضية لا يأس بمقارنتها بأحوال 
عصرناء واكن ينبغى أن تقوم بمقاييس 
عصرها . مع محاولة تتبع أصولها 
السابقة من ناحية » وآثارها اللاحقة من 
ناحية أخرى . ولا أجد أفضل ولا أدل من 


كلمة «١‏ العدل » لهذا الميزان الدقيق ٠.‏ 
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واذكز أن ابن الهيثم قد ذكرها وهو 
يُرسى منهاج الدراسة العلمية الصحيحة. 

واليوم أدعوكم إلى أن نغمض أعيننا 
عما حولتا ساعةً من الزّمان » ونعود 
بأذهاننا إلى مدينة « اليبصرة » فى 
النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى 
( أى العاشر الميلادى ) . وكان فى ذلك 
العصر اضطراب سياسئ لم يحل دون 
ازدهار الحضارة والعلم » حتى أن القرن 
الرابع الهجرى يعد بحق العصر الذهبى 
لالحضارة الإسلامية , الذى كتب عنه آدم 
ميتز كتابه العظيم عن حضارة الإسلام » 
وألف أحمد أمين الجزء الأول من كتابه 
القيم« هر الإسلام » . وهى العصر 
الذى العب البتانى والرازى والفارايى 
واليوزجانى وغيرهم » وتلاه مباشرة لمعان 
النجوم الثلاثة : البيرونى وى ابن الهيثم 
وابن سينا . 

فى ذلك الوقت قام صفوة من أهل 
الثقافة والعلم , أو الإنتيليجنتسيا كما 
وتعارفت أرواحهم ؛ فتآخوا على البر 
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والتقوى ٠‏ ورأوا أن يتعاونوا على نشر 
الثقافة العالية » وأسموا أنفسهم « إخوان 
الصفا , وخْلان الوفا » . ورتب الإخوان 
أنفسهم مراتب أريعاً وفقاً لأعمارهم , 
وآثروا أن يستتروا وأن تكون اجتماعاتهم 
قاصرة عليهم خشيةً على أنفسهم من 
السلطان أو تعنت الخاصة أو جهالة 
العامة . لذلك فنحن لا نعلم شيئاً مؤكداً 
عن أشخاصهم . ومع ذلك حرص 
الإخوان على أن يذيع علمهم » فنشروا 
ثقافتهم فى اثنتين وخمسين رسالةٌ 
ورسالة حا مة للإجمال والتلخيص , 
ويقول الإخوان إن مصادر علمهم 
هى الكتب المنزلة » وكتب الحكماء فى 
الرياضيات والطبيعيات » وكتب الطبيعة 
المشاهدة نفسها . بأفلاكها ومعادتها 
ونباتها وحيوانها . وكان الإخوان يهدفون 
إلى التوفيق بين القرآن الكريم والعلم 
الإغريقى فيما زعموا . وقالوا إنه متى 
انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية 
والشريعة العربية الإسلامية » فقد حصل 
الكمال . وهذا من قبيل ما نراه فى أيامنا 


هذه من محاولات تتردد بين الشطط 
والسداد . وكنانت دائرة معارف الإخوان 
واسعة , فهم فيثاغوريون محدثون 
وجابريون (نصر 11/86 ) .وهم 
ينسبون بعض ما يقولون إلى «صاحب 
المنطق» ( أى أرسطى ) أق إلى «صاحب 
الحكمة» ( أى أفلاطون ) أى صاحب 
العدد (أى فيثاغورس )؛ أو إلى 
نيقومالخوس . ويدل استخدامهم لبعض 
الألفاظ الفارسية الأصل على مصادر 
فارسية الثقافة فى ذلك العصر . ولا بد 
أنهم كانوا يستقون , على أية حال » من 
موارد العلم الثرة الثى تجمعت روافدها 
فى ذلك العصر ؛ وانصهرت في بوتقة 
الحضارة الإسلامية التى اكسبته صيغة 
عالمية جديدة فى ظل سماحة الإسلام 
المؤف بين القبائل والشسعوب . وكان 
الإخوان متفتحين غاية التفتح ؛ ولعل هذا 
كان بعض ما أحفظ بعض الناس عليهم » 
فهم كبانوا يقولون : «وبالجملة ينبغي 


لإخواننا , أيدهم الله تعالى ٠‏ أن لا 
يعادوا علما من العلوم » أى يهجروا كتايا 
من الكتب ؛ ولايتعصبوا على مذهب من 
المذاهب لأن رأينا ومذهبنا يستغرق : 
المذاهب , كلها ويجمع العلوم جميعا ... » 
.*)0٠١:1(‏ ويقول ماجد فخرى ,)١1147(‏ 
فى كتاب مدتنهدتائدك مدخ 6ه كستمء0 م11]" 
إن جماعة إخوان الصفا كانت من أكثر 
الجمعيات الدينية الإسلامية تسامحا. 
وكان الإخوان يوافقون الفيثاغوريين 
فى احتقارهم للجسد واعتباره سجنا 
للروح يجب تخليصها منه : ويكون ذلك 
بالعبادة والتأمل . وهم لا يفستأون 
ينصحون إخوانهم بأن يزكوا أنفسهم 
ليعدوها للنعيم المقيم . وقد وافقوا 
الفيثاغوريين فى أن للعدد شكلا وهيئة , 
وهى أنه جوهر الأشياء كلها . كما أنهم 
كانوا يتبنون فلسفة الأيونيين عن الطبائع 
الأربع.والأركان أوالعناص روا لأسطقسات 
الأربعة , والأخلاط الأربعة . وهم فى 


+ فى هذا الموضبع والمواضع اللاحقة يشير الرقم الول إلى رقم المجلد من رسائل الإخوان ( من ١‏ إلى 4 ) ويشير الثانى 
إلى رقم الصفحة ( طبعة دار صادر ؛ ودار بيروت » بيروت لاه5ا ) , 
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الوقت نفسه يتايعون الأفلاطونيين 
المصدثين فى إضفائهم قوى نفسية 
روحانية عليا على الأفلاك السماوية » وفى 
أنها موجهة من الخالق للتاثير فى 
الكائنات التى دون فلك القمر ء أى التى 
على الأرض . وكان هذا كله يوقعهم - 
عندما يتورطون فيه - فى حبالات من 
التخبط ومتاهات من الخيال . وهذا هو 
الجائب السيئ للتراث الإغريقى عتدهم , 
ولكنه :قليل :فى "اللجال التلمى الذئى سنوت 
نتعرض له فى حديثنا اليوم , بل إنذا 
سوف نرى لهم علما نَيّراً ناصع الوضوح 
واليرهان . 

وقد طبعت رسائل الإخوان بضع 
طلبعات حديثة نسبيا » منها ما صدر فى 
كلكتا ويومباى والقاهرة . والطبعة التى 
كانت بين يدى صادرة فى بيروت عام 
61 . وفيها تقع الرسائل فى زهاء 
ألفى صفحة ( ١911١‏ صفحة ) موزعة 
على أريعة مجلدات . والرسائل الاثنتان 
والخمسون مقسمة إلى أريعة أقسام : 
أولها #اليسمائل الرواهنية التسوف ف 


وعددها أريع عشرة رسالة » فى العدد 
والمجججينان والوتذسية #بوالقللف 
والمهسيقى . والجغرافيا ؛ وتصنيف 
العلوم النظرية والعملية , والأخلاق : 
والمنطق . ويشمل القسم الثانى سبع 
متكي ريالة قو امم نياك 
الطبيعيات » . أما القسم الثالث فهى 
عشر من الرسائل «النفسانية العقلية» , 
وأخيرا يضم القسم الرابع تسع عشرة 
رسالة فى «المسائل الناموسية الالهية 
والشرعية الدينية» , آخرها رسالة طويلة 
فى الس-ي والعزائم والعين . والرسائل 
متفاوتة كثيرا فى طولها ٠‏ وفى كل رسالة 
عدد متفاوت أيضا من الفصول , 
والرسائل عمل متكامل يعرضه 
الإخوان عرضا تعليميا تريويا . ففى 
مقدمتها عرض شامل الرسائل كلها , 
وكل رسالة تبدأ بمقدمة قد تضدم موجرا 
لما سبق من الأمور المرتبطة بها » وكنتهى 
بتمهيد لما بعدها . والإخوان كثيرى الربط 
والمقابلة فى المواضع المناسبة ٠‏ يذكّرون 
بما يسبق ويشيرون إلى مبا هو أت . 


ويستتبع هذا بااضرورة تكرارا ملحوظا 
وشيئا من التداخل ؛ وكان هذا موضع 
مؤاخذة من بعض الناقدين . وتعتمد 
الرسائل على بسط الأمور العلمية 
وتقريبها للأفهام بالتشبيه والتمثيل وقليل 
من النوادر والطرف . ويستشهد الإخوان 
بالقرآن الكريم والحديث الشريف فى 
المواضع المناسبة دون افتعال . وكما أننا 
لم نتحقق من شخصيات الإخوان ؛ لم 
نتحقق أيضا من أشخاص كاتب 
رسائلهم أى كاتبيها . والرسائل تجرى 
بصفة عامة على نسق واحد » ولكن 
يستبعد أن يكون قد كتبها كلها مؤلف 
واحد » وذلك لشدة تنوع علومها وتباين 
موضوعاتها . ولعل الرسائل كان لها 
محرر أو هيئة تحرير » بلغة العصر , 
لتوحيد الأسلوب ٠‏ ولو أن هذا لم يمنع 
بعض التناقض الذى يكشفه القارئ 
المتمعن , 

وينتهز الإخوان الفرص المواتية 
للانتقال من تقديم المعلومات إلى التأمل 
والتنويه بالقيم والإشارة إلى العبرة 


والمغزى . وهى أسلوب طالما نادينا باتباعه 
عند تقديم العلوم »ولا يحرص كثير من 
مدرسى العلوم وأساتذتها على اتباعه , 
مع أنه يضفى على العلم بعدا إنسانيا 
حيا . ويجعله يخاطب العقل والوجدان 
موا كسا انول نطى إرسحاء 
الاتجاهات والميول الصحيحة . كما يقول 
التريويون . ويؤثر الإاخوان أسلوب 
00 
قارئهم : ' واعلم يا أخى ؛ أيدك الله بروح 
مح ا ود" اروكذ سين 
قارئهم معهم فى جو أخوى ودود حميم . 
ومن مزايا الرسائل أيضا ء لفتها 
السلسة المنسابة التى تتفق وتناول 
العلوم. وإنك لتجدها تشبه أسلوب الكتابة 
فى عصرنا ؛ إلا أنها فى عمومها أحلى 
وأقفصح . وإنى لأجدها أطوع وأسلس 
وآقرب إلى الفهم والمتابيعة من حيوان 
الجاحظ , مثلا . وقد أصاب طه حسسين » 
حين قال عن الرسائل : ' ليس من الغلو 
أن يقال إنها قاربت المثل الأعلى فى تذليل 
اللغة العريية وتيسيرها لقبول ألوان العلم 
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على اختلافها "(16:1998) . وسوف 
أكثر فى حديثى من اقتباس عيارات 
الإخوان بنصها . 

ومما يؤيد إعجابى بمنحيى الإخوان 
القوكوم'هاتخاءفن الوسالة الكانمينة 
والعمشدرينهة أن ملكا اراد أنييرنى 
أولاده على العلم والحكمة . فبنى لهم 
قصرا . وصور لهم فى قبة مجلسهم فيه 
ضورة الأفلذك وين عدفية توزانيا: 
وأيراج طلوعاتها ء وكذالك الكواكب 
وتحركاتها » وأوضح دلائلها وأحكامها» . 
فهذه هى القبة السماوية كما تعرفها 
اليوم .« وصور فى صحن المجلس 
صورة الأرض وأقسام الأقاليم » وخطط 
الجبال واليبحار والبرارى والأتهار ... »2 
وهذه هى الأطالس المجسمة .« وصور 
فى صدر المجلس علم الطب والطبائع , 
وصور النيات والحيوانات والمعادن 
بأتواعها وأجناسها وأشخاصها ؛ ويين 
ادن ومنافعها ومضارها ... إلخ » 
(253/85:5) , وهذه هى وسائل 
الإيضاح التعليمية بأنواعها . 


كا 


فجماعة الإخوان إذن جماعة علمية 
تعليمية تثقيفية فى المحل الأول , ويقول 
هولميارد :1101203 .8.1 , فى افتتاحية 
مد أبرئل 19217 من الدوزية العالية 
اللندنية :تاه85606350 » إنها واحدة من 
أقدم الجمعيات العلمية التى تحققنا من 
وجوذها :وان افتماماك افضاكيا لتكفق 
كثيرا واهتمامات الذين أقافوا الجمعية 
الملكية في لندن يعد قرون . ويقول 
الستشيرة اليوايوع افبديو نود 
(؟11) إن أعضاء جماعة الإخوان تالوا 
من الرقى حظأً وافراً . وكان للجمعية 
فرع فى بغداد , ولا يشك طه حسين فى 
أن أبا العلاء اتصل بذلك الفرع » ويقول 
إنه وجد فى الرسائل أحسن تفسير اكثير 
من غوامض لزوميات أبى العلاء . وإذا 
ألقينا نظرة شاملة على نشاط الهيئات 
العلمية فى مصر الآن » وجدنا أن المجمع 
المصرى للثقافة العلمية هو الأقرب 
لنموذج جماعة الإخوان ؛ فكلتا الهيئتين 
جماعة علمية تنويرية تشقيفية غير 


متخصصة ولها رسائل ؛ مع الفوارق 


طبعا , وأولها أن المجمع علنى مشهر لا 
يستتو . 

أما رسائل الإخوان فهى .كما 
قدمت عمل علمى تثقيفى تربوى فريد . 
وهى موسوعة أو دائرة معارف لعلوم 
عصرها من الطراز الأول ويكل معانى 
الكلمة . جيدة التاليف والتبويب »وقد 
أرادها كاتيوها أن تكون علمية فلسفية 
خالصة , فلم يتعرضوا للتخصصات 
المهنيّة إلا بإشارات عابرة . فهم مثلا لم 
يكتبوا فى الطب ؛ مع أن مصادر الرازى 
الغنية كانت قريبة المنال منهم . وأوصى 
الإخوان كل من يحصل على « رسائلهم 
ألا يضعها إلا فى حقها ,ولا يمنعها عن 
مستحقها , فإنها جلاء وشفاء ونور 
وضياء » ١(‏ : ه4) : ولكنهم أوصوه بأن 
يتحرز فى حفظها وإسرارها وإعلائهاأ 
وإظهارها . ونيهوه إلى أن الضياء لا 
يصاع !2 إن.صع نطره :ول يستريع له 
من كان عليل الطرف أرمد العين , 


م : ٠‏ إء . ه* ف كوايء 
فالاخوان إذن قد أرادوا ان ديع 


رسائلهم ‏ ولكن بشروط . وقد تحقق 


أملهم بأكثر مما كانوا يقدرون على أغلب 
الظن ؛ فقد ذاعت الرسائل فى المشرق » 
وانتقلت إلى الأندلس وذاعت فى المغرب . 
وقد تُرجعمت الرسائل إلى الفارسية 


وكان الممستشرق الألمانى فريدرك 


ديتريصى شديد الإعجاب بها ؛ ولفت 
إليها الأنظار وقد ألف كتايا من ثمانية 
أجزاء » ونشره منذ أكثر من سثة عام 
(14864 -18174 ) » عن العلوم الفلسفية 
عند العرب فى القرن العاشر الميلادى 
(أى الرابع الهجرى) ؛ واعتمد فى كتابه 
كله على الرسائل » ونشر فى برلين عام 
187 كتابا بعنوان « خلاصة الوفاء فى 
اختصار رسائل إخوان الصفاء » » كان 
قد أعده مؤلف عربى مجهول - ( أحمد 
زكىء: 1578 ء محمد غلاب 1551 ) . 
ويعتقد دى بور ١978‏ أن قراء الرسائل 
كانوا كثرا على مر العصور وأن آثارها 
كانت بعيدة المدى » وأكبر دليل على هذا 
كثرة مخطوطاتها الحديثة نسبيا التى عثر 
عليها فى ؛.لكتبات » وأن الرسائل هى 
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التى افلحت فى أن تستوطن الفلسفة 
الإغريقية الشرق ٠‏ وأنه قد رجع إليها 
كثير من علماء المسلمين اللاحقين » كابن 
سينا . وأن الإمام الغزالى لم يكن يتحرج 
فى أن يقتيس مما فيها من خير . وعندى 
إحساس كاليقين أن ابن خلدون قد 
اتخذها من مراجعه . ومع ذلك كله لم 
تجد الرسائل ما تستحق من عناية 
العاماء العرب المحدثين , الذين يتناولونها 


بالدراسة التحليلية النقدية العادلة . وقد 


كتب أستاذى الدكتور عبد الحليم 
منتصر ء فى مجلة الجمعية المصرية 
لتاريخ العلم عام 1957 يقول : ' ... وإن 
دراستها (أى الرسائل) لتحتاج إلى جهد 
عصبة من أولى العزم من العلماء , 
يتوافرون على الغوص فى أعماقها 
لاستخراج ما بها من كنوز ليس إلى 
حصرها من سبيل " (عبد الحليم منتصرء 
1555 :593 ) , وهذا هو ما أحاول الآن 
تحقيق بعضه بجهدى المتواضع . 

وقد قيل الكثير عن مذهب الإخوان 
الدينى . وعما يحتمل من مراميهم 
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السياسية البعيدة . ولكننى لن أتعرض 
لهذا بشئ ؛ فهى ليس موضوع بحثى » ثم 
اق امنيخ على ايه حال تاريكا من 
التاريخ , وإنما سوف ينحصر همى فى 
عرض المعارف البيولوجية فى رسائل 
الإخوان . وهى مبثوثة بصفة أصلية فى 
القسم الثانى برسائله السبع عشرة , 
ويطبشحاتة القن كتاهة السشعمكه 0ه 
صفحة ) , موزعة على المجلد الثانى كله 
وجزء من المجلد الثالث ؛ ولن يسمح 
الوقت إلا بالتعرض لأبرز ما اصطفيته 
من هذا ال-جم الكبير . 

ولتكن بدايتنا الأرض » مهد الحياة 
والأحياء . وهى عند الإخوان كرة معلقة 
فى الفضاء بجميع ما عليها بإذن الله (؟: 
)4١ ١7‏ . ولزيادة إيضاح الصورة 
يقولون لقارئهم إن الإنسان حيث وقف 
تكون رجلاه إلى أسفل مما يلى مركز 
الأرض » وهو يرى من السماء نصفها .. 
١(‏ :121 ) . وكروية الأرض هى الاعتقاد 
السائد عند الفيثاغوريين . والإخوان 
يتبعون أرسطى ويطليموس فى أن الأرض 


هى مركز الكون , ولذلك يصفون كل ما 
عليها بأنه دون فلك القمر , 

وأهم من هذا أن الرسائل تظهر 
إحساس الإخوان بالزمن الجيولوجى » 
وتقرر أن وجه الأرض متغير » وتصف 
التعرية ودورة الترسيب . فهي تشبريح 
كيف تقفتت الجبال » ثم يجمل المطر 
والسيل صخورها ورمالها إلى الأودية 
والأنهار ثم إلي البحار ؛« وَإِنْ اليحار , 
لشدة أمواجها وشدة اضطرايهبا 
وفورانهاء تبسط تلك الرمال والطين 
والحصى فى قعرهنا سيافا على ساف 
بطول الزمان والدهون ؛ ويتلبن يعضيها 
فوق بعض وينعقد وينبت فى قعور البحار 
جبالا وتلالا , كما تتلبد من هبوب الرياح 
أدعاص الرمال فى البرارى والقفار » 
(44:5) . وتلفت الرسائل الأنظار إلى أنه 
لى كائت الأرض مستوية » لتغطى 
سكين كاد ناةولةاتعدمث الياسمة 
االلة ” 

وافجن مالا بطر فى هذا الشنان 


* العكٌرش : نيات عشبى من القصيلة النجيلية , منيسط مداد . 


تصويرهم لما يمكن أن نسميه ظاهرة 
التتابع دمأوووءهنة التى يتكلم عنها 
الإاكولوجيون المعاصرون ؛ ولى فى 
صورتها العامة البسيطة . (وسنعود إلى 
هذا عند الكلام على علاقات الاغتذاء ) . 
فعندما ترتفع أماكن من البحار ‏ «ينصب 
عنها الماء حتى تظهر ... وتصير جزائر 
وبرارى ويصير ما يبقى من الماء فى 
وقاذفا وقعورسا تكنيرات أو عاضا 
يوان :وينيت فين القمين والأرسال: 
فلا تزال السيول تحمل إلى هناك الطين 
والرمال والوحول » حتى تجف تلك 
المواضع وتنبت هناك الأشجاروالعكرش” 
والعشب , وتصير مواضع للسباع 
والوحوش ؛ ثم يقصدها الناس لطلب 
المنافع والمرافق من الحطب والصيد 
وتميرها ,. وتصير مواضع الزروع 
والغروس والنبات بلدانا وقرى يسكنها 
الناس » (؟:96) . وهم فى مثل هذا 
الوضوح يصفون دورة الماء فى الطبيعة 
(5:هه) . 


وكذلك هم يُجملون الكلام عن دورة 
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الكوه و الفتعين الو أن تور التقا كه 
التحلل والهدم . « مثال ذلك أن يصير 
التراب والماء نباتا » ويصير النبات حبا 
وثمارا » والثمار والحب يصيران غذاء » 
اتناك تحتون وما نزلهها لما لكوم 
من ذلك حيوان . والفساد أن يحترق 
النيات فيصير رمادا » ويموت الحيوان 
فيصير ترايا » (01:5) . ويتبع الإخوان 
أمييدوكلس وأرسطى ؛ وغيرهما من 
الفلاسفة الأيونيين » فى رد المهجودات 
على الأرض كلها إلى الأركان أق 
العناصر أو الأسطقسات الأريعة : التار 
والهواء والأرض والماء . فبعد التحلل تعود 
الكاتنات إلى عناصرها الأولى » لتصبح 
صصالحة للدخول فى دورة كون أو بثاء 
جدايلة ٠.‏ 

وفى الرسالة الواحدة والعشرين «فى 
لكان روناقة كر جلي باذع عن 
ثبنات خصائص النوع » وأصول الوحدة 
والتنوع بين الأحياء . وهذه من أهم 
المبادئ الجوهرية فى علم الأحياء . فتقول 
الرسالة إنه إذا تأملنا أحوال النباتات لم 


كا 


نجد « شيئًا منها يخرج عن صورة جنسه 
أو يتجاوز عن أشكال نوعه » وذلك أنه 
مارتيت قط ورقة زيتون خرجت من شجرة 
جونز . ولا حبة شعير خرجت من سنيلة 
حنطة (151:5) . وكذلك الحال فى 
الحيوان » فما « رك قَ خرج مهر من 
رحم ناقة , ولا جدى خرج من رحم بقرة: 
ولا كركى خرج من بيض نعامة , ولا 
فروج خرج من بيض حمامة » (؟5:؟169١),‏ 

وفى بحثهم عن علة ثيات خصائص 
النوع يقولون : "واعلم يا أخى » أيدك الله 
وإيّانا بروح منه : بأن لكل نوع من النبات 
افطل نهنا أمله يموي فيا 
ولكيموسه مزاج ما , لا يتكون من ذلك 
المذاج إلا ذلك الكيموس ؛ ولا يتكون من 
ذلك الكيموس إلا ذلك النوع من النبات , 
وإن كان يسقى بماء واحد » وينبت فى 
ترية واحدة » ويلحقها نسيم هواء واحد » 
وتنضجحها حرارة شمس واحدة , 
فالهيولى الأولى موضوعة لقبول جميع 
الصور » ولكن الهيولات الثوانى كل 
واحدة منها لا تقبل الصور إلا بأعيان 


, )15١4:5( " مخصوصة‎ 


وهذا كلام جصيل ودقيق ؛ ولكنه 
محتاج منا إلى شئ من التأمل فمن 
معانى « كيموس » الإغريقية المعرية , 
معنى شائع فى كتبنا الدراسية فى هذه 
الأيام : وهى الطعام بعد فعل المعدة فيه . 
وهذا ليس المعنى هنا بكل تأكيد . ومن 
معانيه أيضا : عصارة النبات . وهذا 
المعنى وارد هنا . ولكننا نقهم أن هذا 
الكيموس له مزاج معين » أى خصائص 
لازمة به » تختلف عما فى غيره من أنوا ع 
النبات » وهى التى تجعل النبات ينشاً 
وينمى فى صورة بنيانه الخاص به . فهذا 
الكيموس ذى الخصائص النوعية هى الذى 
يُظهر خصائص النوع الموروثة التى تحدد 
هويته » على الرغم من أنه ينمى فى بيئة 
ينمى فيها غيره من النبات , وهى ليس 
البروتويلازمة بمعناها العام .و« المزاج 
الخاص » أشيه هنا بما أسماه قايزمان 
البلازما الجرتومية فى أواخر القرن 
التاسع عشر (عام 1880) » والتى 
تمخضت فى النهاية عن تشخيص جهاز 


الورائثة ومادتها فيما بعد . وتحن نفهم 


من كلام الإخوان أن «الهيولى الأولى» 
جوهر عام ؛ وفيه أصل الوحدة : أما 
«الهيولات الثوانى» فهى جواهر نوعية 
متخحصصة , وفيها أصول التنوع . 
وتاريخ العلم هى تاريخ أفكار . ويقول 
جورج سارتون » مؤرخ العلم العظيم » إن 
الأفكار تنساب عبر التاريخ فى لطف 
وخفاء ؛ ولى تحت الأرض ؛ على حسد 
تعبيره (1937 ,53108) , 

وفى موضع آخر من هذه الرسالة , 
يقول الإخوان : « واعلم ياأخى , أيدك 
الله وإيانا بروح منه , بأن البارى ؛ جل 
ثناؤه ,لما أبدع الموجودات ؛ واخترع 
الكائنات » جعل أصلها كلها من هيولى 
وأخدةء وكالف حيتي بالصوئن: الخشلفة : 
وجعلها أجناسا وأنواها مختلفة متفننة 
متباينة » وقوى ما بين أطرافها » وربط 
أوائلها وأوآخرها بما قبلها رياطا واحدا 
على ترنيب ونظام ,لما فيه من إتقان 
الحكمة وإحكام الصنعة , لتكون 
المويجودات كلها عالما واحدا منتظما 
نظاما واحدا وترتييا واحدا , لتدل على 


/ا/ا 


صانع واحد » «٠١ )١717//155:15(‏ ويرى 
الإخوان أن ما يقال إنه من فعل الطبيعة, 
إنما هو » فى الواقع وفى غاية الأمر . من 
فعل الله » (؟:94؟) . 

ويرى الإخوان فى هذا التنوع دليلا 
على قدرة الخالق البارئ » سبيحانه 
وتعالى . ففى موضع متآخر من الرسالة 
التالية يقولون إن الرحمن « لما احتجب 
عن رؤية الأيمصار يحجب الأثوار » وجل 
وعلا عن تصور الأوهاح والأفكار» أظهر 
مصنوعاته إلى مشاهدة الأيصالر , 
وأخرج ما فى مكنون غيبه إلى الكشف 
والإظهار والبيان , ليدركه العيان 
ويستغنى عن الدليل والبرهان »(75:7؟), 
وهذا الكلام الصوفى الجميل يردده 
المؤمنون فى كل العصور ٠»‏ بل إن هذه 
المعانى محور رئيسى فى أسلوب القرآن 
الكريم لهداية الناس إلى الايمان بالله . 

والمناشط الفيزيولوجية فى النيات 
(وفى الحيوان أيضا) يصقها الإخوان 
بأنها « قوى » ؛ ويقولون إن هناك ملائكة 
موكلة بهذه القوى .« وأعلم يا أخى أن 


2,72 


الله. جل ثناؤه » قد أيد النفس النباتية 
بسبع قوى فعالة » وهى القوة الجاذبة , 
والقوة الماسكة ؛ والقوة الهاضمة » والقوة 
الدافعة, والقوة الغاذية . والقوة 
المصورة؛ والقوة النامية ,)١91//1١65:1(»‏ 
وفى هذا كلام يطول » فهم مثلا يقولون 
عن وظيفة الامتصاص فى النبات إنها 
تحدث بفعل القوة الجاذية التى تمتص 
نداوة الماء يبعروق التيات كما يمخص 
الحجّام الدم بالمحجمة ؛ أى كما تمص 
النار الدهن بالفتيلة , ومع الماء الممتص 
تنجذب الأجزاء الترابية اللطيفة » أى 
العناصر الفاذية )١01/:5(‏ , 

وفى هذه الرسالة (الحادية 
والعشرين) وصف لتوزيع النبات من جهة 
الأماكن (الفصل الثالث) ومن جهة 
الأزمان (الفصل الرابع ) . وفيها أيضا 
عرض مجمل رائع لمورفولوجية الأوراق 
(157:5) والواانها (5:ا/13), 
ولشكل الثمار وتركيبها (157-1717:7). 
وفى هذا الجزء ثروة لغوية من الأسماء 
والأوصاف . 


وحسن ذفهم علاقات الاغتذاء بين 
الأحياء من أهم المعارف البيولوجية 
المعينة على تصنيف الكائنات وإدراك 
العلاقات التطورية بين مجموعاتها . 
والإخوان يرسمون خطاً واضحاً بين ما 
نسميه اليوم الاغتذاء الذاتى (عتطمناماناة 
(ولاتناناه) فى النيات » وما نسميه 
الافتذاء المباين (عتطممناممعاعط 
موتاكانه) فى الحيوان . وأيلغ دليل على 
ذلك ما سوف اقتبسه لكم مما كتبوه عن 
نيات طفيلى » يسمونه الكشوث , 
ويشخصه النباتيون الآن أنه من جنس 
الذى يضم أنواعا من النباتات 
المتسلقة المتطفلة على البرسيم وكثير من 
نياتات المحاصيل ومقها «الحامول» , 
وفى هذا يقول الإخوان : « وفى النبات 
نوع آخضر فعله أيضا فعل النفس 
الحيوانية ؛ لكن جسمه جسم النبات , 
وهى الكشوث . وذلك أن هذا النوع من 
النبات ليس له أصل ثابت فى الأركن كما 
يكون لسائر النبساتات ؛ ولا له أؤراق 
كلوراقها : بل إنها تلتف على الأشجار 


والزروع والشوك » فتمتص من رطوياتها 
وتتغذى بها » كما يتغذى الدود الذى يدب 
على ورق الشجر وقضبان النبات , 
ويقرضها فيأكلها ويتغذى بها . وهذا 
النوع من النبات ؛ وإن كان جسمه يشبه 
النبات ؛ فإن فعل نفسه فعل الحيوان . 
فقد بان بما وصفنا أن آخر اارتبة 
النباتية متصل بأول المرتبة الحيوانية , 
وأما سائر المراتب النباتية فهى بين 
هذين» ,)١18:5(‏ 

وهذه الملاحظة الأخيرة تغرينا بأن 
نستقرى الرسائل لنتحسس أى أفكار 
تطورية عند الإخوان . وسوف أفعل هذا 
فى إيجاز » لأنه قد يكون ضمن بحث 
مسكقل عن الفكن التطورى عند العلماء 
المسلمين . فما سبق لنا أن اقتبسناه عن 
ريط الخالق لأوائل الكائنات وأواخرها 
"لتكون الموهجودات كلها عاللاً واحداً 
تنتملما نظاما زاهدا وكرتهنا واهذا “+ 
قد يؤكد فكرة النظام فى كائنات خلق كل 
منها خلقاً مستقلاً » وأن هذه الروابط لا 
تدل إلا على وحدة الخالق . ولكن إشارات 
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أخرى فى الرسائل قد تجعلنا ثعيد النظر 
فى هذه التتيجة , وأنها ليست كل ما فى 
الأمر , 

والواقع أن أول توثق عه دى 
بالرسائل كاز هتدما كنت اعد يحكا عن 
الأفكار التطورية عند علماء المسلمين فى 
القرون الوسطى للمؤتمر السادس عشر 
لتاريخ العلم وفلسفته الذى عقد فى 
يوخارست عام 1541 , 

فالاخوان يقولون فى موضع من 
الرسالة الثانية والعشرين : " ثم اعلم يا 
أخى بأن النبات متقدم الكون والوجود 
غلى الكيوان ‏ الخماق : الأقةهغادة لها 
كلّهاء وهيولَى لحيحورها #وسذاء 
لأجسادهاء وهو كالوائدة للحيوان » أعنى 
القمحات" 18:5 وكن توخي 
متآخر من الرسالة السادسة والعشرين 
يقول كاتب الرسالة : " فالمعادن أسيق 
فى الكون ٠‏ ثم النبات ٠‏ ثم الحيوان , ثم 
الإنسان " (؟ : "الا ) . وهنا .« ثم »- 
التى تفيد الكرقيب مم الخراضيى كما 
يقول النحاة - تؤكد معنى الخلق المتدرج. 


وهناك أيضاً ما سبق أن اقتبسناه من 
أن آخر المرتبة الأدنى متصل يأول المرتية 
الأعلى . ويذكر الإخوان أيضاً ' أن 
الحيوانات الناقصة الخلقة [ أى : الدنيا] 
متقدمة الوجود على التامة الخلقة بالزمان 
فى بدء الخلق" ويقولون أيضاً : ' إن 
حيوان الماء وجوده قبل حيوان البر 
بزمان" (؟ : )18١‏ . ويقولون فى موضع 
آخر : ' ثم أعلم يا أخى بان الصيوانات 
كلها متقدمة الوجود على الإنسان 
بالزمان ؛ لأنها له ولأجله . وكل شىء هو 
من أجل شىء آخر فهو متقدم الوجود 
عليه " (؟ : 185 ) . وهذا الكلام سوف 
يؤكده ابن خلدون فى مقدمته العظيمة 
ببعض ألفاظه ؛ ولكن بصورة أوضح ١‏ 
بعد الإخوان بأريعة قرون , 

وإنى لا أبعد فى الإستنتاج أكثر من 
هذا' , فالإخوان أنفسيهم مترددون بين ما 
ذكرته من آرائهم » وبين قولهم فى موضع 
آخر إن " الحيوانات التامة الخلقة كثّها 
كان بدءٌ كونها من الطين أولاً من ذكر 
وأنثى توالدت وتناسلت وانتشرت في 


الأرض سهلاً وجبلاً » ويراً ويحراً ... " 
14١1١١ 5‏ ) .وأنا لا أزعم . على أية 
حال ؛ أنه قد كان للإخوان « نظرية 
للتطور » قبل لامارك أو دارون أى 
غيرهما. وإنما قُصارَى ما أقوله إن ثقافة 
الإخوان كانت تتقبل الفكر التطورى , 
عندما كانت أوريا فى عصورها المظلمة , 
والأفكار التطورية ضارية فى القدم منذ 
المصريين القُدامى » ومنذ أناكسيماندر 
وإمييدوكلس وفيرهما من فلاسفة 
الإغريق» أساتذة الإخوان . وفى هذا 
الصدد يقول سارتون ( 1947 ) : ' إن 
علماء اللاهوت المسيحيين فى أوريا كانوا 
أقل ترحيباً بالأفكار التطورية عن 
سابقيهم من المسلمين . 

والزسالة الثائية والعشرون * فى 
كيفية تكوين الحيوانات وأصنافها " 
تشغل مئتى صفحة وتضم اثنتين وستين 
فصلا . ويقول الإخوان إن الحيوان 
يشارك النبات فى الغبذاء والنسى ( ولا 
ننسى تفرقتهم بين أسلوبَئ الاغتذاء فى 
النبات والحيوان ) » ويزيد عليه وينفصل 


عنه يأنه جسم متحرك حساس . أما 
الإنسان فإنه يجمع خصائص النبات 
والحيوان ولكنه يزيد عليها وينفصل عنها 
بأنه ناطق مميز (أى: عاقل] ( ؟ : 18٠.‏ ,2 
4 ) . وهم يصنفون الحيوان مرائب , 
مرة على أساس عدد الحواس المتمتع 
بهاء ومرة وفقاً لأعضاء الحركة أو إصدار 
الأصوات:؛ ومرة على أساس مورفولوجى» 
ومرة وفقاً لطريقة التكاثر . وهذه ليست 
تصانيف كالتى وضعها أرسطى أو 
الجاحظ » وإنما هى تبدى كمداخل لعرض 
التنوع الواسع فى عالم الحيوان : 
وتصدورة مقارة: 

وأعضاء الحيوان كلّها متكاملة 
متعاونة (؟5:١١5١)ء‏ وكلما كان 
الحيوان أتم بنية وأكمل صورةٌ . كان 
أكش حاجة إلى أعضاء كثيرة لبقاء 
شخصه ونتاج نسله (؟ : ؟19١)‏ . ولكن 
الإخوان يلتفتون إلى مبدأ بيولوجى قد 
يفوت بعض مدرسى هذه الأيام إفهام 
تلاميذهم إياه . وذلك أن الحيوانات 
الصغيرة الأجسام الخالية من الجلد 


م١‎ 


السميك ومشتقات الجلد الواقية كالشعر 
والوير والصدف والفلوس , لا تحتاج إلى 
الرئة وكثير من الأعضاء الأخرى ٠‏ لأن 
نسيم الهواء يتصل إلى عمق أبدانها 
(195:5). ولكن ينبغى أن ننتبه إلى أن 
الإخوان لم يعرفوا الكائنات المجهرية » أو 
تشريح الكائنات الدقيقة , ولى أنتى أبادر 
فاكول إنوع فكوا فحن هرمع اح أن 
البقة ' مع صغر جثتها . لها ست أرجل 
وخرطوم وأريعة أجنحة وذنب وفم وحلقوم 
يجوف ومصارين وأمعاء وأعضاء أخرى 
لا يدركها البصر" 5 :1848). 
ويصف الإخوان التكيفات 
المورفولوجية والوظيفية قى الحيوانات 
المائيةوفى الطيور . والعواشب , 
والمجترات , والسباع . ويكفى أن أشير 
هنا إلى قولهم عن الطيور إن اليارىء 
السكيم: حل تقاف + جيل ايذاتب ا 
'مختصرة” ليخفف عليها النهوض فى 
الهواء والطيران فيه (5: 197 ). 
ولفظة " مختصرة " هى أدق ما يقوله 
علماء التشريح المقارن فى هذا الشأن . 


كلم 


وقق الحم الإنخواح الطليون يقاصمل فيه 
عرض مقارن رائع عن تشريح الطيور , 
وصور طيرانها وهبوطها » وهيئتها فى 
أثناء طيرانها » وطرق توازن أجسامها 
عدن الطيدران ذوعن تأرفاف اظيا : 
وغذائها » وطرق صيد الطيور الجوارح 
فرائسها . وعن دورات تكاثرها وأنواع 
معاشيا ويلزق تفقيصه) الافراهيها:: 
ويذكرون نظرية فى الملاحة الجوية للطيور 
تكجركيا قوم يقولون زناه“ الصسام 
الهادى يعرف سمت اليلد المقصون بالنظر 
فى تخى المؤاء إلى ران الانهنان ومنيل 
الأودية » ثم السوادات ٠‏ ويتسيامن عن 
الجبال » ويتياسر عنها وعن مهب الرياح 
فى تصاريفها . وهكذا تعرف الطيور 
التى تشنَّى فى البلاد الدفيئة وتصيّف فى 
البلدان الباردة مواقعها " ( ؟ : 701 ) . 
ومازالت هذه النظرية قائمة بين النظريات 
المقبولة اليوم لتفسير أسرار الملاحة 
الجوية للطيور . وعند الكلام عن الطيران 
يجمع الإخوان بين الحشرات والطيور 
ولكنهم لا يخلطون بين المجموعتين فى 


غير ذلك . 


ويست مرض الإخوانْ تعريف 
الحشرات على نحو مرْض ؛ فيقولون : ' 
ومما يطير من الحشرات ماله جناحان , 
ومنها ماله أريعة أجنحة , ومنها ماله ست 
ارجل وأريعة أجنحة ومشقر ومخالب 
وقرونُ كالجراد » ومنها ماله خرطوم 
كاليق والذباب » ومنها ماله مشفر وحمة 
كالزنابير " (؟:1845) . (المشفر: الشفة) , 

وفى موضع متأخر يقدم الإخوان 
وصفاً صحيحاً لدورة حياة الجرادة , 
فيقولون إنها إذا سمنت أيام الربيع تطلب 
أرضاً طيبة التربة ؛ رخوة الحفرة , وتنزل 
هنالك وتحفر بأرجلها ومخاليبها » وتدخل 
أذنايها فى تلك الحفرة 0 
فيها ‏ وتدفئه ثم تطين , وثعية وتعيش أياماً ثم 
تأكلها الطيور » ويموت من 0 منها من 
حر ومن برد . فإذا دار الجول , وأقبل 
الربيع ؛ انتشر من ذلك البيض المدفون 
مثل الدبيب الصغار على وجه الأرض » 
وأكلت من ورق الشجن ؛ وسمئت وياضت 
مثل العام السابق , وهذا دأبها , " وذلك 
تقدير العزيز العليم " (؟ : ١7‏ ) , 


وهذا الكلام ليس إغريقياً بطبيعته . 
ولم أجده فى كتاب " أجزاء الحيوان " 
لأرسطو ( الذى ترجمه يوحنا بن البطريق 
وحققه عبد الرحمن بدوى ) ٠‏ ولم أجدة 
أيضاً فى منقولات الجاحظ عن أرسطوى 
فى كتاب ' الحيوان ' ؛ التى حصرتها 
لباحثة العراقية وديعة طه نجم . واكننى 
وجدت شيئاً منه فى حيوان الجاحظ 
(السابق على الإخوان) ؛ ولكن فى صورة 
غم سعقولةء قالهاا كظ يكن" اندرات 
المحكون لأذتان الجراة؟ ( الماح 
جزء 01:6.هه). ثم وجدت الدميرى 
يتعرض للموضوع فى " حياة الحيوان 
الكبرى ' بعد الإخوان بأريعة قرون , 
فينقل عن الجاحظ ؛ ويقدم صورةٌ 
أسطورية غير معقولة , فيقول : " وهى إذا 
أراد أن يبيض التمس لبيضه المواضع 
الصلدة والصخور الصلبة التى لا تعمل 
فيها المعاول , فيضريها بِذُنَبهِ فتفرج له 
فيلقى بيضه فى ذلك الصدع ء فيكون له 
حاضناً ومربياً " ( الدميرى » جزء ١‏ : 
6" ) . فما جاء فى رسائل الإخوان هو 


م 


الصحيح ء أو أقربها إلى الصواب ولكن 
إنصافاً للجاحظ أذكر أنه أبدى تعجبه من 
هذا الأمر : " لأآن ذنب الجرادة ليس فى 
خلقة الممسمار , ولا طرف ذنبها كمد 
الستان " ( 55 ) . 

وقد أفرد الإخوان جزءاً كبيراً من 
رسالة الحيوان يضم أريعة وأربعين 
فصلا تقع فى مئّة وخبمس وسبعين 
متفخة لسلسلة عق التاظازات الشساكقة 
بين الإنسان وشتى طوائف الحيوان ٠‏ بل 
مع الجن أيضاً . والسيناري الذى يعده 
الإخوان يتألف من جزيرة ' صافون ' فى 
' البحر الأخضر " ويحكمها ' بيرات 
الحكيم ' ملك الجن . وكانت الجزيرة 
عامرة بالأشجار والقواكه والثمار والبقول 
والرياحين وأنواع الزرع والحب مما تنبته 
أمطان الفتسمناء : وكان فى الجزيزة 
أصناف الحيوانات من البهائم والأنعام 
والطيور والسباع والوحوش والهوام 
والحشرات ٠‏ تعيش كلها فى ويام وسلام. 
أى هى , كما تقول فى هذه الأيام » البيئة 
الطبيعية المتوازنة . 


* وكان ابن آوى ٠‏ كليلةٌ أخى دمنة , هى مندوب السباع . 


عم 


ثم رمى القدر سفينة جانحة إلى 
شاطيء الجزيرة وفيها قوم من الإنس . 
وهؤلاء سرعان ما تناسلوا وكدروا , 
واستانسوا الأنعام والبهائم واستعبدوها, 
وفرت منهم طوائف الحيوان البرئ . 
وهكذا اختل التوازن الطبيعى يقفعل 
الإفسان ٠‏ وهذا مذكرنا ببيت أبن العلا 
لمزم 
والأركن لين يعوجو لهارتها 
إلا إذا زال عن آفاقها الإنس 
وراحت الأثه.ام والبهائم تشكو إلى 
ملك الجزيرة ظلم الإنسسان لها . وهذا تبدأً 
سلسلة طويلة من المناظرات بين الإنسان 
وتلك الحيوانات . ثم تطّور أمرٌ هذه 
المحاكمة , فاراد الملك أن يستشير 
العمؤانات الجررة أرقيا + فارسلت عن 
جماعة منها مندوياً » بعد حوار ممتع 
يدور بينها” . وفى جلسة الحكم الأخيرة, 
يحضر الجميع » ويوضع الإنسان فى 
مواقف محرجة كثيرة » ولكنه فى النهاية 
ينتصر بحجة أنه موعود بالبعث والنشور, 


والخلود فى الجذة إن كان من المتقين ومن 
أولى الألباب والأبصار والتّهى ؛ ومن 
عباد الله الصالحين » ويشرط أن يراعى 
واجبات خلافته لله فى الأرض : 


وفى هذا الجزء من رسالة الحيوان 
عرض شامل لأنواع من الحيوانات 
وكوبا تنا لناميا شن نضا 
الحيوانات وكناها , وفيه كثير من النقد 
للمجتمعات البشرية بما فيها من نفاق 
ورشسوة وفساد . ويبدى أن الإخوان قد 
أنطقوا الحيوانات بكلّ ما كان يجيش فى 
نفوسهم عن المجتمع من حولهم . 
والأسلوب جاحظى مَقَفْعَى . فاتخان 
أنواع الحيوان شخوصاً للحوار يجرى 
على طريقة كليلة ودمنة لابن المقفع, 
وكقرة الاستطراد وأسلوب المناظرة 
يذكرائنا باستطرادات الجاحظ والمناظرة 
الطويلة التى أوردها فى كتابه بين 
صنا مي الكلب وطماحب الذيك م ويشتعر 
الإخوان أنهم خرجوا فى هذا الجزء عن 
أسلويهم الرصين » فيدافعون عن 
أنفسهم, وينبهون قارئهم قائلين : " لا 


تظن بنا ظن العسسوء ء ولا تعد هذه 
الرسالة من ملاعبة الصبيان » ومخارفة 
الإخوان ... " (؟:/7917؟ ) . 

ولكن ليهنا الإخوان فى مضاجعهم ؛ 
فهذا الجزء قد استهوى الكثيرين ونال . 
تقديرهم . فأحمد زكى ياشا » فى مقدمة 
طبعة القاهرة من الرسائل ( 1958 ) 
يوصى القارىء بالاهتمام بها » ويشير 
إلى أن العلأمة ديتريصى الالمانى قد 
طبعها على حدتها . وقد نشر 21345 .1 
فى لندن . عام 14815 , ترجمة لها 
بالإنجليزية . ويبسدى الباحث الإيرانى 
سيد حسين نصر (1976 ,11351) فى كتايه 
ع6لءأه5 عنتصةأز1 » إعجابه الشديد 
بجمالها . ويقول إن وقتنا الحاضر هو 
أوان نشرها لتفاقم الكارئثة البيئية 
المعاصرة . وليس ثمة مجالٌ فى حديثنا 
الليلة لعرض هذا الجزء » مهما كان 
العرض موجزاً . وإنما سوف أقتطف 
منها لقطات . 

لما افتخر العراقى ببلده وقومه 
وتاريخهم ؛ اعترض حكيم من الجن » 


ولى 


يقال له " صاحب العزيمة والصرامة " » 
فإنه كان لا يحايبى أحداً » وقال : إنه (أى 
المتاسن) نم بان عريع ملاتا شيرج 
الطوفائ , وفى ملادنا اختلفت الألسن » 
وتبلبلت العقول , وتحيّرت الألباب ب ومنا 
كان تمرود الجبار » ونحن طرحنا إيراهيم 
فى الثار . ومنا كان بخت نصرٌ مخرب 
إيليا ( أى القدس ) ومحرق التوراة , 
وقاتل أولاد سليمان ؛ عليه السلام » وآل 
إسرائيل ٠‏ وهى الذى طرد آل عدنان من 
شط الفرات إلى بلاد الحجاز ؛ المتمرد 
الجبارء الفتاك السقاك للدماء (؟:٠.8؟)‏ 
وهكذا كان الحال مع الهندئ » والعبرانى 
والشسامى , والسريانى ٠‏ والفُرشى , 
واليسونانى , والخراسانى , والأعرابى 
والفارسى » والحجازى . 

ولما افتخر اليونانى بعلوم قومه 
وحكمتهم وفلسفتهم , ذكّره صاحب 
العزيمة بأنهم أخذوا بعضها من آل 
إسرائيل أيام بطليموس ». ويعضها من 
علماء أهل مصر أيام مسيطوس , 
ونقلوها إلى يلادهم ونسبوهاإلى أنفسهم. 


له 


ولكن اليونانى يقر بهذا ويقول : إن 
غلومتا وعلوه منائن الأمم يعفيها من 
بعض ء وإنما تكثر العلوم فى أمة دون 
أمة » وفى وقت دون وقت ؛ عندما يكون 
لها السلطان , فتغلب سائر الأمم وتأخذ 
فضلها وفضائلها » وعلومها وكتبها ( " : 
) . وهذا بعض ما سوف يقوله ابن 
خلدون فى مقدمته الشهيرة قيما بعد ٠‏ 
وقد تناولت الببغاء بالنقد اللاذع 
طوائف البشر جميعاً » من الخطباء 
والشعراء والمتكلمين ؛ والمنجمين » ومن 
الكلمسسة . والمهخس والمساء.: 
والأطباء. والتجارء وأرياب النعمء والكتاب 
والعمال وأصحاب الدواوين أى الموظفين » 
بل حتى القراء والعبادء والفقهاء والعلماءء 
والقضاة , والخلفاء . فالأطباء , مثلاً . ما 
كَثُروا إلا لشراهة الناس واتغماسهم فى 
الشهوات ٠‏ ولا يقف على بابهم إلا كل 
بل مريطور تيم ملكتا لا ابر علئ باب 
المنجم إلااكل منصسوس أو متكوب أل 
خائف , فلا يزيده المنجم إلا نحسأً على 
نحس ( 751:5 ) . أما المهنيس فإنه 


يعمل فى معرفة ارتفاع رعوس الجبال » 
وعمق قعر البحر ؛ وتكسير البرارى 
والقفار » وتركيب الأفلاك ومراكن الأثقال, 
وما شاكل ذلك . وهو ميع ذلك جاهل 
بخيفية تركيب جسده » ومساحة جذثته , 
ومعرفة طول مصارينه » وسعة تجويف 
صدره وقلبه وركتيه ودماغه ٠‏ وخلقة معدتة 
وأشكال عظامه » وتركيب مفاصيله , وما 
شاكل ذِلكِ مما معرفثه به أسبهل » وفهمه 
لها أقرب ٠‏ وملمه بها أوجب ؛ والتفكر 
فيها أنفع , والاعتيار بها أهدى وأرشد 
إلى معرفة ريه وخالقه ومصيوره ( ؟ ؛ 
لاه ؟) , 

وهذه المهارات الأدبية الجاحظية 
ممتعة ولكنها غريبة على أسلوب الرسائل,» 
ولعلها مجاراة ليدعة كانت رائجة في ذلك 
العصر , لاجتذاب القراء إلى الموضوعات 
العلمية الجافة . وهى » على أية حال , لا 
تخلو من فائدة وحكمة , ويد فيها 
معارف بيولوجية » قدمت بعضها فى 
مواضع سابقة , ولكننى أزيد عليها 
ملاحظة أو ملاحظتين . أولاهما ذكر 


الغيواتات الثى تسميها الآن:* الحيؤانات 
المعايشة للإنسان " , كالكلاب والسنانير 
والفئران والجرذان وبنات عرس ٠‏ وأن 
إليها تنتقل شراهة الإنسان فتصاب 
بأدوائه . وهم لم يذكروا طبعاً انتقال 
الأمراض من تلك الحيوائات إلى 
الإنسان. وقد غضيت السباع من الكلاب 
والسانير لأنها تنكرت لأقاريها ومالأت 
الإنسان . فيقول الذئب إن الله قد نزع 
البركة منها لهذا السبب ووضعها فى 
الغنم . وهنا يعقد الكاتب مقارنة بين 
جماعات الكلاب وجماعات الغثم . فمع 
أن الكلبة تلد عدداً كبيراً من الجراء لا 
يري منهسا فى البر قطيع . وذلك لأن 
الآفات والعلل تسرع إلى صغار الكلاب 
والسنانير قبل الفطام: فيعرضص لها من 
الأمراض المختلفة ما لا يعرض للسباع 
البيرية منها شيء . وهذا صورة مما 
نسميه اليوم دراسة لدينامية الجماعات 
( تعتمتحمتيزل ممناد1تاممم ) ٠١‏ 

والملاحظة البارعة الثانية هى عن 
تخصص الطفيليات ونحوها وتكيفاتها »: 


/الم 


وقد قالها الصرصر مندوب الهوام . 
فهذه الكائنات الضعيفة كفاها الله مشقة 
الطلب وأسباب الهرب ٠‏ وذلك أنه جعلها 
فى مواضع كنينة وأماكن حريزة » مثلاً 
فى حب النبات أو أجواف الحيوانات 
الكبار » وجعل غذاعها مختصاً بها 
ومحيطاً لها » فهى تمتصه امتصاصاً . 
فمن أجل هذا لم يخلّقٍ الله لها رجلين ولا 
بدين ولا فماً ولا أسناناً ولا معدة ولا 
أمعاء » وما إلى ذلك مما هى فى غنى عنه 
(2:5؟ ) . والملاحظة فى جوهرها 
صادقة ذكية بارعة . 

ومثل ذلك حديثهم عن القشاشات 
والمترممات » قهى هوام تنشا من المواد 
الفاسدة والعفونات الكائنة , ليصفو الجى 
وحتى لا تتسبب العفونات فى الأويئة 
وهلاك الحيوانات كلّها . ثم تكونْ تلك 


الحيوانات الصغار مأكولة وأغذية لما هى ' 


أكبر منها » وذلك من حكمة الخالق جل 
جلاله » أنه لا يصنع شيئًاً بلا نفع ولا 
فائدة (5:ه"” ). وينبغى علينا أن 
نتفاضى عن فكرة نشأة الكائنات من 


44 


العفونات , فإنها لم تُصّحح إلا بعد قرون 
وكذلك عن 'الغائية" التى كات سائدة فى 
سف ذلك لمهي #قيها هذا هذا 
فالملاحظة من القواعد الإكولوجية 
الصحيحة عن دور القشاشات وسلاسل 
الغذاء . 

والذى غنم الناظراف هو الشاكسة/ 
وكان فى قوله فصل الخطاب » إنسان 
عالى فائق: السنورفان سععافة 
الإخوان هكذا : " العالم الخبير , الفاضل 
الذكى ؛ المستبصر , الفارسى النسبة , 
العريى الدين . الحنفى المذهب , العراقى 
الآذات + العتسرا لكشن ا ليه 
التي + الشاتى الك + الرئائن الا 
الإلهى المعارف ؛ الصمدانى * (1:9/). 

وأما الرسالة الثالثة والعشرون ( فى 
تركيب الجسد ) ٠‏ فليس فيها كثير غناء . 
وهم يشبهون جسم الإنسان مرة بالمدينة, 
ومرة بالدار » ومرة بدكان الصانع . وهم 
يُغرقون فى اتجاه فيثاغورى بتكلف إيجاد 
روابط بين الأعداد ومكونات جسم 
الإفسان . وسوف أتجاوزها إلى الرسالة 


التى بعدها , وهى فى نظرى درةٌ فى هذه 
الحموعة هق الرساكل:: وفئ الرسالة 
الرابعة والعشرون ' فى الحاس 
والمحسوس ' . وهى رسالة قصيرة 
محكمة . صفحاتها ثلاث وعشرون ٠‏ وهى 
تفضل من نواح " مقالتين فى الحواس ", 
كتبهما عبد اللطيف البغدادى بعد أكثر 
من قرنين ٠‏ 

ويبداً الإخوان هذه الرسالة بمقدمة 
أرسطية فى تحليل المحسوسات ؛ وهى 
أجسام طبيعية تتالف من جوهر مركب 
من الهيولى والصورة . والصورة إما 
مقومة وإما مثممة ٠‏ والصورة المقومة هى 
الطول والعرض والعمق » أى هى الجرم 
أى الحجم والشكل , وأما الصورة المتممة 
فهى ما يعرض لهذا الجسم من حركة 
وإشيناظ وخزارة وككل وعلمسنء وهنا إلى 
ذلك + ووالقيسة للإضاءة قد يكون الجسم 
مظلماً أى نيراً أى مشقًاً ٠‏ وهم يفرقون بين 
اللون الطبيعى الملازم للجسم ؛ كسواد 
العين وخضرة النبات ٠‏ واللون العَرْضى , 
كالزرقة التى ترى فى الج وفى عمق الماء 
القعير . وهذه ملاحظة دقيقة بارعة . 


وفى وضوح بين يحلل الإخوان عملية 
الإحساس إلى ثلاثة عناصر . أولها : 
المخسوسات »وفى اعراخن حالة ف 
الأجسام الطبيعية مؤثرة فى الحواس . 
أى أنها بلغة عصرنا ظواهر طبيعية أو 
مؤثرات كلنتصناة . وثانيها : الحس » وهو 
تغيير مزاج الحواس بسيب مباشرة 
المحسوس لها , أى أنها , بلغة عصرنا , 
هى العملية الفيزيولوجية التى تحدث 
تغيراً فيزيائياً كيميائياً فى عضى الحس . 
وثالثها : الإحساس ؛ وهو شعور القوى 
الحساسة لتغييرات كيفية أمزجة 
الحواسء أى أنها عملية الإدراك العقلية » 
التى تحدث فى مراكز الدماغ (؟:١١5)‏ - 
وهذا التحليل دقيق وصادق حتى اليوم . 

وهم يُعرقون الحواس الخمس أيضاً 
تعريفاً دقيقاً ٠‏ ويقسمون المحسوسيات 
تقسيماً مستوعباً متقصياً . ويؤسفنى أن 
الوقت يضيق عن تفصيل ذلك ؛ ولكننى 
أكتفى بالإشارة إلى بعض القخبايا 
البارزة فيه . منها أن القوة اللامسة 
نكر رجن عاذ ابل كر الي 
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الرقيق الجلد ‏ ولكنها فى الإنسان أظهر 
ويخاصة فى الأنامل . وحاسة اللمس 
نسبية تتفاوت بحسب اختلاف مزاج 
أعضاء البدن . فشعور الإنسان يحرارة 
غرفته يختلف عنده قبل دخول الحمام 
الحارٌ ويعده . وإذا وضع الإنسان يده 
على ثوب فوجده ليناً » ثم مسحه على 
خده » وجده خشناً " لآن خد الإنسان 
أبداً ألين لمساً من يده فى أكثر الأوقات " 
(؟ :204 ). تأمل دقة التعبير . 
والشىء الذى أذهلنى أنهم جمعوا 
حاستّئ الذوق والشم فى فصل واحد , 
على أساس تشايبه أساسهما 
الفيزيولوجى . وهذا ما لا نجده فى بعض 
المؤلفات الحديثة . فالطعوم هى الحلاوة 
والمرارة والملوحة والدسومة والحموضة 
والحرافة والعفونة والعذوية والقبوضة . 
وإدراك مذاقها « هى أن تتصل رطوية 
هذه الطعوم [أى محاليلها] برطوية 
اللسان فتمتزجان [ كذا ]| فيعتبير 
[صحتها : فيتغير] مزاج اللسان بحسب 


ذلك الطعم » (؟ : 0.غ ) . أما الشم 


«فهى أن الأجسام ذوات الروائح يتحلل 
منها فى دائم الأوقات بخارات لطيفة 
تمتزج مع الهواء مزاجاً روحانياً ؛ ويصير 
الهواء مثلها فى الكيفية » إن كان طيباً 
قطيباً » وإن منتناً فمنتناً . والمساآلة هنا 
أيضاً نسبية ٠‏ فمن الحيوانات ما يستلذ 
راكسة السيعاك والهسيقك ومن الثامن 


١.‏ امستدا هن شب سبحيةا الوسطة مكل 


السمادين والكناسين » (؟ : 6.غ - 
ا" 


والأمر الأعجب أنهم يُعَلّقون على 
الحواس الثازث » اللمس والذوق والشم , 
بأنها " تُدْرّك إدراكاً جسمانياً بالمماسة ", 
وكونهم يقولون إن الشم حاسة بالممَاسة 
غايةٌ فى حسن الفهم . و" أما القوة 
السامعة والقوة الباصرة ؛ فإنهما تُدركان 
محسوساتهما إدراكاً روحانياً فقط " (5: 
٠0‏ ) . وسوف يتضبح أنهم يدركون 
أنهم فى السمع والبصر بصدد مويجات . 
فكلمة ( روحانى ) هنا تعنى ( موجياً ) أى 
هى مقابل ما نسميه ( طاقة ) , أى تعنى 


والأصوات قسمان : حيوانية وفير 
حيوانية . والأصوات الحيوانية نوعان : 
منطقية وغير منطقية . وغير الحيوانية 
نوعان : طبسيعية وآلية . ' وكل هذه 
الأصوات إنما هى فَرعَ يُحدث فى الهواء 
مو فسان لأسا . وذلك أن الهواء 
لقة لذافكه وزكفة مركت وسترعة ركه 
أجزائه يتخلل الأجسام كلها . فإذا 
صادم جسم جسماً انسل ذلك الهواء من 
بينهما بحمية وتدافع وتموج إلى جميع 
الجهات ؛ فحدث من حركته شكل كروى , 
واتسع كما تتسيع القارورة من نفخ 
اليُجاج [ صحتها : الزجاج ؛ أى صانع 
الجاج ] فيها ء أوالماء الساكن إذا 
ألقى فيه حجر فيتزاحم الماء حتى يبلغ 
إلى أطراف الغدير . وكلما اتسع ذلك 
الشكل ضعفت حركته وتموجه إلى أن 
يسكن ويضيمحل . فمن كان حاضراً من 
الناس وسائر الحيوانات التى لها أذن 
بالقرب من ذلك المكان » تموج ذلك الهواء 
الذى هناك فأحست عند ذلك القوة 
السامعة بتك الحركة والقغين * 91 
.غ -4.غ). 


ويهذه المناسبة أعود إلى أوائل هذا 
القسم من الرسائل , عندما ذكر الإخوان 
أن الهواء يمنع النيران برطويته أن تيبس 
وتجف » أى أن فيه ما يساعد على دوام 
الاشتعال ؛ وأنه يمنع الأصوات يسيلانه 
أن تثبت زماناً طويلاً » فهى لا تمكث فى 
الهواء إلا ريثما تتخذ المسامع حظها 
منها » ثم تضمحل . " ولى ثبتت الأصوات 
فى الهواء زماناً طويلاً ؛ لامتلأ الهواء من 
الأصوات ولعظم الضرر منها. . حتى لا 
يمكن أن يسمع ما يُحتاج إليه من الكلام 
والأقاويل " (؟ : لاه / 4ه ). 

ولا أقول إن فكرة موجيّة الأصوات 
من ابتكار الإخوان ؛ فقد وصف أرسطو 
( فى العقد الرابع قبل الميلاد ) الحركة 
الموجية ؛ وإِنْ لم يستعمل لفظة "الموجة", 
أما زينى 76850 . موّسس المدرسسة 
الرواقية فى القرن الثالث قبل الميلادى » 
فقد استعمل لفظة "موجة" ووصف الحركة 
بأنها كرية » وشبهها بالدوائر التى تظهر 
فى خزان إذا ألقى فيه بحجر ( يول 
غليونجى ؛ وبسعيد عيده , 191/97 : 186 
هامش 7 ) . 
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أما القوة الباصصرة فهى تحس 
بالأنوار والظلَّم والألوان والمسطوح 
والأجسام أنفسها وأشكالها وأبعادها 
وحركاتها وسكونها وأوضاعها . والضوء 
هو الذى يحمل معة ألوان الأجسام 
وأوصافها التى تقدم ذكرها حملاً 
روحانياً ؛ وحفظها بهيئتها » حتي لا 
يختلط بعضها ببعض ؛ فيُقسد هيأتها , 
كما حمل الهواء الأصوات بهيأتها » كما 
بعحفةا سني *هإذا اسيل الحدزي" 
بحدقتى الحيوان الحاضر هناك » وسرى 
فيهما كسريانه فى سائر الأجسام 
المشفة, انطبعت الجليدية بتلك الألوان ٠‏ 
كما ينطيع الهواء بالضياء ؛ فعند ذلك 
تحس القوة الباصرة بذلك التغيير , 
فتؤدى خبره إلى القوة المتخيلة ... " 
(3:5.غ). 

ويفنّد الإخوان النظرية التى قال بها 
أفلاطون وظلت سائدة فى كثير من 
الأوساط حتى ذلك العصر ؛ فيقولون : 
"وقد ظن كثير من أهل العلم أن إدراك 
البصر المبُصرات إنما يكون بشعاعين 


١؟‎ 


يخرجان من العينين ‏ ويَنْقدَان فى الهواء 
والأجسام المشفة ء ويدركان هذه 
الملبصرات . وهذا ظنْ من لا رياضة له 
بالأمور الروحانية , ولا بالأمور الطبيعية ؛ 
ولى ارتاض بها ؛ لبان له صحة ما قلنا 
ووصفنا " (؟ : 5:غ ) . فالإخوان إذن 
يتبنون النظرية الصحيحة التى مسوف 
يرسي ابن الهيثم دعائمها بشكل قاطع 
فى كتابه الأشهر "المناظر" . 

ثم يقدم الإخوان صورة دقيقة لعمل 
الجهاز العصبى ؛ فهم يقولون : ' إنه 
ينتشر من مقدم الدماغ عصبات لطيفة 
لينة تتصل بأصول الحواس ؛ وتتفرق 
هناك وتنسج فى أجزاء الدماغ كنسج 
العنكبوت » وهذا الوصف غاية فى الدقة . 
« وتجتمع آثار المحسوسات كلها عند 
القوة المتخيلة كما تجتمع رسائل أصحاب 
الأخبار هند صاحب الخريطة ؛ فيوصل 
تلك الرسائل إلى حضرة املك » ثم إن 
الملك يقرؤها ويفهم معانيها ء ثم يسلمها 
إلى خازنه ليحفظها [ الذاكرة ] »2 
فيصفظها إلى وقت الحاجة إليها 


[التذكر]» 1 41١١‏ ) . وهم يقولون إذا 

رأى الناظر السراب فظنه ماء . فهذا 
ليس خطأ القوة الباصرة ؛ وإنما هى خطأً 
القوة المفكرة . وهم هنا يشيرون إلى ما 
يسمونه قوى النفس الخمس الروحانية ٠‏ 
وهى : المتيلة , والمفكرة »والحافظة , 
والناطقة , والصبانعة . 


ودين الأخراك اق الهوانين العتسسى 
كلها منتهاها إلى الدماغ ( أى المخ ) من 
مفاخر هذه الرسالة , فإن أرسطو قال 
فى موضع من كتاب "أجزاء الحيوان' إن 
الحواس كلها مبدأها القلب » وفى موضع 
آخر قال إن اللمس والذوق مبدأهما القاب 
وأما الثلاثة الأخرى فهى فى الرأس 
(أجزاء الحيوان » ص ,٠٠١‏ هامش )١‏ . 
ولم يتعرض عبد اللطيف اليغفدادى فى 
مقالتيه ين الحواس ٠‏ بعد الإخوان بنحو 
قرنين ؛ إلى هذه النقطة . ولكن ياللأسف 
لقه افينت حنمن كيذه الأمل #عندينا 
وجدت فى الجزء الثالث من الرسائل , 
بعد نحى ه1١‏ صفحة , أن الكاتب يقول : 


" ثم اعلم أن منتهى كلّ حاسة إلى القلب 


مقرها . وعنده موئلها " (" : ٠١١‏ ) . 
ولعل الكاتب يشير إلى القلب هنا بمدلول 
مجازى . وهذا دليل على أن الرسائل من 
تأليف عدد من الكاتيين لا كاتب واحد , 
ومَكَلّ أيضاً على ما ند عن التفات من قام 
أى من قاموا ٠‏ بالتحرير والإخراج ٠.‏ 
وقد كان كلام الإخوان عن "مسقط 
النطفة " , أى النمى الجنينى للإنسان » فى 
الرسالة الخامسة والعشرين » على نقيضى 
وضوحهم ودقتهم فى الكلام عن الحواس. 
فهم هنا تائهون بين الطبائع والأركان 
الأيونية القديمة » ويجعلون نمى الجنين 
فى كل شهر واقعاً تحت تأثير نفس أحد 
الأجرام السماوية . فهى فى الشهر 
الرابع» مثلاً » واقع تحت تأثير الشمس , 
رئيسة الكواكب , واذلك يحدث فيه تخلّق 
كثير . ومتابعتهم لتطورات نمو الجنين 
فى شهور الحمل لا تطايق أو تقارب 
الواقع الذى يعرفه العلم الآن . ومن 
أوهامهم أنه كلما طال مكث الجنين فى 
رحم أمه قَصر عمره بعد الولادة » وأن 
مدة الحمل الطبيعى ثمانية أشهر أو .4" 
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يوماً (5 5١7:‏ ) »وما زاد عن ذلك أى 
نقص فهى شذوذ . ويبدو أن هذا من 
تسلط الفكرة الفلسفية عن تأثير الأفلاك 
عليهم ٠‏ ( ولى أنهم فى موضع متأآخر - 
ص "45 - يقولون إن مكث الجنين فى 
الرهي عنينةةة ادوس كن كك وتودضه 
ومسْتَكْمَلَ صورته ) . ومن أوهامهم أيضاً 
أن سرة الجنين تكون متصلة بسرة أمه . 
ولم أجد هذا الوهم عند أرسطى فى كتاب 
'طباع الحيوان" ( ص 208 ) ٠‏ 

ويقرر الإخوان أن نطفة الإنسان هى 
'زبدة دم الرجال" (؟ : 420 ) اتباعاً 
لنظرة سقراط من أن نطفة الرجل تنتج 
فى الدم من خلال عملية "إنضاج" » ومن 
ثم فهى تتلقى أنقى العناصر وأقدرها 
على الإنشاء ( 35 : 1979 ,تعمعة81 ) . 
وهذه الفكرة هى التى سوف يحيها 
ويطورها تشارلس دارون عام 1854 , 
فى نظريته ( المؤقتة ) عن "النشوء من كل 
مسوضع 5أوونعوتنة2" عندما أراد أن 
يكنوا رك تقيلة الشحكق السوهرية ف 
نظريته عن الانتخاب الطبيعى ؛ وهى 
إيجاد تفسير للوراثة وظهور الصور 
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المغايرة للوالدين . بل إن مؤرخة العلوم 
البيولوجية 6عمع1/13 (المصدر السايق ) 
تقول إن البيواوجى الأمريكى المعاصر 
261016 يتمادى باعتقاده إن فكرة 
أرسطى هذه هى بشارة اكتشاف دور 
ال خلاط فى الوراكة ! 

ولا أحب أن أحرمكم سماع هذه 
الطرفة اللطيفة . يقول الإخوان إن الله : 
عر وجل » قد ورّع رزق الإنسان من 
السعادة » فجعل قسماً منها لطول العمر: 
وقسماً لرعّد العيش . " فمن أجل هذا 
ترق كثدراً من سعداء أبناء الدنيا الرغدى 
العيش يكونون قصيرى الأعمار » وترى 
كثيراً طويلى الأعمار ناقصى رَغْدالعيش" 
(؟4055:1).وهما يتك فى ذللها ان 
ملكاً رأى فى داره شيخاً كبيراً يعمل 
سقّاء . فقال له : كم تعد من الخلفاء ؟ 
فقال له : كثين ! 
فقالله متعجباً : ما بالكم تطول 
أعماركم؛ وتنقص أعمارنا ؟ 
فقال له السقاء : لأن أرزاقكم تجيئكم 
مثل أفواه القرب » وإن أرزاقنا تجىء مثل 
قَطّْر المطر . 


فاستحسن اك قوله » وضحك » وأمر له 
بجائزة حسةة أغناه بها . ثم تفقده بعد 
قليل . فسأل عنه فعرف بموته » فقال : 
صدق ,لما جاء الرزق مثل أفواه القرب 
حير عمرة ! ْ 

والرسائل الباقية من رسائل 
"الجسمانيات الطبيعيات" » وعددها ست. 
فيها تكرار كثير لما سبق عرضه , وفيها 
استطرادات لا أجد لها ارتباطاً وثيقاً 
بموضوع المحاضرة ولا وقتاً . وهى 
تشمل نحو متتى صفحة من آخر المجلد 
الثانى وأول المجلد الثالث . 

ويعد , أرجى أن تغفرو!ا لى أننى قد 
أطلت وأثقلت , ولكن عذرى هو أننى كنت 
قد آليت على نفسى أن أقدم لكم عن 
مجموعة الرسائل التى عرضتها صورة 
وافية فكأنكم قرأتموها , أى لعلها تغرى 
بعضكم بالرجوع إليها. ولعلكم توافقوننى 
على أن فى تلك الرسائل ثروة من 
.المعارف البيولوجية الصحيحة ؛ فضلا 
عما فيها من جمال وامتاع . وأعتقد أن 
القيمة الحقيقية لرسائل الإخوان أنها 


موسوعة للمعارف العامة فى عصرها 0 


عظيمة الفائدة للتاريخ العلمى لذلك الوقت 
من تاريخ الحضارة الإاسلامية , بل 
للحضارة الإنسانية كلها , لأن الحضارة 
الإسلامية كانت وقتئذ هى جبهتها 
المتقدمة . أى أن قيمتها على وجه التحديد 
هى أنها تقدم ما رآه صفوة من علماء 
ذلك العصر الحد المناسب للثقافة العلمية 
فى الموضوعات التى طرقوها . فهى 
ليست كل علم عصرها ؛ فإنك سوف 
تجدء مثلا , أن البيرونى وابن الهيثم » 
اللذين عاصرا الاخوان بعض الوقت » 
يكتبان فى تخصصاتهما أكثر جدا مما 
قدمه الإخوان . وهذا المقدار الأساسى 
من الثقافة العلمية فى القرن الرابع 
الهجرى يجعلنا ندرك إمكانات التقدم 
الهائلة التى كانت كامنة فى تلك 
الحضارة: ولكن حالت أحداث دون بلوغها 
غاياتهاء ولى أنها كانت المرتكز الأصلى 
لحضارة الغرب التى نعيشها فى هذا 
الزمان . ١‏ 

ويقول أحمد زكى باشا (/؟159) إن 
رسائل الإخوان , كغيرها من الأعمال 
العظام ؛ كانت وستكون فى جميع 


الأزمان والبلاد » عرضة لسهام الطعن 
والانتقاد . وهذا حق » فمعاصر الإخوان: 
أبى حيان التوحيدى » صاحب "الإمتاع 
والمؤانسة" , يقول عن الرسائل ؛ فيما 
رواه ابن القفطى ٠‏ قد رأيت جملة منهاء 
وهى مبثوثة من كل فن بلا إشباع ولا 
كفاية . وهى خرافات وكنايات وتلفيقات 
وتلزيقات » . ولعل أبا حيان كان يمالئ 
الوقن ا الدولة فى رده هذا عليه 
عندما أحس ارتياب الوزير فى الإخوان » 
أى لعله كان يدفع عن نفسه الريبة لأنه 
كان متصلا ببعضهم . ولا نعرف ما الذى 
اطلع عليه من رسائل الإخوان » ولوأتها 
كانت القسم الذى استعرضتاه الليلة , 
وكان أبى حيان بيولوجيا » حتى من 
بيولوجيى هذا الزمان , لما قال صادقا ما 
قال ٠.‏ 

أما عن أتهامهم بالتلفيق والتلزيق , 
فهى أيضا تهمة باطلة فيها شىء من, 
الحقيقة . ولعلها راجعة لطبيعة العمل 
الموسوعى.؛ من ناحية ؛ ولسعة اطلاع 


الإخوان ومزمهم على التوفيق بين 
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المذاهب المختلفة من جهة أخرى . ومع 
ذلك . تبدى الرسائل فى جملتها عملا 
متكاملا كما رأينا . ويرى محمد غلاب 
(1951) أن الإخوان أحسنوا مزج 
الفلسفات المختلفة » وأن شخصيتهم قد 
برزت فى جميع ما ذهبوا إليه » سواء 
أكان ذلك فى تدليلهم على آرائهم بما لم 
يدلل يه صاحب النظرية الأصلى » أم 
بتوجيه مذهبه وجهة لم تخطر له على بال. 
ويرى سيد حسين نصر (1978 د كقة]!) 
أن عمل الإخوان لم يكن مجرد الجمع 
والتوفيق ٠‏ فهم لا يجمعون المعلومات فى 
متحف وإنما يقيمون منها بناء متكاملا 
متماسكا . 

وأما اتهامهم بالسطحية فأعتقد أن 
مرده هى أنهم كانوا يكتبون للتثقيف 
العام؛ وإن كان ذلك بمستوى رفيع . فهم 
بكل تأكيد لم يقولوا كل ما عندهم: كما 
كانوا يشيرون كثيرا . وإليكم دليلا آخر 
على ذلك » هو اقتباسى الأخير من 
كلامهم . أسوقه أيضا نموذجا لتأنة 


أحيانا فى العبارة , ولم أقتيس مثله فى 


حديثى ؛ حرصا على وقتكم ؛ أو ضنا 
بالوقت المحسوب على . 

وذلك أن الإخوان شبهوا أنفسهم 
يرجل حكيم جواد كريم ؛ له بستان خضر 
الثمرات .... فدعا الناس لدخول بستاته 
والتنعم بما فيه , فما استجاب له أحد : 
فرأى من سداد الرأى "أن وقف على باب 
البستان وأخرج مما فيه تحفا , وطُرفاً 
ولُطّفاً . من كل ثمرة طيبة ‏ وفاكهة 
لذيذة» وريحان زكى » وورد جنى؛ وتور 
أنيق ٠‏ وجوهر بهى ٠‏ وطير غُرد ٠‏ وشراب 
عذب . فكل من مسر به عرضها عليه , 
وشهاها إليه » وذوقه منها وحياه بها , 


وأشمه من فوائح الرياحين » وأسمعه من 
بدائع التلحين . حتى إذا ذاق وشم وفرح 
به » وطرب منه » وارتاح إليه واهتن , 
وعلم أنه قد وقف على جميع ما فى 
البستان , ومالت إليه نفسه , واشتاق إلى 
دخول البستان وتمناه , وقلق إليه ولم 
مسح هته كنال لتمدد ذلك انكل 
البستان ‏ وكل ماشئت » وشم ما شئت , 
واختر ما شئت » وانظر كيف شئت , 
وتنزه أين شت » وجئّ من أين شت : 
وتلذذ وتنعم وتطيب وتنسسم" ! 
(9:1 4 /4ع). 

فالرسائل إذن ليست إلا نماذج 
وعيقات 14 


- 


عضو المجمع 
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امسر اسح 


-١‏ أحمد زكى باشا 2 8؟19. خلاصة ةبه القال قن السواس:: 
تار كي اتن انون ككان ونان ومسائل طبيعية - لعبد اللطيف 
إخوان الصفاء وخلان الوفاء" - النتدانة:#نراضة وتهقية جوزارة 
تفدة هو الدينق الوركلي.: الإعلام » الكويت . 
المطبعة التجارية الكبرى » القاهرة . 5ت الما حظاء "العواتة 4 تدقدة )عبن 

؟- إخوان الصقا . 'رسائل إخوان السرم مح كارون رودي ” 
العيفا وكدلون الوقنا' أزمفة 6) . مكتبة مصطفى البابى 
مجلدات: (طبعة 1607) . دار الحلبى وأولاده » القاهرة , 
انوا ان دروت دروت 7ت التشرض وهياة الشيوان الكيو: 

- أرسطو طاليس . طبائع الحيوان (طبعة 1510) . دار التحرير للطبع 
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الكويت . الزركلى » المطبعة التجارية الكبرى , 
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مريت 


لغة فى حاجة إلى قاموس 
للدكتور محمد عزيز الحبابى 


أنواع الخطاب : 

يحمل أى خطاب رسالة يحاول 
إيصالها عن طريق جمل تلفظ لتخلق قارة 
تتماوج فيها معان تتجاوز كثافة ومضمون 
الألفاظ وكميتها . فكل مخاطب لا يتكلم 
أى يكتب من أجل المنطوق والمكتوب فى 
ذاته » بل ليشدن جمله تفكيرا » أو وصفا 
او جكاية. أ أنفمالاك وعذائية مده 
فينزل السكينة على القلوب ؛ أى قد يزعج 
المطمئنين . هكذا الخطاب يحزن أحيانا 
ويقلق ويسر أحيانا » قد يبلغ أخبارا 
منشية رون يقتمم القطاءه ب اعتمادا 
على كل أنواع لغات التواصل . 

والتأمل يتم بكلام مجهور . كما 
يكون بصمت عميق » أى بحوار داخلى 
يوصل أحيانا إلى اكتشاف جوانب من 
الواقع . فالأكوان موجودة والصعوية فى 
كيفية التعبير عنها كلما اقترينا من وجه 
من أوجهها . يقوم الخطاب العلمى على 


ملاحظات » فنظرة ناتجة ومعبرة عن 
المللحوظ . إن العلم لا يقضى على 
الغفموض والأسرار » وإنما يقرب منها . 
“.ا الخطاب الفلسفى فيحاول عقلنة 
العالم » بما فيه من معطيات علمية وفنية. 
والفن لا يُجُمل الطبيعة , ولكنه يحاول 
التعبير عن أسرارها للاقتراب منها . فكل 
اناق الع فح تفيل نتكائل بعلن 
إخراج الإنسان من المنفى فى الكون 
ووائكل الذات تحن كد كوا الستهر :3 
التاريخية . تشعيت الألسنة واللغات 
المختئفة وهى تنزع جميعها فى تعاون 
على تحرير المنفى فى عالم الإيهام 
والالتياس وعدم الدقة بهتك الحجب عسى 
الإنسانية تكتشف الحقيقة / الحقائق . 
بيد أن الحوار مع الطبيعة / الكون يكسر 
التعايير المختلفة . لأن كيانها غير قادر 
على المقاومة . فإذا هى تحالقت اكتسيت 


قدرات خلاقة ٠.‏ 


مناه الله : 

تكسرت اللفات الميتة لضالة مناعتهاء 
أما اللغات الحية فتصارع , لأنها تتطور 
فنكقفق > الشهو الصلن الذى تيل 
غصونه مع الرياح » ولكن الجذور تبقى 
ثابتة . اللغات الحية تؤمن بقدسية التطور 
والصراع , أما الأخرى فتظن أنها 
مقدسة فى ذاتها ١‏ وتيقى تجتر الماضى », 
وتستطلع الأساطير . إن البدائى وحده 
ما يزال يتعبد بالحروف والألفاظ » فى 
ذاتها . محاولا يلا جدوى ؛ فك الرموز 
والتواجد (!) مم الألغان . 

اللغات الحية تجعل من الألفاظ 
تخجومنا قفي الواشحدة الأخري 
وتستنطقها. فنور مجموع النجوم ليس 
جمعا رياضيا لأضوائها , بل تركييا 
جدايا تفوق قواه أنوار الوحدات المتفرقة. 
وعلى عكس ذلك اللغات التي تحب الألفاظ 
لرناتها وتقدسها لكونها إرثا قديما - 
كيف لها أن ترظف دينامية كل لفظ كى 
يخلق عوالم يتعاون داخل الجملة ؟ 


الى يق #لشيرا الكل رسا 
للإمكانات الخلاقة فى الخطاب ؟ 

إن البصر والسمع ويقية الحواس لا 
يمكنها أن تفهم العالم وتدفع بالعقل 
ومجموع الملكات للإسهام فى تغييره إذا 
لم تتوفر على لغات تعبر عن الانفعالات 
الجوانية » وتبلور كل إحساس لتصنع 
شعورا ء ثم ترفع الشعور إلى درجة 
الوعى . 

قط قد فده 

فما جاز للألفاظ أن تحرك الأجساد, 
وتمتزج بالوجدان » وتصقل الأذهان , 
وتدفع العقول العمل ؛ لى لم تكن ملتزمة 
مباشرة بحياة الإنسان وينحلته من 
المعاش , أى لى لم يحصل مسبقا التزام 
فعلى بين الإنسان واللغة / اللفات التى 
وستعلوا ا التاظ لم توضيع اينع ريل 
لتتحرك وتحرك . فهناك تلازم بين المنطوق 
- المسموع ويين ما ينتج عن ذلك . فإن 
لم يحدث أى رد فعل عن ألفاظ مسموعة 
كانت مثل رصاصة مفشوشة , لافعل 
لها ولا رائحة » يل مجرد لعب عبتى ... 


(1) تواجد فى مقابل 715165102 006) تواجد شيآن ع كلما أوجد كل منهما فى نفس الآن أو فى نفس المكان . 


- فكيف يحصل الترابط بين شئ ما 
والاسم الذى يطلق عليه (بالفسية 
للمحسوسات ) ؟ 
عوكيف يلاق لفط مرو تمل" 
وى "مساواة" ... فيحصل تصور 
معان عامة مجردة , أى مفاهيم ؟ 
إن الأجوية صعية » .لأن "عدل' مثلا , 
رغم شموليته » كمفهوم » يقتضى التسليم 
بنسبيته » لأن الدساتير كلها تتحدث عن 
العددلوإن اخطتلفه اعنفلنا عتن 
التطبيق ؛ بل وحتى فى التأمل . 
أنواع القاموس : 
الحاجة ملحة للرجوع ‏ أولا » إلى 
قواميس تأصيلية وإلى قواميس تاريخية 
فكثير من الالتباس ومن التناقض يلاحق 
الألفاظ , 
لذلك ؛ إن وظيفة القاموس التأصيلى 
أن يحدد جذر اللفظ . ومشتقاته . كما 
يعطى لونيات المعانى ٠‏ والمدلول الحقيقى 
والدلول لفساو وراك عطي الممصينا 
الخاص بكل لفظ لكى لا يخطقط بما 


سواه . إذاً لكل لفظ حقل سيميائى 
قاع ماهوا تراكل الحقول فقي 
الألفاظ معانيها المخصصة وتختلط 
المفاهيم , وبالتالى يحصل إبهام فى فكر 
المتتحدث ء ويالطبع فى فكر الممستمع, 
فيتكسر التواصل . 

”ما وظيفة القاموس التاريخى فهى 
أن يقكيعم المراخل التى يها لفطل 
وتراك الأحوال الف اقدركه لتسفية 
فعائية الواقعية والآضظلاحية : فادواز 
القواميس أساسية , ومن الضرورى 
تأليفها طبقا لمناهج عقلانية وموضوعية 
وتربوية » وإلا تسبب القاموس فى فوضى 
لغوية وفى عرقلة التفكير السليم . 

7# جر 

القواميس العربية . والمنهج : 

إن جل القواميس العربية تنقصها 
المتهخينة : 

» كيف يمكن لتلميذ بالإعدادى‎ - ١ 

فأحرى بالابتداكى » أن يتعامل 
مع قاموس يقدم له الألفاظ 


ء. 


بحسب الجدور , لا بحسب 
المنطوق والمكتوب . وهذا ما 
يرغم الباحث أن يكون عارقفا 
بالنمى والصرف ٠‏ يعنى أن 


العربية تلزم بالفهم قبل القراءة: . 


لذلك ٠‏ لا يفيد القاموس إلا من 
لهم دراية مسيقة بالقواعد 


العربية ... يسأل تلميذ أياه : 


كيف أكتب نما / نمى » بآلف . 


ممدودة : أم بياء معرفة مثل 
رمى ؟ 
الاب : ابحث فى القاموس عن 
جذر اللفظة ليدنق الذي 
سيدلك على الجواب .. 
الاين كيف أبحث عن مصدر 
هى أيضا مجهول عندى ؟ 

؟ - جل الاستشهادات تؤخذ عن 
تاليف قسيية ,وخ الاتسالين 
التديدة شين متكراولة كذيوا + 
وغير سهلة بالنسبة لغير 
المختصين فئ اللغويات » وغالبا 
ما يكون جل الاستشهانات 


١ 


أنياتا شسعرية مما يزيد فى 


5 .الصعوية ..أليس من اللائق نَ 


تكون الاستشهادات مخضرمة , 
ومن أسهل النصوص القديمة 
واللحفيكة: انكر وشيعرا عاق 
تراعى فيها مصلحة الأكثرية من 
القراء فتقترب أكثر ما يمكن من 
الحناة تومي ومن الاشكات 
المرموقة حاليا التى يقبل عليها 
العديون؟ 

" - يهمل صانعو القواميس تأصيل 
الألفاظ . فباستثناء مقاييس 
اللغة . لأيى الحسن أحمد بن 
فارس ,لا أعرف كتابا فى 
الميضوح. 0 

- كما يهملون تازيخ الألفاظ , 
فالدخيل , متى دخل ؛ ولماذا ؟ 
والمقثبس من اقتبسه ؟ 
إن تاريخ حركية العربية مجهول 
فى القواميس حتى المعاصرة 

' منها , اللهم ما كان من الجهد 
الذى بذله المرحوم (فيشر , رغم 


- 0 


أنه مات قبل إتمامه ) والذى 
يرجع الفضل لمجمعنا الموقر فى 
إخراج ونشر الكراسة التى 
تركها الباحث الألمانى . 


ثيرا ما تحدد اللفظة التى 


بألفاظ مشتقة من نفس جذرهاء 
أى بمفاهيم أيضا مجهولة وهى 
نفسها فى حاجة إلى شرح 
وتحديد , أى بالرجوع إلى 
القوا م ا 

فمثلا بالصفحة 5 من المنجد فى 
اللغة والآداب والعلوم » نبحث 
عن "اتتدم" فنجد الشرح الآتى : 
"أكل الخيز مع الإدام " . 

الإدام - كل موافق وملائم . 
فالذى يبحث عن ائتدم يجب أن 
يكون عارفا بمعنى إدام . وهذا 
تعريف مجهول بمجهول . إذن » 
لايد من البحث عن لفظة إدام . 


فهل تعريف لفظ إدام ب "كل 


موافق وملائم” يوصلنا إلى 
التعرف على ما نبحث عنه ؟ 

إن الطائرة توافق وتلائم السفر 
من المغرب إلى القاهرة . فهل 
هى إدام ؟ 

يضيف صاحب المنجد : إدام 
الطعام هى ما يجعل مع الخبن 
فيطييه", اليانسون يجعل مع 
الخبز , فهل هو إدام ؟ والسمك 
أى البيض يجعلا مع الخبز فمن 
منهما ادام ؟ ... 

ماذا سيستفيد التتلميذ من 
المنجد بالنسبة للمادة السابقة ؟ 
- أما فى الصفحة ملا١‏ فى 
نفس القاموس »؛ فتقراً فى 
تعريف أخس - فعل فعلا 
خسيسا ؛ وأخسه - وجدة 


وفى صفحة أخرى (3/8) : 


السانّغ . 


لمكا ل هاكة العفاييه" كقيرة 


جدا فى نقس القاموس . 

نفس الطريقة تتيع فى 
القواميس الحديثة كما اتبعت 
فى القديمة . فما رأينا قاموسا 
عرييا من القواميس المقداولة 
أعطانا تعريقا للإدام من حيث 
الشتركيي العفماوت للنادة : 
ومقارنات مع مواد شبيهة 
بالإدام » ليعرف التلميذ الفرق 
الدقيق بين الإدام والزيدة 
والزيت . 


15- تحدئثنا عن الأآلفاظ . وكأن 


١٠ 


اللفة كل لغة هى الألفاظ . 
والواقع أن لكل لفظ حقلا دلاليا. 
فمن المفيد أن تعنى القواميس 
الموجهة للشباب ٠‏ ولعامة الناس, 
بالحقول ؛ إذ أن أى عنصر فيها 
يعين على فهم العتناصصر 


الأخوو اق هين قوت 
ويحرض الفكر الانتقائى والفكر 
السليم على التحرك . 

فإذا تعاون التفكير مغ التخيل:: 
وحِتد الخدسن والذاكرة» دخل 
الباحث درب اللعبة واستوحى 
مايقو لدية القدرات المبدعة:. 


خضل الى قله | كدو او 


بل إخها الخطن المحيق باللسان 
الغريى:» نيا '#فسة الطركات : 
نبداً بسؤال : 

ما هو نوع الارتباط بين حدث 
والتعبير عنه ؟ 

فلنتصور تلميذا أمام هذه 
الجمل : 'قتل موسى الذئب " 
وها "لفل و سو من 
القائل ومن المقكول:. موس 
كالذئب لكل منهما قابلية القتل , 
وكلاهما مؤهل ليكون المقتول . 
وأمام خلى الجملة من الحركات 


سيتردد القارئ بلا جدوى بين 


الإثبات والنفى . فرفع الفاعل 

ونصب المفعول به هما العلامتان 
المميزتان للقاتل وللمقتول . 

فيكفى تحريك باء ذئب بضم أو 

إن لكل لغة تراكيب لا مطُجرد ألفاظ , 
ويالحركات النحوية والصرفية تأخذ 
المفردات وظائفها فى الجملة . فكيف 
يستطيع التلميذ التفرقة بين الفعل المبنى 


للمعلوم والمبنى للمجهول ؟ “كتب" أهى 


كتب أم كُتب أم تب أم كَتَبّ ؟ إن غياب 
الحركات يدخل عملية الفهم فى ذبذبة , 
فينشا خلط كثير . فقراءة 'كتب" مشكل 
بالنسبة للتلميذ » (وحتى للاستاذ) . 

حقا ء إن اللسان العريى محكم 
القواعد . واضح المعالم . لكن إغفال 
الحركاث يحدث عطبا فى تلك القواعد 
وينزع عنها الفعالية التي توخاها 
واضعوها كضوابط لصيانة اللسان عن 
الخطأ . والفهم عن التيه , فإزاحة 
الحركات عن الحروف إهمال وتهميش 
لدينانامية اللغة , 


أن الثورة الثقافية المنتظرة مطالبة 
بأن تحدث ثورة داخل اللغة العريية تجعل 
الكتابة غير مبتورة وغير معرضة ؛ على 
الدوام ٠‏ للالتباس , فكل جهاز بلا حركات 
يعد جامدا . أليس الموت فى انعدام 
الحركات ؟ 
لما ما فد 


إن التاريخ ملئ بالدروس والعبر لمن 
يكدين هنذا 'العزب الذى شسقئ الخسات 
مع التخلف الشقافى بدا يتطوين لقاتة 
مع حفاظها على حركيتها بالحركات , 
فتغلب على المعوقات الأخرى » فى ميدان 
الاتتخصياد و القتعم برس وان 
الإاصلاحات وااتنظيمات المجتمعية . مثلاء 
إن الغرب استعاض عن الآلات الحجرية 
والتحوية#ومناد تتفل الآلات المميتفة: 
منذ 1860 ء أما العالم العريى فلم يعرف 
هذه الآلات إلا فى عام ه197 . ويفضل 
الآلات المصفقة , توفق الغرييون إلى 4٠‏ 
من مضريات الملمس ؛ مقابل ١١‏ فى 
الآلة العربية , 

من هنا نرى كم يضيع من وقت وكم 


القراء قى شعوب العروية قليلون وجد 


ققراء : 
كم عدر فده 

8 - مشكلة المشاكل هى أن 
المضروب على الآلة الراققة أو خريج 
المطايع كله يلا حركات ؛ كما قدمتا » ممأ 
سيجعل المفردات ميتورة لآأنه لا يوجد فى 
الواقع اللغوى "همزة" وى "باء' ... » بل : ءَ 
ا 

كما أن الألف يلا ذاتية مستقلة , 
فالذى هى موجود ؛ عمليا » هى : عا , با.. 
فالكتابة المريية تعاكس الواقع , ولا 
تعترف إلا بالهمزة والباء . والألف » أى 
بأوهام » ولما تضم هذه الأوهام بعضها 
ببعض تنشاً عنها أشباح » أى ألفاظ لا 
شخصية لها . لأن ما / من افتقد 
حركاته لا يوجد إلا فى مستشفى ومقيرة. 

أتزدة شعاطلة لسانة) كما تعامل 
اللغات الميتة . أم نتركه يحيا طبيعيا » 
كبقية اللغات الحية فى صيرورة ؟ 


إن كل لفظ بلا حركات لا يحدث 
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مشاكل فحسب ؛ بل هى نفسه مشكل » 
وكل حرف منه يخبىء مقاجات التلميذ . 
فلنضرب على ذلك مكلا ب "يكلم " 
الدروق إن دع تعبرككات فبك لكل 
حرف: 5 *ا غ - ١1‏ 


ليع 0-4 
0-0 


ثم إن التلميذ إذا رفع الياء تحورت 
ميؤكية العاف بن ومكذا ولو ارق 
استقصاء الحالات الشكلية التى يمكن أن 
تعترى كل حرف من تلك اللفظة لخرج 
التلميذ بعدد باهظ . 
كما فم فده 

أدواز اللسان : 

تلك نظرة عايرة عن الشكليات : 
شكليات اللغة التى هى مجرد أداة للتعبير 
والتفكير والإبداع . 

فلنعرج الآن » مسرعين , بالغاية 
المتوكاة مخ اللقة : 

يعاب على مثقفينا نقصانهم فى عالم 
الاختراع والاكتشاف , إلا أن العائبين لا 
يجرقون على تشجيع الفكر فى ثورته على 
الأوضاع التى تعوقه عن ابتكار وسائل 


الوصول إلى التجديد , بطرق جديدة 
فكنا أنه لاحنوة يدوق متصواف :» كذلك 
لافهم ولا إفهام بدون لغة , 

اللغقاهن الوتناطةايين الثاسن هق 
أعق زناه عنن الكقاي والشباعد قن 
السرور والحزن . إنها مطقور كل أنواع 
الكواضل مع القينويغ الأشياء:. أساس 
حيوى لكل مجتمع بشرى . 

وإن المخترع الحق فى الطييعة هو 
القادر على التعبير عن ظواهرها بدقة 
ووضوح » فيضفى على محيطه مسحة 
غير عادية » وينفح فى جمله نبضات 
فكرية تنعش الحوار مع الأشياء ومع 
الأحياء ‏ فى ميادين المحسوس والفكر , 
وفى ميدان الوجدان . فما بين الألفاظ من 
إيقاع وتجارب » وما بين الصور من 
تكامل يعطى الكلام حياة غنية التنوع , 
فيستطيع المغاطب أو الكاتب أن ينقل 
المفردات عن اللفظية إلى المدلول الشامل 
المشترك . 

معنى هذا أنه سيغلب على الأحاديث 
أن تكون تكرارا لما سبق أن قاله آخرون 


بنفس الألفاظ ‏ ولكن التراكيب والشحنات 
المفهومية هى التى تكون اللمسات 
الإبداعية . فهناك ميادين ثقافية 
مشتركة , وهناك التعبير عنها بأساليب 
مختلفة ‏ وإن فى الاختلاف الغنّى 
والتجديد . فكل أسلوب يمتان بطابع 
خاص . فاللفظ إما أن يراد به وصف أى 
تحليل , وإما إيحاء أى خلق إحساسات , 
أى تكييف جديد للذهنية . فالكلام كما 
تقول (هانرمج يرفسون) :#كالتياب التي 
تباع مخيطة . إنها لا تلائم الملاءمة 
الكاملة أى أحد لأنها تلائم » إلى حد ما , 
خمنم الناض *, 

بناء على ما تقدم , نرى أن اللفة 
قالب تفرغ فيه معان وحالات نفسية ؛ كما 
أثها أداة للاتصال الفكرى المسمى 
بالمسميات ويين العلاقة المباشرة ومجموع 
أفراد المجتمع . فملكية تسمية الأشياء 
ملكة أضيلة مميزة الجس البشرى : 
'وعلم آدم الأسماء كلها ' (قرآن كريم) . 
فكل ما يخل بسير لغة من اللغات يؤثر » 
إلزاميا ؛ فى علاقات الأفراد المتكلمين بها 
وفى علاقاتهم بعالم الأحياء وبالكون . 


٠.6 


اانا بحارل اغوام تفسسسين اتسناب 
ماخبيزم :قن تكن العلمني ٠»‏ والفكرس 
بكيشية عامة: فتحصدروها ف الحدائة 
تاريخية مختلفة . دون أن يعطوا لأداة 
التفكير (اللسان) حظا من المسؤولية فى 
هذا التخلف رغم مشاكلها العديدة , 
ورغم كون تلك المشاكل قابلة لأن تتجاوز 
دون تفكيك للضوابط الأساسية أو مس 
بعبقرية العربية . 
2 علي 

حصار على اللسان العربى : 

قدمسائل » ]ذو ناذا تححامل مع 
اله العون جام لجف اوها ههنانا 
محمد كاد اا لقة نرق التساضين القن 
والتفيل ؟ 

فعلى اعتبار ما تقدم : إنها ليست 
ميتة » إلا أنها لا تتمتع بكل مميزات 
الأسبياة "قفن الوفث الذى نكا هتنا 
اكسبها الصحفيون المجدون من مرونة , 
وما اكتسبت من تطور بقضل أمثال أحمد 
شوقى وشعراء المهجر ونزار قبانى 
ومسحمود درويش وسعاد الصياح 


وميخائيل نعيمة وكامل حسين وعيد 
الحيان حنمن تحن هذا الوق 
بالذات نشاهد كذلك من يعلنها حريا 
شعواء محاولاً الرجوع إلى بكاء أمرئ 
القيس ومقامات الحريرى ... يريد أقوام 
إنقاق المسيرة » فمتة حقدمة ابن خليون 
لإاكوقو عل ممبكوع كلاهل التفكير 
الإسلامى . إن الفكر العريى - الإسلامى 
تحمد لأن أداته الإجرائية الأولى تجمدت: 
فحيوية الفكر منوطة بحيوية اللغة . 
ورغم كل شئ » إن تأشيرات تبعث 
على الأمل . فجهود مجامع اللغة بالقاهرة 
ودمشق ويغداد تطور . إلى حد ما, 
العريية محاولة تعميمها . ويفضل 
الصضحافة والاذاعات والتلفزات التى 
تعمل الفمس اليسوة كما يزان 
نشاهده فى بعض البلدان (كالمغرب , 
مثلا ) عوضا عن الدارجات » اقتريت من 
القراء والمستمعين وآثَّرت فيهم . فلغة 
الاسستممال النوق + لدض العامة : لقة 
وسطى لا هى “زنقوية' كذى قبل ؛ ولا هى 
لغة فصحى ... إننا فى مرحلة تبعث على 


الأمل : والفضل الأعظم يرجع قبل كل 
شئ إلى المدارس الابتدائية . 

فالمسافة بين مشاغل ومشاعر شعوب 
العريية وحاجياتها حاليا » ليست هى 
فكتاغل ومشباعن أجدادهع وخاجاتهم :: 

لذا يجب أن تكون لغة الأحفاد معبرة 
عن عصرهم وعصرنتهم , لا عن ماضر 
تليد , على أن من الماضى ما يبقى تراثا 
يتمتع بحرمة الإرث على قدر ما يفذى 
الحاضر ء الحال ؛ ويسهم فى تشييد 
المستقيل :قل فاكدة ف أيه حقبة من 
الماضى إذا كانت لا تستثمر حاليا ولا 
تغذى الثقافة وتفتح الآفاق أمام المستقبل. 

نعم ؛ لكل جيل حاجات وتعابير لا 
فبيتعتى عذه فى حالم المدرفة وفن عالم 
الفنون وعالم التصنيع . والعربية ملزمة 
بأن تساير عصرها » كما سايرت عصور 
الثقافات السابقة . إنها مطالبة بأن تكون 
اليوم فى مستوى ماضيها حين تفتحت 
بفضل الاحتكاك بالثقافات الأجنبية , 
فترجمت ؛ ونقحت وأولت وشرحت وكيفت 


وأضاقت . 


"كلها أكون نه ع تسيا أن 
تعيش متفتحة على التجديد لا يمكن 
اعتبارها ميتة . قد تعانى بعض 
الاتحرافات +شيقال عتها إفها عليلة يحب 
علاجها » من ذلك توقف.العربية على 
قواميس تتحرى المنهجية . وتلتزم » هى 
كذلك بالحركة والسرعة فى المواجهة . 
7 2و 

توجد لغتان وكلتاهما عربية . أولا 
لغة تاريخية زلم يعد أحد يستعمل 
أساليب الجاهلية والمقامات) » وثانيا » لغة 
التخاطب المعاصر بين الدول العريية » فى 
مادق الجا قد رمن انسور فيه 
الصحافة , 

العربية تتطور . رغم كل شئ » وفى 
غالب الأحوال . وإن كانت لا تواتيها 
دائما الظروف . فهى واقفة فى الأغنية 
والمسرح والسينما حيث الفنانون 
الكسالن مازالوا يسكمملرج العامناف»: 
وهذا استعمال يجب مقاومته . 

# و 


١1١ 


ولتنسجم اللفتان » تقدم كثير من 
القيورين بمفترحات ٠‏ هخها الاقتراح الذى 
طالب به عبد العزيز فهمى » وهو اتخاذ 
الحروق اللإفتنة مكل السروف الغريية:: 
لكن هذا الحل لم يقبل لما قد يحدث من 
مسح 
وهناك محاولة يحيى ين العبياس 
المغربي الذى أراد تسهيل الخط العريى 
بابتكار حروف مطبعية حديثة مضبوطة . 
وتطلخسى عاروققة فى كلذك تفط :: 
أو : فصل الحروف يعضها عن بعض . 
ثانها : إيدال الخط المسستدير بخط 
مسعتقيم . 
ثالثا : كتابة علامات الضبط إزاء 
الحروف , لا قوقها آى تحتها (لؤلق 
- لوطوء) محاولة اين العباس 
مجهود إصلاحى » بيد أنه صعب 
التطبيق» وقد يزيد المشكلة تعقيدا . 
#2 جين 
وفكا ل كعساراة لضو اهيا مسي 
تيمور فى كتيب طبع بالقاهرة عام 
0١‏ »: سسماه "ضيط الكتابة العريية" 
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بتدخص مفترج تيمور فى : 
أولا : أن تكون صورة الحرف التى تقبل 
الاتصال من بدء الكلمات (حاء 
واحدة ) "ح" عوضا عن "ح" و عن 
الخبى "موسا هن ا 
ثانيا : أن يحتفظ على الكاف المبسوطة . 
الفا : تظلل حروف : ءع١١ا)دذ‏ 2 رنء» 
وءةء على صورتها فى حالة 
إفرادها . 
رابعا : أما فيما يخص علامات الضبط 
فتقع على الحروف بأعيانها . 
بهذا سيتغلب أص.حاب المطايع على 
المصاعب التى يتجشمونها . سيتحرر 
قوق العتروف مح الع مها كفل 
حتى لى أضفنا إلى هذا الصندوق المنقح, 
علامات الضطط ؛ فلن يضيق بها , 
وسيصبح لا يزيد على خمسين عينا , 
وفى حين أن صندوق الحروف غير 
المضيوطة فى حالتها الراهنة المتجددة 
الصور يربى على ثلاثمائة . 


ويجدر بنا أن نشير إلى محاولة أخرى 


من هذا القبيل دخلت حيز التطبيق ,2 
تفيل فنافي ا الانتان اشع الأخفين 
عؤال :ويفا أنه:ظال الحديت عنيا :فى عل 
المؤتمرات العربية وياتت معروفة » لا نرى 
حاجة لعرضها من جديد . وعلينا أن 
ننتظلر ما استظهزه التجارب التحكم لها لى 
عليها . 
4 جو 


لم نورد كل المقترحات التى عرضت 
احل هذه المشاكل , واكتفينا بنماذج 
منهاء واخترنا من هذه النماذج 
أحدثها . فلماذا الاقدمون قد فطنوا إلى 
ضرورة تغيير الخط وقسهيله » فوضعوا 
النقط تحت وفوق الحروف : بعد أن كانت 
خالية منها » حتى عصر الأمويين وفى 
نفس الزمن ألم يخترعوا علامات لضبط 
الحروف ؟ أما المعاصرون فبقوا 
يتأرجحون أمام الإصلاحات الملحة التى 

هكذا + محهون :ها اتفوظ العرت فى 
حظيرة التمدن , اندفعوا إلى التدوين بلغة 


مجددة 'عصرية" بالنسبة لعصرهم » فى 
حين نحيا اليوم بلسان ليس معاصرا لنا. 
كما آنه كن علنات العيط توعنة 
وانبا هن العووت لها الاقوسون إلى 
خطة بلغت بالنسبة إليهم درجة تقدمية . 
فكلما خشى أحدهم أن يقع تحريف أو 
التباس فى لفظة , كتب بعدها كيف يجب 
ضبط حروفها ٠‏ مشلا : ضرب (ضم 
الخناد وكسسر الراء ... ) . تلك 
احتياطات: أصبحت اليوم الحاجة إلييا 
ماسة أكش. من ذى قبل » ووجب التعبير 
عنبًا لك يطرق امختضرة ونقيقة ‏ إنه 
تغيير لن يتم إلا عندما يشرع فى تغيير 
التمكياكف عنكا رواته] اشنا 
مركبات ٠‏ مركب النقص !اذى يجعل أقلية 
مستلبة تزدرى لغتها وثقافتها » وتميل 
أكثر من اللازم إلى الإغراب فى التغرب . 
كما يجب محارية مركب الكبرياء الذى 
يعوقنا عن أن ننظر الحقائق كما هى: 
علينا ألا نحتقر كل ما ليس بقديم وعربى 
سسكتكم #مسااين إعلدق الآبرات لماعم 
التطور الذى لا حياة إلا به . 


١ا؟؟‎ 


خامسا : اللغة المربية ذخيرة ثمينة 


ورثئاها عن أجداد نمجد كتثيرا 
منهم » فأصبحت من أتفسنا : 
عاطفة قوية . وسكنا . ومقوما 
أصيلاه! لكياننا المادى والمعنوى 
اضمحلت من جراء مزاحمات غين 
شرعية تشنها العاميات التى 
تضايقها فى الممسرح والسينما 
والأغنية . لأجل تلك الرابطة الوثيقة 
(وهى الرابطة الأولى ) وجب علينا 
أن نرعى لغتنا العريية بعناية جدية 
خالصة . 

أما العلاقة الثانية التى تريطنا 
باللغة العربية فهى علاقة بين إنتاج 
ومستهلكين . نقول إنتاجاً 
ومشكيلكين 9 إتاجا لمستهلكين, 
لأن الغة العرينة مناهنيا عقيقا : 
فهى لذلك إنتاج مشترك بين 
القدماء والمحدتين . بين الأساتذة 


والتلاميذ » بين من يحترف التعليم 


ومن لا يحترفه , فاللغة العربية , 
ككل لغة , إنتاج جماعى يشارك 
فيه أفراد كل الطبقات فيعتيرون 
بالنسبة للغتهم القومية منتجين 
ومستهلكين . فى نفس الآن » 
(وأحيانا يلعب يعض الأقراد نفس 
هذا الدور بالنسية للفات أجنبية , 
لكن هذا لا يعنينا هنا ) . 
أما أسرة التعليم . فتمتاز روابطها 
باللغة العربية من حيث العمق والوثاق » 
لأن اللغة هى الأداة التى تستعمل فى كل 
آن وحين . فالصحافيون والمعلمون - 
يصفتهم بائعى حروف وكلام - تصبح 
اللغة عنصراً أساسياً فى حياتهم اليومية, 
يخالطونها مخالطة متينة دائمة » أكثر 
مما يفعل غيرهم . يمكن أن يعبر عن هذه 
الرابطة بلفظة مقتبسة , هى أيضا من 
علم الاقتصاد السياسى ؛ فنقول : إنها 
رابطة بين المنتج وإنتاجه . 
فم كدر فده 


لغتنا » ونحفز شبابنا على الاغتراف من 
ثقافته القومية ولغته . فلا بد من أن 
نبشرء كما يقول الحديث ؛ ولا نتفر . 

كلنا نعلم الضجات التى يحدثها 
الرجعيون كلما دخلت فى اللغة العريية 
مص اتات كنز 3 وستض ون ذلك 
بالعوض ل الرطانة والأعجمية كني ا 
يستعملون الأدوية الأجنبية , ولا يركبون 
السيارات الأجنبية » ولا يلبسون اللباس 
المصنوع فى الخارج ٠‏ وطبقا للصناعات 
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الأجذبية . 

بعضنا يتعلق بالغرابة فيسقط بين 
تراكم الألفاظ المبعثرة كاوراق على 
الرصيف » فى فصل الخريف ٠‏ وقد اعوج 
غتقنا فل كر فواكه الغاتى غلئ أغضان 
الشجرة . إنها تتراعى لمن يستطيع أن 
يرفع الرأس , ولا يعاكس النظر ء لا 
بالبصر ولا بالبصيرة » ويتأمل وينظر . 
فمن يرد أن يقضى على التقليد "الأعمى' 
فلايد له أن يبدأ بالجرأة والتفتح على 
العصر . فالحياة وتطوراتها لا يمكن أن 
تجمد فى القواميس . المقدس هى الكل : 


الكون فى الكلام » وحضور فى العالم » 
حضور قاعل فى عالم حى متفاعل . 
الكلام 'يحدث" و 'يُحدث" ويشير إلى ما 
فى العالم . يلفت إليه النظر ‏ يجليه , 
وهى فى ذات الوقت قالب للفكر وللوعى 
وحتى لما هى خامض ومبهم . الكلام , 
أص لا ؛ ليس مطلق إشارات ؛ بل حركة 
نمى وتقدم على مسيرة كل كائن بشرى » 
ومن مهده إلى لحده ؛ أق على الأصح , 
من اليداية (الولادة) إلى ما لا حد له من 
الأجيال المتعاقبة ء من آدم إلى فناء 
الأرض ومن عليها . ' 
ذنا كد ىه 

لغتى من صميم كينونتى وكيانى , 
انرا سيوع اقشمائ عد القارت:, 
وستدوم ٠‏ هى مسلكى فى الحياة وموردى 
من وجدان الآخرين » مابقيت حية فى 
التاريخ » كالتاريخ . الكلام ليس إلا علاقة 
بين من وما أنا ومن وما أريد أن أصير. 
إنه صيرورة الأفكار التى انسجم يها فى 
العالم , لا مجرد وصفات مختلفة , ولكنها 
وخنقاف تنس الأعياء: الثأنينا لست 


هذا 


مرهونة بزمانى أنا ٠‏ أى زمان أى عريى 
آخر » إنها للعرب أجمعين ؛ من مضوا » 
ومن سيأتون ومن سوف يآتون . إنها ملك 
ومن هنا » فللمحدثين الحق أن يتصرفوا 
فى اللغة , لأنها ملك لهم » أن يتصرقوا 
فيها لبية لاقتضيات حاجاتهم التعبيرية . 
ان اللغة فى الذاكرة القومية للشبعون” 
تدون تاريخها ء وتلونه عاطفياً 
واعتقادياً... اللغة هى حياتنا المنطوقة , 
تاريخنا من وجهيه الباطنى والخارجى . 

ب *0260815نل8 عأطوعم '“ وعثد 
الفرنسيين *"عطلهدوع:8]دات'' , يتذكر لها 
بحهن التسوب ليسي إلى العسرب 
وفوف ا سب تلوق او او يو 
ويستعيضون عن ٠‏ بالصفر ( ه - ٠‏ ) . 
وعن الصفر بنقطة (.) . مع أن 6:6 (0) 
اخدضن لفط إيطالى كتفول عن العدرب 
(صفر ) الذين نقلوه عن الهنود . 

ذا كط فده 

إن اللغة العربية فى أشد الحاجة إلى 

التحرر من التحجير الزمانى الذى تعانيه 


ملدلا 


فالمحجرون يظلموننا ويظلمون اللفغة 
العريية التى ينصبون أنفسهم أولياء 
عليها ؛ باسم الدقاع عن الماضى . 

يظهر أن التحجير المشار إليه آت من 
ضيق فى الأفق الثقافى » ومن نزعة 
أرستقراطية يمتاز بها المحجرون . 

فلغة كل أمة هى ملك مجموع طبيقات 
الأمة . على اختلاف أجيالها . فالعريية 
هى ما أخذ عن العرب بإضافة كل ما 
زاده المتكلمون والكاتبون يها فى مختلف 
العصور . 

2 يي 

إن كانت العربية هى ما قدمنا , 
تتطور وتحيا مع حياة الأجيال المتتابعة : 
جاز أن نقول  :‏ إنها لغة حية وإنها. 
تشمل ماقاله الأسلاف »؛ وأسلاف 
الأسلاف ؛ ومجموع من خلفهم ؛ وما 
نقوله نحن أى نريد أن نقوله « وسنمد 
كذلك من الأسلاف , بالنسبة لأخلافنا ". 
فلى كانت اللغة وقفاً على القدماء 


لاتقرضت وقبرت معهم 5 


يقول البعض إن العريية لغة القرآن 
لذلك يجب أن نحافظ على صيغتها الأولى 
وأن تكون وقفاً . الجواب هو أن الإسلام 
أجاز الاجتهاد فى الفقه والأصول ؛ فلم لا 
يجيزه فى اللفة . خصوصاً فى لغة 
التداول . كيلا يستديم التعامل بالسنة 
أعجمية , كما هى الحال اليوم » مما يبعد 
عن لغة القرآن وعن اللهجات العريية 
كلهاء 

إن الاجتهاد ثورة فكرية عظيمة 
تنبىء عن ذهنية وثابة إلى التقدم . فما 
يجوز لذهنية الرجعيين المقلدين أن تعرقل 
الاجتهاد فى ميدان اللغة.أى فيما 
يخص الآلة .» يعد أن أغلقت يايه فى 
ميدان الأصول ؟ 

نعم إن « باب الاجتهاد قد أغلق » . 
نعم , ولكن الذين أغلقوه لم يعتمهوا 
أسساً إسلامية متينة » هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى فبإغلاق باب الاجتهاد قد 
أغلقت فى وجه المسلمين جميع أبواب 
الثقافة والمعرفة . من ذلك الوقت ٠‏ والعالم 
الاسلامى فى تقهقر » فكان ما كان من 


استغعمان وتفلف: إنخ حتمنة الالجقهاد فى 
الفقه وفى اللغة وفى كل ميدان من 
الميادين أمر لا مرد له فويل للمقلدين من 
عقم التفكير . وعقم الثقافة ‏ وعقم 
الاقتصاد . فالعاقبة للتطور والرقى 
والحياة . فلا منبع لهما إلا التوتر نحو 
التغيير إنه عنصر حلبيعى يفرض نفسه 
الزاماً: لأنه سنة الوجود وقسانون 
الطبيعة . 

خش هنال الزجاف الأمتياف 
قاعدة أخرى أساسية هى «١‏ الإجماع » . 
قن احمعت :الأمة الحرينة من أقضاها 
إلى أقتضياها #على إشخال عسات 
وتعابير من أصول أجنبية استعملها 
الأولون . وأخرى أضافها اللاحقون 
وهكذا . 

ففى الفهرست ء مثلاً ؛ يستعمل ابن 
النديم : أنالوطي قا (عناوناءزلههة) 
وأرطوريقا (©1006:هط) ؛ وسوفسطيقا 
(عناوتاقتنامه5) ... كما يعطى أخيار 
المهتدسين و الارقاطيقين ... 

فهل من حرج إذا احتفظنا بأسماء 


1 17/ 


المخترعات كما سماها أصحابها » تفادياً 
لكثرة المترادفات والتناقضات ؟ 
د فد فد 

والحودى الكانه من عل اللسبوا تفن 
وتنظيماتهم « التجارية والصناعية 
والإدارية » » قلم لا نقلدهم أيضاً فيما 

إن باب الاجتهاد قد فتح , وليس فى 
فالتنكر العبتى للاجتهاد ليس من الإسلام 
الجماعة ٠‏ وإسلام ميداً القياس 5 

قعو ساق يفا تق سياه 
والصيانة لما أبدعوا ولا قدسوا , ولكن لا 
محافظة إلا بالترميم . ولا صيانة إلا 
بالتجديد ٠‏ لذلك كان لنا من الحق فى 
اللغة مثل مالهم . لقد اوفت يحاجاتهم , 
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ونريد أن تفى بحاجاتنا » وما أكثرها فى 
هذا القرن . فلنا حق الإبداع » وحق 
الاقتباس من لغات أخرى « كما فعل 
الأواوق : جلاطء استاة وطدية ناموس 
0701 

وقالوا : الأين ‏ والكيف ء والكم , 
والعنعنة . واستعملوا شخص ؛ وتطور , 
وحمام ؛ والمحتسب ؛ وديوان ٠‏ وياشا , 


جو 


وكاهية -- 


العكس . 
كما كنا نه 

راجت بالمغارب لفظة *تاماةمزل:0 , 
أما بالمشرق العريى فهو ؟م]نام1م00 ثم 
سماه أخيرا الدكتور الأخضر غزال ب 
«الحاسوب "+ مع أنه ليس الآلة الحاسية 
التى عرفت منذ [8.23562 فى القرن 17 . 
إنه يقوم » قبل كل شىء . يعمليات 
رياضية عليا » ويحلل نصوصاً , ويختزن 
معلومات 2 فهى ذاكرة لق ويحل مشاكل 
منطقية « فهى فكر متحرك » . فماذا نريح 
من إزاحة اسمه الأصيل ؟ 


لماذا كان العرب الأولون لا يخافون. من 
أخذ الأشياء بأسمائها ؟ 

قلنا إن لغفتنا لم تمت . رغم مسا 
أصابها من علل , واستنتجنا كذلك أتها 
لاتحيا الحمياة الكاملة . كما يودة 
ويرضاه لها محبوها ؛ لأنها حياة واقفة 
فى كثير من الميادين . يقول فيكتور هيجو 
بأن اللغات « شبيهة بالبحر فى رج 
دائم... فمن العبث محاولة إيقافها . ويما 
أنه ليس فى مقدور أحد أن يوقف 
الشمس ؛ كذلك لا يوجد من يقدر على 
إيقاف اللفات عن التطور.: فعندما تجعد 
لغة ما يسرى فى جسمها الموت » ©) . 

نحن لا نقصد بالجمود عدم الخضوع 
إلى القواعد النحوية والصرفية « أى 
الأبسشق الوروك .كينا مود لو رقم 
الحجر عن الكُتَاب لينفخوا أنفاساً جديدة 
ويتكلرا على العرنية يفاك القتهياء 
على الإبهام والالتباس كى يتم الفهم 
بوضوح والتفاهم الدقيق . 

ا فد فده 


نسافر إلى بلدان عريية ؛ ندخل 
مطاعم , فتقدم لنا قائمة الطعام ؛ ولكن 
غالياً ما يصعب علينا فهمها » فنتكل على 
غير هدى » أى نسأل كيف تقر مسميات 
القزله كملا محال عن مانا 
وتركيبهاء أو نتغلب على الصعوية بقراءة 
القاكمة بلغة أجنبية « عندما توجد قواكم 
مزدوجة » فمثلاً : 

« رقائق يتللى » لولا المقايل هادعء1م " 
" تلق 0 لما فهمت ... وكذلك « بطاطس 
بورهة » "ا عع1ن1 ", و« مليا » " وطاء3 ". 

هذه لائحة من قائمة بمطعم « فلفلة » 
بالقاهرة . وعندما يذهب مصرى إلى 
المغرب يبقى هو كذلك حائراً إلى أن 
يطلي الإغاثة من الندول . 

إن لغويينا لم يويح دوا , ولو 
مصطلحات العيش الأولية التى يقوم 
عليها كياننا الفردى والمجتمعى ! فأول 
خطوة فى سبيل توحيد الععرب 
هى التفاهسم فيما يتعلق ب« الحياة 
النباتية ». 
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وما دمتا لم نخرج من تضارب 
الكلمات وما تحدثه فى أفكارنا من يليلة , 
وفى جهودنا الثقافية من تقصير , فلن 
نتغلب على التخلف . فلايد أن نفتح ياب 
التجديد والاجتهاد لنستطيع أن نقول مع 
الشاعر : 


(3) الييان والتبيين » ص 5١4‏ . 


ل 


وإن فؤادى بين جنبى عالم 
بم أبصرت عينى وما سمعت أذنى 
وفضلني فى القول والشعر أننى 
أقول بما أهوى ؛ وأعرف ما أعنى(3) 
محمد عزين الحجبابى 
عضو المجمع المراسل من المغرب 


فى التركيب اللشوى (*) 


للدكتور أحمد علم الدين الجندى 


(4 


تراكيب بين القبول والرفض 


أولا: 

أشار سيبويه إلى بعض التراكيب 
القبلية غير الصحيحة نحوياً ؛ وحكم 
عليها بأنها قليلة أى خطأ أى قبيحة , أو 
التراكيب ' وهذا بعيد لا تكلم به العرب 
ولا يستعمله منهم ناس كثير " )١(‏ وقوله 
معلقاً على بعض التراكيب " أعلم أن 
ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم 
أجمعون ذاهبون 9) ... " وكان سيبويه 
يرى أنه من الضرورى تحكيم سنن العرب 
فى كلامها حين النظر إلى اللغة . كما 


. ط : هارون‎ 4١١ / الكتاب ؟‎ )١( 


كان يجوز التركيب الواحد فى لهجة دون 
لهجة أخرى () ؛ وفى عرضه التراكيب 
يهدم بالسماع عن الخليل ويونس » ثم 
يعرض ما سمعه على كلام العرب » ومن 
ذلك قوله : ليس فى الدنيا عربى يرفع (/ 
... أو قوله : ولا يكاد عربى يقول *) ... 
أى قوله : وليس كل العرب تتكلم بها 9) , 
' وليس كل العرب تعرف هذا () " , أو 
قوله : ولم نسمع عربياً يقوله 9) " . 
وأرى أن سيبويه عندما رفض بعض 
هذه التراكيب كان ينظر إليها من مستوى 
القصحى » لكن لى نظر إليها من 


١٠6 / ” )9(‏ وانظر : التراكيب غير الصحيحة نحوياً فى الكتاب د . محمود ياقوت . دار المعرفة الجامعية . 


الإسكندرية . 
(؟) الكتاب ؟ / 7١1‏ ط : هارون . 
(9) الكتاب ١‏ / 4/اء بولاق . 


(4) الكتاب ٠‏ / ١؟‏ هارون 
(9) الكتاب ؟ / ٠١‏ بولاق . 
(6) انظر : فهارس سيبويه 71 فما بعدها للشيخ عضيمة ٠‏ 


(0) الكتاب ؟ / ١٠٠غ‏ هارون . 


(*) قشر القسم الأول فى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . الجزء الا من ذى الحجة 1417 ه - مايى 1951 . 
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«مستوى لغات العرب » فلا يصح أن 
يحكم يخطكها » وكان هدف سييويه 
وغيره التقنين الفصحى : كما أن الحكم 
على هذا التركيب بالخطأ وغيره أنها لم 
ترتق عندهم إلى درجة اللهجات القوية فى 
الجزيرة العربية حتى تثيّت أقدامها جنباً 
إلى جنب مع اللهجات القوية للقبائل 
المشهورة . 

وأحياناً كثيرة يقبل التراكيب كقوله : 
نكا الغرى القهيتها ءشهه خلا 
من أهل اليادية . قال قوم ترضى 
عرييتهم » سمعنا ناساً من العرب )١(‏ . 

وقد مال سيبويه حين تكلم عن الخلاف 
النحوى فى بعض التراكيب بين الحجاز 
وتميم إلى أن التميمية أقيس الوجهين )١‏ 
وقد تابعه فى ذلك طائفة من اللغويين (7). 


أما ابن جنى فيقول : " ألا ترى أن لغة 


٠ انظر : فهارس كتاب سيبويه للشيخ عضيمة‎ )١( 
٠ ى8؟ ط ء بولاق‎ 4١7 / ١ (؟) الكتاب‎ 


التميميين فى ترك إعمال « ما » يقبلها 
القياس بولغة الحجازيين فى إعمالها - 
كذاك - لأن لكل واحد من القومين ضرباً 
من القياس يؤخذ به , ويخلد إلى مظه ‏ 
وليس لك أن ترد إحدى اللغتين لصاحبتها 
لآنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » 
لكن غاية مالك فى هذا أن تتخيرإحداهما 


'فتقدمها على أختها » وتعتقد أن أقوى 


القياسين , أقبل لها وأشد أتسابها فأما 
رد إحداهما بالأخرى فلا " 9©) .فابن 
جنى يرى أن كل اللغات حجة ؛ مهما 
اختلفت , وإذا تكلم إنسان على قياس لغة 
منهما أصاب ولم يخطىء »ويرى أبى 
حيان الأندلسى : أن كل لغة منها يقاس 
عليها ) ؛ ويقول أبى عثمان المازنى " ما 
قيس على كلام العرب فهى من كلامهم'(1) 
ومع ذلك ٠‏ فهناك لغة أقوى قياساً , 
وهناك لغة أضعف قياساً يقول ابن جنى: 


(؟) الخصائص ١0 / ١‏ 177 وآين يعيش : شرح المقصل ١19‏ فما يعدها . 


(8) الخصائص 7 / ٠١‏ . 
ره( المزهر 7087/١‏ . 
(8) المنصف:١185/1.‏ 


١5 


فأما أن تقل إحداهما وتكثر الأخرى - 
جداً فإنك تئخذ بأوسعهما رواية , 
أقواهما قياساً (') . فلغات القبائل يمكن 
القياس عليها جميعاً وبناء الأحكام على 
نصوصها . غير أن هناك لغة أجود فى 
القياس من لغة . وأفصح فى الاستعمال2 
وأشيع فى القبائل . 

ولهذا لا يكاد يختلف |التركيب فى 
القبائل عنه فى اللغات العربية الأخرى . 
إلا فى نزر يسير ؛ لأن ظواهر التركيب 
فيها أقل الظواهر اللغوية تطوراً وتغيراً . 
فالتراكيب فى لغات القبائل متقارية من 
«حيث أنماطها وأشكالها» . ويقول ابن 
جنى قى معنى ذلك " ومع هذا فليس 
شىء مما يختلفون فيه - على قلته وخفته 
- إلا له من القياس وجه يؤخذ به , ولق 
كانت هذه اللغة حشواً مكيلاً » وحثواً 
مهيلاً لكثر خلافها وتعادت أوصافها() ". 
بل من الصعب أن نحكم على تركيب ما 
بالخطأ , لأن المعاجم ريما أغفلت هذا 


(1) الخصائص :" / .٠١‏ 
6 الخصسائص ١ ١‏ / 4؟ فما بعدها . 


التتركيب والنص عليه » رغم وروده فى 
كلام عريى أى فى لهجة قبيلة عربية » أو 
قد نجد له وجهاً فى العربية يخرّج عليه . 

والدكتور تمام يلفت النظر إلى حقيقة 
منهجية يتضمنها موقف النحى العريى من 
التصويب والتخطئة » فيشير إلى الصواب 
والخطاً فى عرف النحاة لا ينيفي أن 
يفهما على إطلاقهما , ولا أن يتم الانتقال 
من الحكم بأحدأهما إلى الحكم بالآخر 
فجأة , ولا أن بفصل بينهما خط مستقيم 
فلن أعل جاقريه العبوان على الانقن 
الخطعً ‏ ذلك أن موقف التحى العريى من 
ذلك يبدى من حيث التداخل فى الفهم 
كالوان الطيف , لا يدرى المرء أين يبدأ 
لون منها وأين ينتهى . وريما تعارض 
اللونان منها ٠‏ وريما أبطنٌ لون أثر لون , 
بل ريماوقف البصر عند نقطة بين لونين 
فلا يدرى أينسبها إلى هذا اللون أ ذاك, 
ومرجع هذا كه الى طبيعة البناء النظرى 
لنظام النحى العربى ؛ ففيه أصول مجردة 


لفلا 


هى دائماً نقطة البداية فى التحليل » 
سواء منها ما كان أصل وضع وما كان 
امكل تاعندة ]ذا كانامةة الأعسول 
النظرية بحكم مفارقتها للاستعمال تتسم 
بالاطراد التام » فإن الاستعمال لا يمكن 
أن يستقيم على سمتها » ومن هنا يأتى 
الاستغتا رين الأقسول خينا والاسكدواك 
عليه حيناً آخر ؛ ليكون من هذا وذاك 
قواعد فرعية تتسم يالعدول عن الأأصل » 
فتنكساً يها ديجة من درجات الصواب لا 
تتفق مع أصول اللغة , فتكون هذه 
الدرجة كلون ج-ديد من ألوان الطيف , 
يخنلف عما جاوره ويتداخل معه " () . 
ومن هنا يمكن أن يباح الترخص فى 
تركيب بعض القبائل العريية التى اختلفت 
مع الفصحى والعرف الشائع فى التراثء 
كما أن لها مستوى يختلف عن مستوى 
الفصصى » وقد ورد الترخص عن العرب 
فى استعمالها اللغوى فهو إذن درجة من 
درجات الصواب ؛ وما دام كذلك قلا 


يصح أن يوصف بالخطأ لأن المتترخص 
صاحب لغة , وإذا كان بعض النحاة قد 
رمى بعض تراكيب القبائل بالندرة والقلة 
والشذوذ » قلا يعنى هذا أن التركيب غير 
فصيح , وذلك استتاداً على أصل شامل 
من أصول النحاة أنفسهم حين يقررون 
هع أن " الشذوذ لا يناقفى الفصاحة " 9) 
فلم يعد مقبولاً الآن أن نخطىء التراكيب 
القبلية اللغوية التى جرت على السنة 
القباكل . لمجرد مخالفتها للغة المشهورة » 
فكل ما يشيع من وجوه التراكيب يكفى 
فى قيوله أن نجد شاهداً أى نجد له 
تخريجاً وإن كان مرجوحاً » ومن الخطأً 
أن يخطىء النحاة أصحاب اللغة , ولو 
كان كلام أهل هذه اللغة خارجاً عن 
القياس » فالقواعد النحوية لاحقة للنص 
لا سابقة عليه , يقول ابن ولآد : ' الذى 
للنحوى أن يفعله أن يمثل ويعتل لما جاء 
عن العرب فأما أن يرده فليس ذلك له (7)" 
ويقول أيضاً ' لابد من متابعتهم « أى 
العرب » إذا كان « النحوى » يريد التكلم 


)0ن( بحوث لغوية وأدبية 4 فما دعدها وى ١؟‏ قما يعدها » معهد اللغة العريبية بجامعة أم القرى . 


(5) الأصول : 555 د . تمام , طء الدار البيضاء . 
(؟) الانتصار لاين ولاد : ١٠٠١‏ قما بحدها . 


١5 


بلفتهم دون ما يطرد لنا ويحسن من 
مقاييسنا )١(‏ قال أبى منصور الحمشاذى 
ليس لأحد منا أن يعيب على الآخر فيما 
هو خلاف لغته . كذلك لغات العرب فى 
اختلافها " 9) . 

كما أن التراكيب الشاذة عند الغرب 
ليست منبوذة » بل هى صيغ قوية بقيت 
خارج القاعدة ولم تستسلم لقوة القياس » 
بل فرضت نفسها بخصائصها الفردية ؛ 
وهى وإن شذت بالمفهوم الصحيح » إلا 
أنها تحفظ ولا يقاس عليها ء على أن 
قبول التراكيب أو رفضها يخضع 
للمستوى الصوابى فهى الذى يقوم على 
أساسه الحكم بالصحة والخطأ » وسبب 
الاختلاف بين اللغويين فيما يجوز من 
التراكيب ومالا يجوز يعوب سببه إلى 
تحديد المستوى الصوابى » فالأصمعى 
كان يقول أفصح اللغات ويلغى ما سواها 


. الانتصار : /7؟؟ فما بعدها‎ )1١( 


٠‏ أما أبى زيد فيجعل الشاذ والفصيح 
واحداً فيجيز كل شىء قيل . كما كان 
يتسع فى اللغات  )'(‏ وقد كان البصريون 
لايقيسون إلا على المشهور الشائع ؛ أما 
النادر فلا يقاس عليه , والكوفيون لى 
سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شىء 
مخالف للأممول جعلوة أصلاً ويويوا 
عليه() » وهكذا لم يتفق كثير من اللغويين 
على مقياس محدد يقوم على أساسه 
الفكه بالمحهنة او الخطا فعنيم مق 
ساك مسلكاً متشددا بالؤقوف على ما 
سمع ؛ وعدم الاعتراف إلا بالأقصح , 
ومنهم من يرى أن من يتكلم بلهجة من 
تهجات العرب ؛ أى يقيس عليها »ولى كانت 
نادرة أى رديكة فهى مصيب غير 
مقا 

فمقياس الصواب والخطا مختلف 


عند المتشددين وعند المتساهلين كما أن 


(؟) الرد على الانتقاد على الشافعى فى اللغة ٠‏ للبيهقى ؛ تحقيق , د. عبد الكريم بكار . طء يريدة / السعودية . 
(؟) انظر : المزهر ١‏ / 7578 وطبقات النحويين واللغويين 1457 للزبيدى ٠‏ 


(5) الاقتراح 84 ط حيدر أباد ٠‏ 
(5) لاحن العامة لاغ د. عيد العزيز مطر . 


١ 


القزماء رَيْطؤا الصضدوات: والخطا يفكرة 
اابداوة والحضارة ٠‏ وطالعونا بقوائم 
القبائل التى يبؤخذ عنها » والتى لا يؤخذ 
عنها . وحين جاءعا إلى تطبيق هذه 
الأسس كانت لهم مواقف غريبة مثل : 
تخطئة بعض القراءات التى لم تتفق مع 
قواعدهم » وتخطئة بعض الشعراء الذين 
ماهوا قن مين الانستتوياب : واكيراً 
إجازتهم فى العربية ماليس منها اعتماداً 
على القياس النظرى الذى لا تسنده مادة 
لغوية أى استقراء . 

والح اخ تفاش الطبوات والخظة 
مقاييس متغيرة متجددة , فما هو خط 
اليوم قد يكون صواباً غداً والعكس 
صحيح ؛ فمجمع اللغة في القاهرة قد أقر 
كثيراً من التراكيب والألفاظ فأصبح 
صواباً ما كان بالأمس خطأ » وكثير من 
الأنمالين الخاطلكة قو دوق لينا النسية: 
إذا بدأ فى استعمالها عالم مرموق » أو 
ممن لهم مكانتهم الاجتماعية والثقافية , 
بل إن كثيراً من الاستعمالات والتراكيب 


)0( محاخسرات فى علم اللقة قلاال. أحمد مختار 1١954‏ 5 


كوا 


الخاطئّة دخلت اللغة عن طريق القياس 
الخاطىء : ويشفع لها أنها انحراف تحو 
منطقة نفوذ الكشرة وتحول إلى اتجاه 
جديد )١(‏ , ولابد فى الصواب والخطأ من 
ريطهما بالعرف اللغوى للجماعة اللغوية , 
فلا يصح أن نتكلم عن الصواب والخطأً 
دون أن نريطها بالمستوى الكلامى الذى 
ينتمى إليه المتكلم » وما يروى عن الشيخ 
حمزة فتح اله حين غادر قطار السكة 
الحديدية نادى أحد المكارين قائلاً له : با 
مكارى ! إيتنى بحمار جِمَرِئ ! فلم يفهم 
الرجل مراده » وتركه وانصرف ,٠‏ وهنا 
حلت العقوية بالشيخ حين هرول إلى داره 
ماشياً قائلاً : 
ومن كُتبث عليه خطأً مشاها 
فالشيخ قد جانب الصواب اللغوى 
بهذا المقياس , وإن كان قد تكلم باللغة 
الفصحى لأن المستوى الصوابى معيار 
لغوى يرضى عن الصواب ويرقض الخطأ 
فى الاستعمال فى ظل مقياس اجتماعى 


يفرضه المجتمع اللغوى على الأقراد 
ويرجع الأفراد إليه عند الاحتكام فى 
الاستعمال )١(‏ . | 

على أن الأخطاء اللغوية تفيدنا كثيراً 
عند دراستها ؛ لأن بعضها يصور لهجات 
قبلية » فقد رمى الإمام الشافعى بالخروج 
عن استعمال العريية الفصحى فى بعض 
التراكيب » وغاب عن ناقديه أن الفصاحة 
ليست على درجة واحدة , فمنها ما هو 
خلاف بين العرب أنفسهم . فاستعمل 
الشافعى لغة وعدل عن الأخرى وأحياناً 
أشياء لغوية لأنها لم ترد فى كتاب العين 
الخليل بن أحمد ظناً منهم أن ما لم 
يذكره الخليل ليس من لغة العرب » كما 
استعمل الشافعى لغات قليلة ولا كانت 
أصول العريية مرنة ولهجاتها مختلفة , 
فقد سمح للشافعى أن يتنقل فى 
استعماله بين الفصيح والأفصح والكثير 
والقليل والغالب والنادر وإذ كنا وجدنا 
من يعترض على بعض استعمالات 


. اللغة بين المعيارية والوصفية 1" , دء تمام حسان‎ )١( 


الشافعى اللغوية فإننا وجدنا كثيراً من 
دافع عن لغة الشافعى مؤيداً دفاعه 
بأقوال أئمة العربية وعلمانها , واللفة 
لاشك أدق من قواعدها والذوق أصدق من 
أجروميتها , واللغة أولا وأخيراً هى أوسع 
من معجماتها ,ولا تعدو المسألة فى 
النهاية أن يكون الشافعى قد استعمل لغة 
قومه فى الحسجان وهى فى بعض 
استعمالاتها مخالفة لما عليه الجمهور 
أحياناً » فالشافعى مصيب ٠‏ لأنه صور 
لفته , والمغلّط غالط . وممن رد على 
منتقدى الإمام فى مسائل العربية 
الحافظ أبو يكر أحمد ين الحسين 
البيهقى 9) , 

وقد غاب على المنتقدين للشافعى فى 
لغته : أنه أقام فى بطون العرب عشرين 
سنة يئخذ أشعارها ولغاتها » وإزم هذيلاً 


صححت أشعار الهذليين على شاب من 


(؟) وذلك فى كتاب« الرد على الانتقاد على الشافعى فى اللغة » تحقيق د. عبد الكريم بكار ط : بريدة ٠‏ السعودية . 


يفدنا 


قريش يقال له : محمد بن إدريس » وقال 
غلام ثعلب : سمعت ثعلبا يقول : إنما 
توحّد الشافعى باللغة لأنه من أهلها , 
وإذا كانت هذه نشأة الشافعى بين أقحاح 
العرب هى التى جعلته من أفصح العرب 
بياناً وأنداهم لساناً . أفيصح أن يجعل 
قول من هى دون الشافعى حجة عليه )١(‏ ! 
؟ وإذا نظرنا إلى الشريعة وعلاقتها باللغة 
معروفة - عرفنا أن كل ما ليس قطعياً 
من الأحكام هى أمر قابل للاجتهاد , وإذا 
كان يقبل الاجتهاد فهو يقبل الاختلاف : 
وقدروى عن الشافعى قوله : ' رأيى 
صواب يحتمل الخطأ » ورأى غيرى خطأ 
حكن السب مووود التععما لكين 
الجانبين - احتمال الخطأ فى رأى 
المجتهد واحتمال الصواب فى رأى غيره 
- هى الذى يقرب المسافة بين الطرفين » 
وا ين تعدا يلبق الفا ديه 
ورحابة أفقه . ومن هنا يمكن أن نقول : 
بإمكان تعدد الصواب ١‏ لكن ابن جتى له 


. » اتظر : المصصدر السابق « مقدمة المحقق‎ )١( 


مقولة أخرى حين يرى ' أن العريى 
الخالض لا يجرى على أسانه لحن وكل فا 
تسمع منه فهو اللغة العريية ... فلا 
يخطأ واللغة ما نطق به " ") والحكم 
بالخطأ أى اللحن فى الإعراب أى التركيب 
لابد أن يسبق بمعرفة تامة بلغات العرب » 
فأغلب ما نسب إلى الخطأً وجد له نظير 
من لقات العرب : أو سند من قواعد 
بعض النحاة . وكثير من مسائل الخلاف 
بين اليصريين والكوفيين يرجع إلى أن 
أحد الفريقين إنما يعتمد فى رأيه على لغة 
من لغات العرب لم يعتمدها الفريق 
الآخر» فمن ذلك : 

)١‏ التعجب من البياض والسواد 

دون غيرهما من الألوان والخلاف 

فى ذلك بين البص ريين 


والكوفيين(). 
0 تقديم حرف الاستنئناء فى أول 
الكلام ©) . 


(؟) انظر : المفضل فى شرح أبيات المفصل 777 للسيد بدر الدين الحليى . 
(1) الخلاف بين النحويين 05© د. السيد رزق الطويل , الفيصلية ؛ مكة . ط. أولى . 
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؟) إهمال« أَنْ » مع استحقاقها 
العمل - لهجة عريية » ورأى 
لفون 10 

؛) قى نداء الاسم المحلى بآل, 
والخلاف فى ذلك بين البصريين 
والكوفيين 9) . 

0) حذف « أن لانن بكرو نم 
الضرورات عند البصريين وكلام 
سيبويه جوازه (') فى الكلام . 

1) إلغاء « كان وظن » مع التقدم : 
فقد نقل عن الكسائى أن « كان » 
ملغاة ولا عمل لها . ووافقه ابن 
الطراوة . 

)٠‏ كما أن ابن الطراوة أجاز حذف 
الجار إذا تعين وأجان : بريت (؟) 
القلم السكين . 

كما أجاز ابن الطراوة تعريف 
تمده 0 , 


4) كما أجاز ابن الطراوة نصب 
الجزأين بعد : إن وأخواتها » بل 
حعله مقي 7 

)٠‏ ومنع نصب المفعولين متقدمين 
فى باب « ظننت »ولا مفر من 
رفعهما على الابتداء والخبر 
رإلفاء العامل . ويقابل آراء ابن 
الطراوة أخزئ مغارضة 9 

)١‏ قال الأزهرى : وخطأ بعضهم 
قول من يقول : فلان يستأهل أن 
يكرم أى يهان » بمعنى يستحق 
وأضاف ' أما أنا فلا أنكره ولا 
أخطىء من قاله » لأننى سمعت 
أعؤايكا فسننها حكن أسسن 
يقول لرجل شكر عنده يداً أُوليّها: 
تستاهل يا أبا حازم ما أوليت ؛ 
حفس ذلك جهماعة من الأعراب 
فما أنكروا قوله "  )7‏ وما يزال 


554 المرجع السايق /ا0ا؟ . (؟) الموجع السايق‎ )١ 

(5) أب الحسين بن الطراوة 6١‏ د. محمد البنا . ط. دار الاعتصام . ط. الأولى - القاهرة . 
(ه) المرجع السايق 7و 

(1) المرجع السايق /ا3 

() التهنيب " 7 58؛ « أهل » » اللسان «7١ 7 ١١‏ أهل »ط. بيروت . 

(8) العربية الصحيحة ١١7‏ 


() المرجع السابق 71٠.0‏ . 


1] 


هذا التركيب يعيش فى اللهجات 
التاضدزة الصدرفة والفزاقية 
وغيرها مع تسهيل الهمزة وكسر 
هرقب ا لستارحة : 

)١5‏ منع بعضهم تركيب « هب أنى 
قحلت كنذا #والفمواك ستحكة 
وسمع ولا مانع منه قياساً 
والاتقفمتالا #والدليل جا رو 
فى الحديث من مسائل الميراث 
التتحميناء و الستحعجرنة أن 
الحمارية»!(') فقد اعترض أحدهم 
على عمر بن الخطاب لعدم 
توريثه من أييه بقوله : هب أن 
أبانا كان حماراً» هب أن أبانا 
كان حرا 

وفى العصر الحديث يذهب مجمع 

اللغة المصرى إلى التيسير والترخص 
والأكة مسفضن الآراة الرسؤفية:: 
والاعتماد على بعض اللهجات القديمة 
لتجويز ما مئعه التحاة أو توسيع ما 


. مجمع اللغة العريية . القاهرة‎ 8١ / ١ فى أصول اللغة‎ )١( 
. ١5. / (؟) فى أصول اللغة ؟‎ 


رن 


ضيقوه ؛ء ومن قراراته فى النحصو 
والتركيب : 
(1) يجوز أن يقال : عطشانة 


وغضبانة وأشياهها » ومن ثم 
يصرف (فعلان) وصفا » ويجمع 
على (فعلان) ومؤنثه (فعلانة) 
مدنف تشديت بالقنال : 
سكرانون وسكرانات . وقد 
عقيل لسعم ونإ جاوكه علو 
تأنيث (فعلان) لبنى أسد 7) . 


(ب) قياسية النعت بالمصدر 0 وكان 


النحاة يذهبون إلى أنه - مع 
كثرته - مقصور على السماء(") 


(ج) يجيز المجمع ما يجرى على 


الاتسته من سنةف (انن )امن 

الأعلام المتشابعة مثل (سافر 

محمد على حسن) وتضبط على 

أحد وجهين : 

١‏ - يعرب الأول بحسب موقعه 
ويجر ما يليه بالإضافة . 


؟ - تسكن الأعلام كلها إجراء 
الوصل مجرى الوقف() . 
ومن خلال ما سبق نرى تطور 
التراكيب من القديم إلى الحديث وفى 
أثناء مسيرتها نرى بناء الجملة العربية 
يشتمل على ظواهر لاتكاد توجد فى 
الخبوايط القن امستقرهها النحاة مولنة 
القرون الأولى . بل نجد ظواهر شائعة 
فى النثر العريى الحديث لايكاد يعرفها 
الاستخدام القديم ؛ مما يؤكد تطور هذه 
التراكيب عبر القرون (') . 
ثانيا. 
ويجب أن نشير هنا إلى تعدد الوجوة 
الإعرابية فى التركيب » وسنجد أنماطا 
منه كثيرة فى الحديث عن لهجات القبائل 
على مستوى النحو والتركيب » وتعدد 
الأوجه الإعرابية يستمد صحته من جهل 
باللوقف اللقويئ وقد كان يقن التحاة 
يحاولون بتوجيهاتهم المختلفة أن يقدموا 


١1/٠. /  قياسلا المرجع‎ )١( 


عدة احتمالات افتقدت الموقف اللغوى فى 
حال النطق , فمثل قوله تعالى : "وإن 
تخالطوهم فإخوانكم "() . حيث ترفع 
كلمة (إخوانكم ) على تقدير مير (فهم) 
كأنك قلت : فهم إخوانكم ٠‏ يقول الفراء : 
وك نصبته كان صوايا » يريد : فإخوانكم 
تخااطون/') , تكون كلمة (فإخوانكم ) 
جملة فعلية » وعلى التقدير الأول - جملة 
اسمية ؛ ولكن لابد أن يختلف المعنى على 
كل : فإذا كان التركيب (فهم إخوانكم ) 
فالمعنى أن هذا شئ ثايث مقرر , وإذ! 
كانت (فإخوانكم تخالطون) قفا معنى أن 
لابآس من استحداث هذه السنة الحميدة 
مع إكرادك.. 
ومن التراكيب السطحية التى لها 
ثلاثة معان مختلفة قوله تعالى : 
' ريك العرى جوم ولسيطا" 7 
١‏ -المصدرية : يريكم البرق 
فتخافون خوفا وتطمعون طمعا 


(1) اللغة العريية عبر القرون //ا فما بعد ها د / محمود حجازى ؛ دار الكاتب العربى 1514 (القاهرة) . 


(؟) البقرة آية : "17٠‏ 


() معائى القرآن : ١4١ 7 ١‏ قما بعدها للقراء . 


(0) الرعد ؟١‏ , 


قن 


؟ - الحالية : يريكم البرق خائفين 
وطامعين . 
* - المفعول لأجله : يريكم البرق 
لأجل الخوف والطمع . 
وهناك تراكيب كثيرة فى التراث لها 
أكثر من معنى وأكثر من بنية عميقة )١(‏ , 
وقد أثيت علم اللغة النفسى أن فهم 
الجملة ذات المعانى المتعددة يستفرق وقتا 
أكثر من الجمل ذات المعنى الواحد على 
الرغم من أن السامع قد لايلحظ إلا معنى 
واحدا من معانيها . لأن السامع حين 
يستخلص معنى الجملة فإنه يقوم بعملية 
تحليل لهذه الجملة كى يتوصل إلى بنيتها 
العميقة ومن ثم إلى معناها . 9) 
من ذلك قول المتنيى : 
لولا مفارقة الأحباب ما وجدت .. 
... لها المثايا إلى أرواحنا سبلا 


١‏ - ف ( لها ) جار ومجرور متعلق 


)١(‏ العربية والفموض ١؟"‏ د . حلمى خليل . ط أولى 


يوجدت »٠‏ لكن فيه تعدى قعل الظاهر 
إلى ضميره المتصل كقولك ( ضريه 
زيد ) وذلك ممتثع ٠‏ 
؟ - أو يكون صفة فى الأصل اسيلا فلما 
قدم عليه صان حالا منه . كما أن 
قوله ( إلى أرواحنا ) كذلك » إذ 
المعنى : سبلا مسلوكة إلى أرواحنا. 
" - أما الإعراب الثالث فهى أن تقدره 
جمعا للهاة كحصاة وحصى » ويكون 
( لها ) فاعلا يوجدت .ء والمنايا 
مضافا إليه » ويكون إثبات اللهوات 
للمنايا استعارة » شبهت بشئ يبتلع 
الناس » ويكون أقام ( اللها ) مقام 
الأقواه لمجاورة اللهوات للفم , 
ويصف ابن هشام الإعراب الأخير 
بأنه غريب () . 
فإذ! كانت الاحتمالات الإعرابية 
تسير وراء المعنى وتخدمه فلا بأس بحيث 
لا تتعداه إلى الشكل والصنعة إذ 
المحافظة على المعنى أولى 9©) . 


(1) المرجع السايق 1؟؟ 


(1) معنى اللبيب ١‏ / 777 فما بعدها ٠‏ تحقيق محيى الدين . ط المدنى . القاهرة . 


4/ ١ المع‎ )2( 


حرذا 


وغياب الموقف والمقام وما يصاحب الكلام 
التطوق من علو الصسوت أو اتخفاضة إن 
الضغط على بعض الكلمات دون يعض » 
مظهر تشكك وخلط واضطراب وتميع فى 
اذاع التوكي جل يهؤل تنه الزجي مده 
مضمن الفكر , وبين الإبانة عن ذلك 
المضمون ء ولهجات القبائل التى قمنا 
بدراستها جاعنا مكتوبة لامنطوقة غاب 
ميا ماف أن دكرناء فو اناق 
والسياقات وما يصاحبهما . ولذلك 
خاول حعقن الكهاه عرقن :اككمالآث 
إعرابية فى التركيب الواحد من غير 
مقتض لتعدد المواقف , وسترى أمثلة 
لهذا 9) , أما إذا كان الموقف محددا , 
فإن التركيب يقتضى وجها واحدا لاغير . 

وتطالعنا الاحتمالات الإعرابية 
المسرفة فى التركيب , وهى لاتفرق بين 
وجه قوى أى ضعيف أى قريب أو بعيد , 


ثم ترى التوالد الهكجيب للاإحتمالات 


الإعرابية يدور فى عمليات حسابية 
مجردة لا حس فيها ولا حياة » وهى 
أشبه بالتجريدات العقلية والافتراضات 
الذهنية والتمحلات التى لا تمس الواقع 
اللغوى وأحيلك إلى مصدرين : 

أولهها : رسالة لأيى جعقر 
النحاس!) . (ت 7١8‏ هف ) فى إعراب 
قول سيبويه (هذا باب علم ما الكلم من 
الفربية) وفنا أوفصل التماس احتمال 
وجوه الإعراب فى قول سيبويه السابق 
إلى بضعة وأريعين احتمالا . أما أبو 
سعيد السيرافى (ت 18 ه) فقد 
أوصل(') . احتمالات وجوه الإعراب فى 
قول سيبويه السابق إلى خمسة عشر 
احتمالا . 

وأها الآخر: فهو أبو على 
الفارسى (ت 71/7 ه) فى (أقسام 
الأخبار) © . وسترى فيها عجبا 
للاحتمالات الإعرابية فى التركيب وهى 


)١(‏ انظر : الباب الثاني (التركيب) فى كتابذا (اللهجات العربية فى التراث) ج ؟ ط : تونس 
(؟) مخطوطة ضمن مجموعة فى مكتبة شهيد على باشا بتركيا تحت رقم 71714٠١‏ 

(؟) شرح السيرافقي سيبوية 117 نحى مخطوط يدار الكتب المصرية . 

(4) نشرت فى مجلة المورد العراقية المجلد /ا عدد ” / ١194‏ ه / 190/8 م . 


رذن 


ذهنية عقلية مجردة ليس وراءها معنى . 
أما إعرابه لقول سيبويه السابق فقد 
أوصله إلى خمسين وجها , ثم يقول فى 
آخرها : وقد تبلغ هذه الوجوه ستين 
وتزيد على السبعين إذا استقصى التفريع 
فيها ... وإيثار الاختصار أولى ... 

أما ابن العريف : فقى مسألة واحدة 
خرجها بلغت من وجوه الإعراب ألفى آلف 
وجه وسبعمائة ألف وجه وأحدا وعشرين 
ألف وجه وستمائة وجه فى جملة واحد(١)‏ 

ولا أريد أن أجعل من استشهادى 
هذا منبرا للتشهير بالقدماء لكن الجهود 
التى بذلوها - وهم قفيها مشكورون - 
ستظل خاضعة للنظر , كما أننا لا نريد 
أن نزن مناهجهم يمعايير القرن الذى 
نعيش فيه الآن , وإلا ظلمناهم . 


وقد بيد يجلب التعدذىن والاحتمالات صورا 


ا 0011 
)١(‏ الأشياه والنظائر * / . طه عيد الرعوف سعد . مصر . 


من صور الغفموض الذى ينشاأ من 
استغلاق المعنى بسبب عدد الجمل 
الأساسية والفرعية وطولها ووقوع 
مكوناتها فى غير موضعها الطبيعى من 
التركيب نتيجة للتقديم والتأخير والتعريف 
والتنكير الحذف (') . والإضافة والفصل 
والوصل واضطراب عوة الضماشر وموقع 
الكلمات والأدوات وترتيبها . كما وردت 
نماذج فى التركيب ذات أنواع وأنماط 
عدة » بعضها أمكن تفسيره أو تأويله على 
وجه الوجوه غير المشهورة فى عرف 
الأقدمين كالتبادل بين الحروف , 
واستعمال حرف مكان آخر . واستعمال 
الفعل اللازم متعديا ؛ أو جعل المتعدى 
إلى وأاحد متعديا لاثنين , أى يكون 
المتعدى لاثنين متعديا اواحد بنفسه 
وللآخر يحرف الجر . 


وكما يكون التركيب بين الجمل يكون 


(1) انظر : الحذف فى المثل العربى ٠‏ د . عبد الفتاح الحموز . دار عمان الأردن ط ١‏ وفى كتب (الأمثال) يكثر : الحذف 
فى كثرة غامرة فقد تحذف بعض المرفوعات أو المنصويات أو المجرورات , وكذلك الجمل , كما يكثر فى (الأمثال) 
التقدير والتأويل والحمل على المعنى : وترجع أهميتها في التركيب إلى أن كثيرا منهاجىء به لخروجه عما يقتضيه 
الأصل النحوى وقياسه . وهى فى ذلك تشبه التراكيب اللغوية فى القبائل العربية . إلا أنها وردت فى (الأمثال) خالية 
من العزق . 
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كذلك فى المفردات والأدوات ؛ فالتركيب 
فى الأدوات النصوية يزيل المعنى 
الاستقلالى لكل منها ‏ ويكسبها بعد 
التركيب حكما )١(‏ . جديدا » وكما يغنى 
التركيب عن العطف والتكرار فإنه كذلك 
يبطل عمل الأداة مثل (إن وأخواتها ورب) 
ذا توليك مع ونا + ريال يمكن 
الأدوات من حال إلى حال مثل (إذ) فهى 
ظرف ,ولما تركبت مع (ما) أصيحت 
حرفا من حروف الجزاء : و(عليك وإليك) 
حرفا جر ويعد التركيب انتقلا إلى حيز 
(اسم الفعل) و (مكانك ودونك) ظرفان , 
ويبعد التركيب انتقلا إلى اسم الفعل 5 
وغموض التركيب كما وقع فى 
الفصحى المكتوية - وقع فى اللهجات 
العربية القديمة منطوقة ومكتوبة , وتمثل 
هذا فى ظاهرتى الوقف والايتداء 
والفواصل والإعراب وما يصيِاحب 
التركيب من تنفيم وتلوين صبويّى في 
أدأمّه وقد وقع فى اللهجات القديمة هذا 


الوقن انكيا نمسي الالس بالف 
الدلالة فلا يعرف القارئ أى الدلالات 
المقصودة . كما يقع بسيب الصور 
المجازية وخفاء دلالتها لمخالقتها لما جرى 
عليه العرب أو العرف اللغوى , ومن هذا 
الباب : التعريض بمعنى عدم التصريح 
المباشر بأمر معين واللجوء ليس فقط إلى 
لفظ مغاير أى تحسين اللفظ بل إلى الكذب 
المباح » ومن ذلك أن الخليفة زياد ين عبد 
الملك قد مرض , ودخل عليه القاضى 
شريح فلما خرج ساأله أحدهم : كيف 
تركت الأمير : قال : تركته يأمر وينهى . 
فقال : إن شريحا صاحب عويص » 
فسألوه . فقال : تركته يأمر بالوصية 
وينهى عن البكاء » يعنى : أنه يحتضر(') 
كما أن (القوصرة) إناء من قصب يرفع 
فيه التمر إلى البوادى ؛ وهتاك رجز 
يقول : أفلح من كانت له قوصره .'. بيأكل 
منها كل يوم تمره - 

أراك بالقفوصرة هنا : المرأة , 
وبالأكل : النكاح () . 


إلله انظر : الأدوات : كأين وحبذا وكذا » حيهل , فى كتب ؛ حروف المعانى . 
إفة المحظورات اللغوية 'الاد. كريم جسام الدين . طا / الانجلى المصرية , 


(؟) السايق 4لا 


١م‎ 


كما وقع الغموض نتيجة للترادف 
والمشترك اللفظى والأضداد وغيرها , 
لأنها تؤدى إلى التعدد والاحتمال فى 
المعاتى (3) . 

وظهر الغموض أيضا فى التركيب 
النحوى بسبب (اللبس) ؛ وكثيرا ما 
تسللت ظاهرة اللبس إلى التركيب » لأن 
العريبية تواجه كثيرا من المعانى النحوية 
بالقليل من القرائن اللفظية » وتواجه 
العديد من معانى الجمل يثلاثة أنواع من 
التراكيب (الخبر والإنشاء والشرط) 
وتواجه الكشير من العلاقات النحوية 
بالقليل من صور التضام (كالموصوف 
وصفته والمضاف والمضاف إليه , وإذا 
كثرت المعانى وقلت وسائل التعبير عنها 
أصيح المعنى عرضة التعدد بالنسبة 
للمينى الواحد , وإذا لم يكن هناك قرينة 
من لفظ أى معنى أو حال تعين أحد 
المعانى المحتملة وذلك هو (اللبس) () . 


وإذا قال النحوى : فيها إعرابان » 


- العربية والغموض 95؟7 ,د . حلمى خليل . ط . الأولى‎ )١( 


فهى يعنى بقوله (فيها لبس) ومن حق كل 
نص أن يكون فيه إعراب واحد . كما 
تصلح الأداة لأكثر من معنى من ذلك أن 
تقول : ما أسعدنى هذه الليلة . فهى 
صالح للاستفهام والتعجب ولكن العريية 
قادرة على مراوغة اللبس » ولهذا زادت 
حرف الجر (من) للفرق بين الحال 
والتمييز فى نحوقولهم : لله دره من 
فارس » فالموضع التبس فيه التمييز 
بالحال فأتوا (بمن) لتخصصه للتمييز . 
فإذا قلت : لله دره فارسا - جان أن 
تعنى فى هذه الحال ؛ فلما كان يقع فيه 
(من). 

كما تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة 
إذ لا لبس كقول الحق : فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر() . أى : فأقطر فعليه عدة من أيام 
آخر ؛ فحذف (أفطر) والفاء الداخلة عليه 
واين مالك أشار إلى ذلك بقوله : 


(1) مقالات فى اللغة والأدب ٠١١4‏ قما بعدها .د . تمام حسان ١407‏ ه / 14140 م جامعة أم القرى . 


١84 / البقرة‎ )6( 


لحرن 


والفاء قد تحذف مع ما عطفت 8 كانت أو معنوية أى حالية . فنوضوح 


والواى إذ لا لبس وهى انفردت () . المعنى فى التركيب أى أمن اللبيس غاية 
فالعربية ولهجاتها أمكنت التغلب على لا يمكن التفريط فيه , لأن اللقة الملبسمة لا 
هذا اللبس فى التراكيب بالقرائن لفظية تصلح واسطة للفهم والإفهام . 


الخبير بالمجمع 


. انظر أمظة أخرى فى ( مواضع اللبس عند النحاه والصرفين 14 فما بعدها ) د. زين كامل الخويسكى . ط أولي‎ )١( 
. اسكندرية‎ 


يضرن 


جموع التكسير والعرف اللغوى 
للدكتور محمود محمد الطناحى 


الأبنية التى تدل على الكثرة فى 
القود مفقة ؛ مم المذكن القبالة #وجم 
المؤنث السالم ؛ وجمع التكسير , واسم 
الجمع ؛ واسم الجنس الجمعى ؛ واسم 
الجنس الإفرادى )١(‏ . 

والشأن فى جمعى المذكر والمونث 
التتائي قروى. لأن علمة الحمم يونا 
معروفة : الوا والنون رفعا , والياء 
والنوخ تفسهنا وجا :«والآلف والفتاء + 


وكذلك أسماء الجموع : وأسماء الجنس 
مخروفة مخضوزة . 

أما جمع التكسير () . فيحر 
لاس ' عل له , لأن منه القياسى ومنه 
السماعى » والقياسى تكفلت ببياته كتب 
الصرف ومعاجم اللغة . أما السماعى 
فهى موكول إلى الاستعمال . 


ولاكتنايط الةاولة بعاضدو: 


وقد ذكروا لجمع التكسير قسمين : 


)١(‏ اسم الجمع : مالا واحد له من لفظه , نحى : قوم ونساء ونسوة , وفئة - بمعنى جماعة - وذفر ورهط وملا . واسم 
الجنس الجمعى : مايدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده بالتاء » كبقرة وبقر » وشجرة وشجر » وتمرة وتمر » 
وكلمة وكلم , وقد تكون التفرقة بالياء : نح : زنج وزنجى ٠‏ وروم ورومى ٠‏ وترك وتركى . واسم الجنس الإفرادى : هو 
ما يصصدق على الكثير والقليل واللفظ واحد » مثل : ماء وذهب وخل وزيت ٠‏ : 

(؟) يأتى الحديث عن جمع التكسير عند الأقدمين فى أثناء الحديث عن الجموع كلها . انظر مثلا كتاب سيبويه ؟! / 790 , 
ولعل أقدم من عرف جمع التكسير تعريفا يميزه عن قسيميه جمع المذكر وجمع المؤنث السامين هى أبى الفتح بن جنى , 
فقد قال فى تعريفه : "هى كل جمع تغير فيه نظم الواحد ويناؤه » ويكون لمن يعقل ونا لا يعقل , وإعرابه جار على 'آخره, 
كما يجرى على الواحد الصحيح ؛ تقول : هذه دور وقصور , ورأيت دورا وقصورا » ومروت بدور وقصور ' اللمع ص 


7 ١وانظب‏ أبنيته فى ص "8" . 


ولعل أيا بكر بن السراج هو أول من علل لتسمية هذا الجمع ؛ فقال : "هذا الجمع يسمى مكسرا ؛ لأن يناء الواحد فيه 
قد غير عما كان عليه ؛ فكأنه قد كسر ؛ لأن كسر كل شئ تغيير عما كان عليه " الأصول ؟ 7 279 ؛ وتبعه أبى على 
الفارسى ‏ فقال : " هذا الضرب من الجمع يسمى جمعا مكسرا ؛ على التشبيه بتكسير الآنية ونحوها , لأن تكسيرها 
إنما هو إزالة التثام الأجزاء التى كان لها قبل , فلما أزيل النظم وفك النضد فى هذا الجمع أيضا عما كان عليه واحده 


سموه تكسيرا " التكملة ص /ا4١‏ 


لكر 


جموع القلة » وهى ما بين الثلاثة إلى 
العشرة » وجموع الكثرة » وهى ما فوق 
ذلك » وحصروا أبنية القسمين » وتكلموا 
عليها ؛ ثم ذكروا أنه يجوز أن يستعمل 
كل مهما مكان الآخر . 

وقضايا جمع التكسير متشعبة , 
ومُنادحها واسعة » وقد اخترت من هذه 
الطدايا شهوية واو بو كني 
«العرف اللغوى» عالجت فيها جملة من 
هذه الجموع يظهر فيها ذلك العرف 
واضحا فارقا بين الدلالات التى يستعمل 
لها الجمع » فإذا كانوا قد قالوا : إن 
«الشعر» هذا الذى ينبت فى الجسم مما 
ليس بصوف ولا وير يجمع فى القلة على 
«أشعار» » وفى الكثرة على «شعور» فهل 
استعمل الجمعان استعمالا واحدا » أم 
أن الدلالة غلبت أحدهما فى موضع , 
وصرفت الثانى إلى موضع آخر ؟ 

وكذلك «البيت» يجمع فى القلة على 
«أبيات» وفى الكثرة على «بيوت» فهل 


استعمل الجمعان استعمالا واحدا قى 
جمع «البيت» الذى يسكن فيه » وى «البيت» 
من الشعر ء ذلك الموزون المقفى ؟ 
والسهم : معناه النصيب والحظ ء 

وهى أيضا : واحد النبل الذى يرمى به » 
ويجمع السهم بمعنييه هذين على : أسهم 
وسهام . لكن العرف اللفوى - ويخاصة 
فى أيامنا هذه - قصر الجمع «الأسهم» 
على «السهم» الذى هو النصيب والحظ ء 
وخاصة فى مجال البنوك والشركات 
والجمعيات » فيقال : أسهم المساهمين 
على حين صرف الجمع «السهام» إلى 
النبل الذى يرمى به » وإن كان هذا قد 
جاء فى الشعر القديم كثيرا » ومنه ما 
أنشده سيبويه : ا 
ولقد علمت لتأتين منيتى 

إن المنايا لا تطيش سهامها )١(‏ 

وقال المتنبى : 

أيا راميا يصمى فؤاد مرامه 

تربى عداه ريشها لسهامه (9") 


٠.8 ء وعجز البيت فى معلقة لبيد ؛ ديوانه مى‎ ٠١٠١ 7 الكتاب ؟‎ )١( 


(') ديوانه 4؛ / ” ؛ والخزانة 9 / ١١‏ 


1+ 


وقد جاء هذا الجمع «السهام» فى 
«السهم» الذى هى التصيب والحظ » فى 
الشعر كثيرا . 
ومنه قول مروان بن أبى حفصة من 
قصيدته الشهيرة فى مدح المهمدى 
العياسى : 
أَنّى يكون وليس ذاك بكائن 
لبنى البنات وراثة الأعمام 
ألغى سهامهم الكتاب فحاولوا 
أن يشرعوا فيها بغير سهام )١(‏ 
والشاهد الذى يطلع على الشئ 
ويعاينه يجمع علي أشهاد وشهود » وقد 
جاء الجمعان فى القرآن الكريم مجيئا 
مستويا 9') , لكن عرفنا اللغوى الآن 


لاممتهيل الا الشوون +وتخاضةني 
القضايا والمنازعات . 

ولا يجرى العرف اللغوى بين جموع 
التكسير فقط , بل يجرى بينها ويين جمع 
المذكر السائم أيضا ٠‏ فالعامل يجمع جمع 
تكسير على «عمال» » ويجمع جمع مذكر 
سالما على «عاملين» ولا فرق فى اللغة بين 
هذا وذاك , لكن اعرف اللغوى الآن - 
ويخاصة فى ديارنا المصرية - يطلق 
«العمال» على الحرقيين وأصحاب 
المتاعات الندوية ويجعل والعاملنة 
مرادفة الموظفين » فهى جمع يبدى أكثر 
الشوش احا رسا شير نا ف 
الدلالة » فإن الألفاظ كالبشر . تشقى 
وتسعد ٠‏ وتعلى وتبهط 0 . 


(؟) راجع سورة يونس 1١‏ والمدثر ؟١‏ . سورة هود 18 ء وغافر ١ه‏ 

() و«العامل» نفسه مما جرى عليه العرف اللغوى ؛ فإنه فى اللفة : كل من يعمل , وقى عرفتا اللغوى الآن غلب علي 
الحرفى والصانع ومن يعمل بيديه ؛ وكان يطلق قديما على ما يسمى الآن «المحافظه فيقال : إن أباموسى الأشعرى 
كان عامل عمر بن الخطاب على البصرة ٠‏ وإن الحجاج بن يوسف الثقفى كان عاملا لعبد املك بن مروان علي العراق 
فالعمال قديما هم الولاة والمحافظون , وكتاب تقى الدين السبكى «فصل المقال قى هدايا العمال» يريد به ما يقدم الولاة 
من الهدايا والرشى , وقد نشر مختصره فى فتاوى السبكى 7١1 7 ١‏ وينبغى التنبه إلى أن «العامل» لا يزال مستعملا 
بهذه الدلالة القديمة الرفيعة فى المغرب واليمن ٠‏ قيقال : عامل فاس ٠‏ وعامل زَبِيد . وهذا سمعته وهاينته فى إقامتى 


بالبلدين - 


1١4١ 


وليس من اليسير تتبع دواعى العرف 
اللغوى ٠‏ ورصد أسبابه التى تؤثر جمعا 
علي جمع » أى تقصر جمعا على دلالة » 
وجمعا آخر على دلالة أخرى » غاية ما 
يمكن قوله أنه الاستسبهال ؛ أوى 
اللااشصناتق استتمهال ينه كو 
واستحسان وزن دون وزن » ثم متابعة 
اللاحق للسابق : مما يمكن أن يسمى : 
الكسل اللغوى . وفى كلام بعض اللغويين 
القدامى ما يؤكد ذلك , قال الليث بن 
نصر : «الأحجار : جمع الحجر : 
والحجارة : جمع الحجر أيضا ٠‏ على غير 
قياسء ولكن يجوز الاستحسان فى 
العربية » كما أنه يجوز فى الفقه , وترك 
القياس له ؛ كما قال : 


ومثله المهارة والبكارة . لجمع المهّر 
والبكر (0) » . 


فهذا معيار من معايير العرف 
اللغوى : «!لاستحسان» وهو غاية يترك 
القياس من أجلها . وعلى سييل المثال 
فإن «قرية» تجمع فى القياس على «قراء» 
بكسر القاف لآن ماكان بوزن فعلّة » يفتح 
الفاء من المعتل .» فجمعه ممدود . مثل 
ركوة وركاء » وظبية وظباء ٠‏ ولكنهم تركوا 
هذا القيامن ::وجمعوها استديعانا كلى 
«قرى» () . وترك القياس والاحتكام إلى 
السماع كثير شائع جدا فى أبنية جموع 
التكسير . فما أكثر ما استعمل جمع 
القلة مكان جمع الكثرة , مثل «البيت» 
الذى يجمع فى القلة على «أبيات» ويجمع 
فى الكثرة على «بيوت» » ومعلوم أن جمع 
القلة من الثلاثة إلى العشرة - كما سبق 
- لكن «الأبيات» جاءت دالة على الكثرة 
الكاثرة » وذلك فى عنوانات هذه الكتب : 
شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى , 
وشرح أبيات إصلاح المنطق» له أيضا » 


1-1-1 مه 
)١(‏ العين ؟ / 75 , 76 , حكاه الأزهرى فى التهذيب 4 / ٠ ١١‏ وابن منظور قى اللسان (حجر) . والبيت الشاهد 
للأعشي فى ديوانه صن لاوا ٠‏ وموضع الشاهد أن «القصيرة» من النساء تجمع على «قصارة» . والكلام عليه وشاهده 


فى اللسان (قصر) . 


(؟) انظر الكتاب * / اوه والتكملة لأبى على الفارسى صصى ٠١6‏ , وآمالى ابن الشجرى ” 7 477 , والممتع ص :5.0١‏ 
والمصباح المتير (قرى) . لكن «قرى» وإن كانت شاذة فى جمع « قرية» فقد قيس عليها , جاء فى اللسان (رحب) ؛ * 
والرحبة : ما اتسع من الأرض » وجمعها رحب ٠‏ مثل قرية وقرى " . ١‏ 


1١5 


وشرح أبيات مغنى اللبيب , لعبد القادر 
بن عمر اليغدادى ٠‏ ومعلوم أن الشواهد 
الشعرية فى هذه الكتب تعد بالمئين  )١(‏ 

ولعل أشهر شاهد على استعمال 
جمع القلة للكثرة هى قول حسان بن 
ثابت: فى ذلك البيت الذى تداولته كتب 
الأدب واللفة والنحى : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى 

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وقول النايقة له : ' قلت جفائك 
وسيوفك ' . حيث وضع « الجفنات » 
موضيع « الجفان » - لأن جمع المؤنث 
السالم يعد جممٌ قلة - ووضمع «الأسياف» 
موضع « السيوف » () . 

ويحلى لبعض الباحثين أن يشكك فى 
هذه الرواية » على أساس أن مصطلح 
«جمع القلة والكثرة» لم يكن معروفاً أيام 


النايغة وحستان ٠‏ وأنه لم يسمع إلا فى 
كتاب سيبويه فى أواخر القرن الثانى . 
ولنا أن نقول : إن النابغة - على ما 
جات به الرواية - لم يستعمل كلمة 
«جمّع » أما التفطن للقلة والكثرة فى 
أبنية الكلام فقد يكون من السسلائق 
اللفوية القديمة الثابتة عند العرب » وهى 
كثيرة معروفة » قبل أن تستقر علوم اللغة 
والنحو والمسرف , وتتحدد طرائقها 
ومصطلحاتها . 

وقد يكون المعيار فى العرف اللغوى 
راجعاً إلى رغبتهم فى تثبيت الفروق 
اللفوية فى الدلالات ؛ كالتفرقة فى جمع 
«العبد» بين عباد الله . والعبيد 
المملوكين 9) . 

وقد يكون الامر فى الف اللشوئ 


مجرد الاستعمال وتصرف العرب فى 


١١١ انظر مقالتى فى الجزء الثانى والسبعين من مجلة المجمع ص‎ )١( 
ومن‎ . ٠١5 / والمصون ص " , والموشح ص 45 . والخزانة لم‎ , ٠١77 7 (؟) ديوان حسان ص 5" , والخصائص‎ 


شواهد جمع « السيف » جمع قلّة » وسياقه للكثرة قول بشار : 


كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 
ديوانه ص "5 
(؟) سياتي الحديث عنه مفصلاً إن شاء الله . 


وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


١7 


كلامها , يكثر استعمالها لشىء , ويقل 
استعمالها لشىء آخر » مع تساويهما فى 
الصحة والجوان : وجدت فى حاشية 
مخطوطة قديمة من «أمالى ابن الشجرى» 
منسوخة سنة ٠ 08١‏ تعليقاً على قول ابن 
الشجرى : * والعباد مختص بالله تعالى » 
يقولون : نحن عباد الله ء لا يكادون 
يضيفونه إلى التاس " : وتقول الحاشية : 
" قد يكثر الشىء فى كلامهم وغيره مثله 
فى الجوان . لكن يقل استعمالهم له , 
فأما « العباد » فقد جاء فى قوله تعالى : 
« والصالحين من عيادكم وإمائكم » , 
وهذا قاطع لمن خالفه " )١(‏ . 

ذا فا نه 


على أن من مساوىء هذا العرف 
اللغوى أنه يميت بعض الجموع حين 
بيجيرما التاين فى اسشفعماليع وقد 
يتمادى هذا الهجران ويتصل حتى ليظن 
أل هذا الحم خط ,وغل سيول المقان : 


. وسياتى تقصيل ذلك‎ 19 7 ١ أمالى ابن الشجرى‎ )١( 


تقول اللغة : « رجلٌ قارىء » من قوم قراء 
وقرأة - يوزن فعلّة - وقارئين » فنحن 
أمام ثلاثة جموع لقارىء القرآن ؛ اثتان 
جمع تكسير والثالث جمع مذكر سالم : 
ولم يبق من هذه الثلاثة فى عرفنا اللغوى 
الآن إلا اثنان : القراء والمقرعون () , أما 
الثالث وهى قرأة - بالتحريك - مثل كامل 
وكَملّة » وساحر وسحرة » وكاتب وكتبة , 
وهى مطّرد منقاس فيما جاء على فاعل , 
وصفالمذكر عاقل . يشرط أن يكون 
صحيح اللام : فقد هجره الناس هجراً 
طويلاً » حتى إنهم إذا وجدوه فى كلام 
مأثور ظنوه خطأ » وحرفوه إلى : قرَاء : 
وترى التنبيه على هذا كثيراً فيما نشره 
شيخنا محمود محمد شاكن » من تفسير 
الإمام أبى جعفر الطبرى » فقد وجد 
كثيراً فى طبعة بولاق من ذلك التفسير : 
« قَرَاء »» مكان « قَرَآة » , الثابتة فى 
طاول لكان 


(؟) ولعل مما أغرى الئاس بالوقوف عند هذين الجمعين وهجر الثالث مجيتّهما فى عتوانين لكتابين شهيرين : أولهما : 
طيقات القراء لابن الجزرى , وثانيهما : منجد المقرئين , له أيضاً . 


ومن العلماء الذين أشاروا صراحة 
إلى العرف اللغوى فى جموع التكسير : 
سراج الدين أبى حفص عمر بن عبد 
الرحمن القزوينى المقسر المتوفى سنة 
وقد ذكر ذلك فى كتابه الممسمى 
«الكشف عن مشكلات الكشاف » 
الزمخشرى ؛ وحكاه عنه شمس الدين 
أحمد بن سليمان الرومي » المعروف بابن 
كمال ناضاء المتوفى سن 4ه قال فى 
أثناء حديثه عن الأعراب والعرب : « ولا 
يرد النقض على قوله ؛ لأنه لى كان جمعاً 
للعرب لكان مدلوله فى الجمعية كمدلوله 
فى حالة الإفراد كالفُمبُولِىَ : فإنها جمع 
الفضل » وقد اختلف مدلولها ‏ قال 
المطرزى فى المغرب : * الفضل : الزيادة 
وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه » حتى 

قيل : 
وطُول بلا طول وعَرْض بلا عرض 


ثم سيل لمن يشتغل بمالا يعنيه : 
«فضولى» ؛ لأن ذلك الاختلاف من جملة 
العرف الطارىء . على ما أقصح عنه 
صاحب «٠‏ الكشف » حيث قال فى شرح 
قزل عيتاعت ١‏ الكنتاف + وهذا 
كدر إن مرا تعرس ك1 
غُلّب على ما لا خير فيه » عكس الواحد , 
وهى عرف طارىء » ٠ )١(‏ 

ع و 

وهنا بحت . لابأس على فى 
الاستطراد إليه إن شاء الله ؛ لأنه يكشف 
وهماً ويزيل لَبْساً يقع فيه كثينٌ من الناس 
فى زماننا هذا : 

لقد ثيت أن « الفضل » الذى هو 
يفتحت الؤيادة والكييين بجسمم على 
«فضول» ليس غير » قال عبيد بن 


العرندس الكلابى : 
حبر ثناء بنى عمو فإنهم 


أولى فضول وأتفال وأخطار (؟) 


- " رسالة فى نسبة الجمع . لابن كمال باشا . تحقيق الدكتور محمود فجال . مجلة عالم الكتب , المجلد ؟1 - العدد‎ )١( 
وقول المطرزى فى كتابه : المغرب فى ترتيب المعرب . مادة « فضل » " / 18 - حيدر‎ ٠ ه 2 اكوا م‎ ١84١١ الرياض‎ 


آباد الدكن > الهند ١754‏ ه. 


(0) الحيوان ١‏ / حم , ٠‏ / 54 , والكامل ص ٠ ٠١‏ وروى الجاحظ أيضاً فى الحيوان ه / 1954 : « وقدم عبد الملك - 
وكآان يحب الشعر - قبعتت إلى الرواة , فما أتت على سنةٌ حتى رويت الشاهد والمثل وفضولاً بعد ذلك » أى زيادات ٠‏ 


١م‎ 


وقال جرينر : 

لكم فَرَعٌ تفرع كل فَرْعٍ 
وفضل لا تعادله الفضول )١(‏ 

لكنا نسمع ونقراً فى كلام الناس 
الآن - خاصتهم وعامتهم - قولهم : له 
على أفضال كثيرة » ولن أنسى أفضاله , 
ونحى هذا . فيجمعون « الفضل » على 
«افتشتال »يل إن ميحد يعصيظينا 
جاء منه فى الشعر القديم كذاك يفتح 
الهمزة , يقياً متهم بأته جمع لفضل , 
وهذا خطأ . ولا أصل له ؛ لأمرين : 

الأول : أنه غير مسموع ولا مروى , 
فى كلام العرب وأشعارها . 

والثانى : أن جمع « فعل » على 
«أفعال » خارج عن القياس , والأمثلة 
القن ايك عنة سبو ةوعدو 
مثل حير وأحبار » وَرْنْد وآزناد » وقرخ 
وأفراخ ؛ إلى آخر ما ذكروه )١(‏ - ولم 


يُعدوا من أملته« فضلاً و أفضالاً , 
وذكر ابن الشجرى أن القياس فى جمع 
«فعل » : « فعول » نحى فن وفنون ٠‏ وصك 
وصكوك ؛ وعلى ذلك يكون قياس جمع 
«فضل» على « فضول » كما ذكّرت كتب 
اللغة . 

ولقد امتد هذا الوهم إلى ضبط 
الشعر فى دواوين الشعراء وكتب الأدب , 
فزاندا مق يفسيظ د الاحسال.#افتى 
القوافى وفى أثناء الشعر بفتح الهمزة , 
توما آنه اجمع« ففضل » كما سنيق:: 

وحق ما جاء من ذلك البناء أن يكون 
بكسر الهمزة« الإفضال » - وهو 
الإخسان -اطى المصدرية من الفعل 
الرباغى ٠‏ قنال فى اللسان :ث8 وافضل 
الرجل على فلان وتفضيل بمعنى : إذا 
أناله من فضله وأحسن إليه » . 


فحيثما وجدت هذا البناء فى شعر أو 


هه 


, وناو‎ , 599 , 95١9 ديوانئة ص الا ء وأنظر الديوان أيضاً . صفحات‎ )١( 

(5) انظر هذه الأمثلة فى الكتاب ا / 514 ؛ والمقتضب ”" / 196 والأصول ؟ 4537 , والخصائص " 7 5ه , وأمالى 
ابن الشجرى ؟ / ألا » والتنييهات على أغاليط الرواة ص 97 . والتبصرة ص 147 , وشرح المفصل ه / ١"‏ , 
وانظر قصة طريقة حول هذا الجمع بين أيى حيان التوحيدى والصاحب بن عباد , فى مشالب الوزيرين ص ١6١‏ , 
وحكاها ياقوت فى معجم الأدياء ١١‏ / 51 م ترجمة أيى حيان » . وانظر الفيصل فى ألوان الجموع ص 7 - 99" . 


1١11 


نثر » فاقرأه واضبطه بكسر الهمزة ليس 
غير , ولا تَفْتَرّ بما تجده فى مثل شعر 
الرضى : 
قد كنت آمل أن آراك فأجتنى 
فَضَلاً إذا غيرى جنى أفضالا () 
فقد ضبطه ناشر الديوان بفتح 
الهمزة . ظذاً منه أن الشاعر وضع مفرداً 
بإزاء جمع ؛ لأن مثل ذلك جاء فى شعر 
البحترى » وتنيه له محققه الأستاذ حسن 
كامل الصيرقى ؛: رحمه الله . فضبطه 
بالكسر , على الصواب ء وذلك قول 
البسترى: 
هبرزئ يرى وإن فاض عُْراً 
لا متداحى فَضئلاً على إفضاله (5) 


. 75١8 / ديوان الشريف الرضى ؟‎ )١( 


1 وقوله أيضاً : 
فضل وإفضال وما أخذ المدى 
بعد المدى كالفاضل المتفضمل () 
ومن عجب أن هذا الوهم جاز على 
بعض كبار المحققين . فقد ضبطه 
التتادنا العامة المحد اح شيشقى: 
بالفنح » فى قول البحترى : 
لى لم أعوّضنه شكراً عن تطوله 
إذ لم أقابله أفُضالاً بأقضال (؛) 
وقد كان هذا فى الطبعة الأولى من 
«الموازنة» للآمدى ء لكنه أصلحه فى 
الطبعة الثانية يالكسر , على الصواب 
«إفضالاً بإفضال» ؛ لكنه كان يذيغى عليه 
التنبيه على هذا الإصلاح ؛ حتى يكون 


(؟) ديوان البحترى ص 1447 » وانظر « الإفضال » أيضاً فى الديوان . صفحات 1"7 , 11/01 14:5 1411 , 


اام . 


(4) الموازنة ١ / ١‏ , والطبعتان متفقتان فى الترقيم ٠‏ والظاهر أن هذا الإصلاح فى الطبعة الثانية من الموازنة إنما 
جاء نتيجة وأثراً انشرة الأستاذ الصيرفى لديوان البحترى » فقد ذكر رحمه الله فى حاشية الديوان ص 177١‏ أن هذه 
القصيدة التى منها هذا البيت لم يسبق نشرها ‏ ثم كانت نشرة الأستاذ السيد أحمد صقر للموازنة - فى طبعتها 
الأولى - سابقة على طبع ذلك الجزء من ديوان البحترى بوآية ذلك أن الأستاذ صقر لم يذكر موضع شعر البحترى من 
ديوانه : فى الطبعة الأولى من الموازنة , فلما كانت الطبعة الثانية منها » ذكر فى الحاشية موضمع الشعر من الديوان 
من طبعة الصيرفى ؛ رحمهما الله جميعاً . فقد كانا من أئمة تحقيق النصوص وقد تعلمت منهما كثيراً . 


١ لا‎ 


القارىء المبتدىء على بينة من وجه الخطأً 
الذى كان ٠:‏ ومتخذ الصواب الذى ثيت . 

ثم يتمكّن هذا الوهم عند بعض 
ناشرى الشعر » فيضبط يه » ويشرح 
عليه أيضاً : جاء فى شعر الأعشى , 
يمدح إياس بن قبيصة الطائى : 
أبرّ يمينا إذا أفُسموا 

وأفضل إن عد أفضالها 

هكذا « أفضالها » بفتح الهمزة 
خطأء فى الطبعتين الأوربية والمصرية ,)١(‏ 
وكيك :هذا الضنيظ الخاطى» تاشر الطبعة 
المصرية ٠‏ فقال فى شرحه للبيت : « وإنك 
لأبرهم باليمين . وأفضلهم إذا عدت 
الأفضال » وكأته رحمه الله لم يتنبه لقول 
الأعشى : « إن عن إفضالها » فلم يُلحق 
الفعل علامة التأنيث . 

وقد أفادنى شيخى محمول محمد 
شاف ع سنففلة الثفت ادف فسفة 
عتيقة مخطوطة من شعر الأعشى فى 
مكتبته . مضبوط « إفضالها » بكسر 
الهمزة . 


)١(‏ طبعة رودلف جاير ص 1١/8‏ » وطيعة د. محمد محمد. حسين ص مكل 
() وانظر « الفضول » أيضداً فى ديواته صفحات ١لا"‏ , 51/6 , 039/8 . 


1١1 


هذا وقد قضيت وقتاً ليس بالقصير 
قى تتبع هذا البناء فى يعض مالدى من 
دواوين الشعيراء » فوجدته مضبوطاً 
بالفتح فى بعضها » على توهّم أنه جمع ٠‏ 
فضل » ؛ ومن ذلك : ما جاء فى شعر 
الفرزدق المطيوع : 
بل الجون والأفضال منه عليهم 
كفيث رييع كدر الغيث وابلّة 5) 
والصواب الكسر « الإفضال » » وهو 
يمعنى الإاحسان كما سيق ٠‏ ويؤكده أن 
«الفضل » قد سبق جمعه على حق جمعه 
فى قول الفرزدق : 
متى تلق إبراهيم تعرف فضوله 
بثو على حَدَيْه أنْجّح سائله () 
وجاء مهملاً فى قوله : 
لهم ولا يجرون بالافضال (؛) 
وجاء فى شعره على الصواب ٠‏ فيما 


(9) ديوانه ص 548 . 


حكاه ابن قتيبة , قال : « ودخل الفرزدق 
على يزيد بن المهلب فى الحبس ٠‏ فقال : 
أصبح فى قيدك السماحة وال 
جود وحَمُلٌ الديات والإفضال 
فقال له : « أتمدحنى وأنا على هذه 
الحال ؟ »« قال : أصبّك رخيصاً 
فاستلفتك » (0) . 
وجاء خطاً أيضاً بالفتح فى شعر 
اين الرومى ٠‏ وذلك قوله : 
وشَكْرٌ تفضيل الرجال الأفضال )١(‏ 
وكذلك جاء فى شعر ابن قلاقس , 


وهى قوله : 


ااا 


٠١1 / ١ والعقد الفريد‎ , ٠ الشعر والشعراء ص‎ )١( 


الفرزدق المطبوع ٠‏ 


لبسوا بالأثير حلّة فُضلٍ 
طَرَدٌتُها يداه بالأفضال 5) 
وفى شعر أبى حيان النحوى ؛ وهو 
قوله : 
وتَبْت لله أرجى منه مغفرةٌ 
ورحمةً تُوسمٌ المسكين أفضالا (؛) 
وفيما أنشده الثعالبى :. 
الحمد لله ليس لى مال 


ولا لحَأق على أفضال 
الخان بيتى ومشجبى بدنى 


وخازنى والوكيل بَقَالَ (0) 
وضبطناه نحن أيضاً خطأً فى قول 
فتح الدين القليوبى : 


وشروح سقط الرْند ص ٠‏ وهذا البيت مما أخلٌ به ديوان 


(؟) ديوانه ص 5 ولكنْ جاء فيه « الإفضال » بالكسر على الصواب .فى الصفخات :15715151501915 


61و١1‏ 3 م55١‏ 58 .لمممء؟. 


0( ديواته ص 2560 . 


ل( ديواته ص لكهنا - وأرجو أن يسمح لى القارىء الكريم بذكر هذه الفائدة : جاء فى أثناء قصيدة أبى حدان هذه قى 


الديوان , ذلك البيت : فالحمد لله إذ لم يأتنى أجلى 


حتى اكتسيت من الطاعات سريالا 


وهذا البيت مقحم لاشك ؛ فإنه بيت قديم وقد تنازعه شعراء ثلاثة : لبيد , والنابغة الجعدى » وفروة - أى قردة - بن 


نفاثة , انظر ديوان لبيد ص /اه" :70 . وديوان النابغة ص ٠١١‏ , والإصصابة ه / 41١‏ « ترجمة قردة بن نفاثة » ٠‏ 


)( التمشل والمحاضرة ص عللاء. 


١. 


يا أيها المولى الوزينٌ الذى 
أفضاله أوجب تفضيلّة )١(‏ 
وفى شعرنا الحديث ٠‏ وهى قول أحمد 
شوقى » من قصيدته فى الاحتفال بالمواد 
القتوي الشك يق هيقاط لالس 2 
العثمانى محمد رشاد الخامس : 


يجدون دولتك التى عدوا يها 
من رحمة المولى ومن أَفُضاله 9) 
فهذا كلّه لا يكون إلا بكسر الهمزة 
«الإفضال » على المصدرية » كما سبق . 
وهذا أوان الشروع فى الحديث عن 
«العرف اللغوى» فى جموع التكسير . 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 9 7 ١7١‏ » وتأمل قوله « أى جب » قلى كان الضمير فيه عائداً على « الأفضال » لكان الفعل 


د أوجيت »., 


(؟) ديوانه ( الشوقيات ) ١‏ / 19 . 


مها 


الابيات والبيوت 


البيت : المسكن . معروف ٠‏ وجمعه 
أبيات » وهى قليل » وبيوت , وهو الأشهر 
وجمع الجمع : أباييت » وهو جمع 
تكسير , كثل أقوال وأقاويل » وبيوتات : 
وأبياوات : وهذا نادر )١(‏ . 

والبيت من الشعر سمّى بذلك ؛ لأنه 
نخدم الكاوم »كسا ينه البيك اهلام 
ولذلك سما مقطعاته أسسيناناً ووتادا + 
على التشبيئة لها بيات الييوت 
وأوتادها9) . 

وقال الفيومى : ' وبيت الشعن : ما 
يشتمل على أجزاء معلومة وتُسمّى أجزاءً 
التفميل» سم نلك على الاسستعارة 
بضدم الأجزاء بعضها إلى بعض على نوع 
خاص . كما تضم أجزاء البيت فى 
عمارته على نوع خاص " () . 

وبيت الشعر هذا يُجمع على أبيات 


» تاج العروس « بيت‎ )١( 
» فيه المصباح المثين « بيت‎ 
» أسماس البلاغة « بيت‎ (0) 


وبيوت ٠‏ قال ابن دريد : " وأبيات الشعر 
وبيوته معروفة " (2) . وقال الزمخشرى : 
" وقلت أبياتاً من الشعر وبيوتاً * 0) . 
وجاء فى اللسان , بعد الكلام على 
بيت الشعر : « والجمع أبيات ؛ وحكى 
س : بويه فى جمعه : بيوت , فتبعه أبن 
جنى » فقال حين أنشد بيتى العجاج : 
يا دار سلمي يا آسلمى ثم أسلمى 
فَخدف هامة هذا العالّم 
جاء بالتأسيس ؛ ولم يجىء 9007 
شىء من البيوت » () . 
وهذا الذى حكاه صاحب اللسان عن 
سيبويه » جاء فى قوله تعليقاً على شواهد 
تحت وأهنا قال «الكر هده ليت 
سمعناها من أفل الثقة هكذا " ") . 
ولكن كان البيت الذى يسكّن فيه 
والبيت من الشعر يُجمعان كلاهما على 
(؟) اللسان « بيت » 


(4) الجمهرة . ص"١ ١٠١‏ 
0 اللسان « بيت » 


(/) الكتاب ١/ / ٠‏ ( باب من أبواب « أنْ » تكون « أن » فيه مبنية على ما قبلها ) وحكاه عنه البغدادى فى الخزانة ٠١‏ 


/ //ا١‏ . وشرح أبيات المغنى ١‏ / 47" 


١6١ 


بيوت وأبيات ؛ فإن العرف اللغوى يجعل 
« البيوت » أكثر ما تُستعمل جمعاً للبيت 
الذى يسكن فيه : وعلى ذلك جاء القرآن 
الكريم » ويجعل« الأبيات » أكثر ما 
تستعمل جمعاً لبيت الشعر , يقول أبى 
البقاء الكّقَوى : ' والبيت يُجمع على أبيات 
وبيوت ٠‏ لكن البيوت بالمسكن أخص , 
والأبيات بالشعر " (0) . 

ومع 'استقران هذا العرف وتتابع 
الناس عليه . فقد استعمل هذا الجمع 
مقارة ذأ ك نوكه سيق اسكمهال تسدوية 
للبيوت جمعاً لييت الشعر , ومن ذلك قول 
الشاعر : 
وبعض بيوت الشعر حكمٌ ويعضها 

خَلَّى لقّه فى ظلمة الليل حاطية 9) 

ثم جاء ذلك مستفيضاً فى كلام أهل 
المعلم . قال محمد بن سلام الجمحى , 
فى سياقة المفاضلة بين جرير والفرزدق : 


5١5+ 4١ / ١ الكليات‎ )١( 


“وشتالت الأسنى © ألكابتي لافيت 
عنهما ؛ فقال : بيوت الشعر أريعة : فخرء 


ع 2 


و 2 0 
ومصديح ونمسيب وهجاء ؛ وفى كلها غلب 


٠ 


"00000 

وحكى الفراء : * وقال بعض العرب : 
قلت أبياتاً جاد أبياتاً " ثم قال : ' فوحد 
فعل البيوت "* ©) . 


وقال الجاحظ :5 وفى بيوت الشعر 


الأمثال والأوابد » ومنها الشواهد ومنها 


الشوارد ,. ( 7 

وقال أيضاً فى تقدمته لقصيدتين من 
شعر بشر بن المعتمر : " وإذا فسمنا ما 
عندنا فى هذه الأصناف على بيوت هذين 

0 ل 
الشعرين وقع ذكرها مصنفاً . فيصير 
حصينكذ آنَقَ فى الأسماع » وأشد فى 
الحقظ "  )(‏ 

وحكى أبى العياس تعلب 2 قال : 'قال 
عبد الملك بن مروان للأخطل : أى الناس 


(؟) شرح القصائد السبع الطوال ص 591 , والخْلّى : الحشيش ٠‏ يقال : اختليت الحشيش : أى قطعئه . 
(؟) طبقات فحول الشعراء ص 778 , 1/9 » وحواشيه ؛ وانظر ديوان المعانى ١ / ١‏ ؛ وثمرات الأوراق ص /الا 


(5) معانى القرآن ١‏ 38/7" 
(1) الحيوان 5 / 584 


١م‎ 


(5) البيان والتبيين ؟' / 4 


أشعر ؟ قال : العبد العَجلانئ » قال : بم 
ذاك ؟ قال : وجدئه قائماً فى بطحاء 
الشعر .والشعراء على الحَرّفين . قال : 
أعرف ذاك له كَرهاً . يعنى اين مقيل . 
فقال ابن مقبل : إنى لأرسل البيوت عوجاً 
فتاتى الرواة بها قد أقامتها " () . 

ويقول أبى على المرزوقى ٠‏ تعليقاً على 
بعض روايات أبى تمام لشعر تابط شراً 
من الحماسة : ' على أنى قد نظرت 
فوجدت أيا تمام قد غيّر كثيراً من ألفاظ 
البيوت التى اشتمل عليها هذا الكتاب , 
ولعله لى أنشر اللهٌ الشعراءً الذين قالوها 
قدو وبباموا له " 9) , 

ويقول أيضاً فى مقدمة كتابه : شرح 
مشكلات ديوان أبى تمام : " ثم سألت أن 
أتتبع مشاهير كلماته » فالتقط من فقرها 
ما يفتقر إلى تبيين » ومن بيوتها ما يوج 
إلى تفسير " 7) . 


4١١ مجالس تعلب ص‎ )١( 
7 (؟) شرح مشكلات ديوان أبى تمام ص‎ 


ويقول أب الوليد هشام بن أحمد 
الوقشى » تعليقاً على بيت فى كامل 
المبرد: " ووقع الييت فى كتاب سيبويه 
لعمرى بن معد يكرب ؛ وقال : « وذا نشب 
» بالشين المعجمة » وعليه شرح فى بيوت 
الكتاب لابن النحاس " 9) . 

وكتاب اين النحاس فى شرح 
شواهد سيبويه مشهور ومطيوع ياسم 
"شرح أبيات سييويه" » وإن كان فى 


نسبة هذا المطبوع إليه خلاف ©) . 

وقال الوقشَئ أيضاً تعليقاً على بيتين 
أوردهما المبرد لذى الرمة : " بين هذين 
البيتين بيوت كثيرة " )١(‏ . 

وحكى الحافظ ابن كثير من عجائب 
الحفظة » قال:: ' لما كان يوم الثلاثاء 
العشرين من شعبان دعيث إلى بستان 
العلآمة كمال الدين بن الشريشى شيخ 


(؟) شرح الحماسة 415/١‏ 84 
(5) طُرر الوكش والبطليوسى على كامل المبرد ص 17" 


(0) انظر فى ذلك مقالتين للمرحوم الدكتور محمد خير حلوانى بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد له ج ” ؛ ص 


ؤكقة “اج ”'ءص 18١‏ , 
(1) طررى الوقشى . ص 5ه 


١م؟‎ 


منهم الشيخ العلامة شمس الدين ين 
الموصلى الشافعى . والشيخ الإمام 
العلامة صلاح الدين الصفدى وكيل بيت 
المال . والشيخ الإمام العلامة مجد الدين 
محمد بن يعقوب الشيرازى » من ذرية 
الشيخ أبى إسحاق الفيروز ابادى » من 
أئمة اللفويين . والخطيب الإمام العلامة 
صدر الدين بن العرٌ الحتفى أحد اليلفاء 
الفضلاء . والشيخ الإمام العلامة نور 
الدين على بن الصارم » أحد القراء 
المحدثين البلغاء » وأحضروا نيّفاً وأربعين 
حيلداً بن كتان اللنتوي فى اللقة التعيس 
البرك () .وق القاصوية »«وشهيسن 
ولد الشيخ كمال الدين ين الشريشى , 
وهى العلامة يدر الدين محمد ؛ واجتمعنا 


فخا علية يو شر كل هذا مكلذ جدسية 
تلك المجلدات , ثم أخذنا نساله عن بيوت 
الشعر المستشهد عليها بها ٠‏ فين كلاً 
منها ويتكلم عليه بكلام مبين مفيد » فجزم 
الحاضرون والسامعون أنه يحفظ جميع 
شواهد اللغة .ولا يشدٌ عنه منها إلا 
القليل الشانُ * 9) . 

وذكر الأشمونى فى « باب الصفة 
المشبهة » أنه صنع جدولاً لصور الصفة 
المشبهة وقال بعض الطلية شارحاً هذا 
الجدول : ' وقد جعل فى رأس أبيات 
النوعين خمس بيوت ... " (9) . 

وفى عصرنا الحديث استعمل هذا 
الجمع شيخنا.أبى فهر محمود محمد 


١/4 / : الرواه‎ 


)١(‏ البداية والنهاية «7٠١ / ١5‏ حوادث سنة 711 » , وفيه« كمال الدين ين الشريشى » كما رأيت فى أول النقل ؛ 

ش والذى قى كتب التراجم : « جمال الدين « واسمه محمد بن أحمد بن محمد . راجع الدرر الكامنة "ا / 44١‏ , 
والدارس فى أخبار المدارس ١١7/7 ١‏ ؛ وشذرات الذهب " / 717 , أما ابنه هذا بدر الدين محمد ؛ فقد وصف 
بكثرة الحفظ ٠‏ قال ابن العماد الحنيلى : " وكان يستحضر الفائق للزمخشرى والصحاح والجمهرة والنهاية وغريب أبى 
عبيد » والمنتهى فى اللغة للبرمكى ؛ وهى أكثر من ثلاثين مجلداً ؛ وقد عقد له مجلس بحضبرة أعيان علماء دمشق , 
وامتحن قى هذه الكتب فى شعبان سنة ثلاث وستين - وسبعمائة - " شذرات الذهب 5 / ١18‏ 


(؟) حاشية الصيان على شرح الأشمونى على الألفية لا / ١١‏ 


١6 


شاكر + فقال عن أبى الطيب المتتبى : 
'واجتماع الذكاء والحس الُْرُهف هما آلة 
كلّ شاعر ؛ وقد ظفر المتنبى من كليهما 
بنصيب الأسد الهصور ء ولذلك كان 
شعره أروع شعر فى العربية وكثيرٍ 
غيرها . وكان محبباً إلى أهل عصره » 
متداولاً سائراً بينهم , لأنه كان يأخذ 
بنفسه المرهفة من شعور الناس وآلامهم 
وأحداثهم » ويبنى بما يأخذ بيوت شعره » 
وروائع بلاغاته " )١(‏ . 

ولعل شيخنا أبا فهر قد آثر هذا 
الجمع « البيوت » فى ذلك السياق , 
لمشاكلة« يبنى » ولى كان مكان هذا 
الفعل « يقول » أو « ينظم » مثلاً ‏ لقال : 
« أبيات شعره » . 

ثم مسمعت ذات يوم وأنا بمدينة 
الرياض حاضرة المملكة العريية 
السعوبية, عام ١8١4‏ ه ء 1594م » من 
خلال الراديى » بدويا من أهل «الدوادمى» 


١1١ المتنبى ص‎ )١( 


بقتصوة عن الشمن التيطى تقس فيه :, 
يقول*3كنك شر زدايةالأمن اقول حمسن 
بيوت» ٠.‏ 0 
«الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر» ومنه 
نسخة خطية بيرلين يرقم (ه؟١١)‏ 5 
فهذا ما كان من أمر «البيت من 
الشعر» وجمعه على «بيوت» على غير 
أمأ «البيت » الذى سبك فيه فقد 
تقدم أن جمعه الأكثر والأشهر «البيوت» 
وقد يُجمع على «الأبيات» وهى قليل : 
عيادة . قال : «كان بين أبياتنا رجل 
مَحدجَ ضعيف ؛ فلم يرع أهل الدار إلا 
وهى على أمة من إماء الدار يَحْبث بها» 
الحديث 9) . 


(؟) انظر مقدمة تحقيق الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة » للدكتور عبد المجيد قطامش دار المعارف بمصر 177١م‏ . 
(1) مسند أحمد ه/؟؟ ؛ وسأن ابن ماجة (باب الكبير والمريض يجب عليه الحد .من كتاب الحدود) ص 805 . والمخدج : 


الناقص الخلق . والخداج : النقصان . النهاية ؟5/١١/ ١1‏ 


وحنة هنا اخئهة سس ابضعنا وين 
حديث أبى الدرداء : «ويحك يا معدان : 
فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «ما من خمسة أهل أبيات لا 
يوذن فيهم بالصلاة وتقام فيهم الصلوات 
إلا استحوذ عليهم الشيطان ٠؛‏ وإن الذتب 
يأخذ الشاذة ... » الحديث )١(‏ , 

وأخرج أحمد أيضاً من حديث 
اللقراؤ ين الأسوة »: يقول :قال رسو 
الله صلى الله عليه وسلم لأصحايه : " ما 
تقولون فى الرّتا ؟ . قالوا : حرمه الله 
ورسوله » فهى حرام إلى يوم القيامة . 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لأن يزنى الرجل بعششسر نسوة 
أْيسَرٌ عليه من أن يزنى يامرأة جاره , 
قال : فقال : ما تقولون فى السرقة ؟ . 
قالوا : حرمها الله ورسوله . فهى حرام : 
قال : لأنْ يسرق الرجل من عشرة أبيات 


أيسر عليه من أن يسرق من جاره " » (3) 


ومن ذلك أيضا ما جاء فى حديث 
نزول جرهم على هاجر أم إسماعيل عايه 
السلام » عندما تفجرت لها زمزم ؛ قال 
ابن عباس : قال الثبى صلى الله عليه 
وسلم : « فالقى ذلك أم إسماعيل وهى 
تحب الإنس , فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم 
فنزلوا معهم , حتى إذا كان بها أهل 
أبيات منهم وشب الغلام - أى إسماعيل 
- وتعلم العريية منهم ..» الحديث () , 

وجاء فى لخبر سرية أبى بكر 
الصديق إلى نجد » فى شعبان سنة 
سبع: قال سلمة بن الأكوع : «أمر رسبول 
المجالى لله علج ويذاع علينا يا بكر 
رضى الله عنه2 فغزرونا ناسا من 
المشسركين - من هوازن - فبسيتناهم 
نقتلهم؛ وكان شعارنا تلك الليلة : أمت 
أمث . قال : فقتلثُ بيدى تلك الليلة سبعة 
أهل أبيات من المش ركين 4(2). 


(؟) مسند أحمد ا//ر4 


(؟) صحيح البخارى (باب يزفون : النسلان فى المشى . من كتاب الأنبياء 174/4 » وانظر فتح البارى 917/1؟ 


وطيقات أيِن سعد ك/ره.؟ : 


١مك‎ 


وقجال العسالف الشكافن عفن 
الحديث عن «المدينة النبوية » : «والمدينة : 
من مدن بالمكان :أقام به » أى من دان : 
إذا أطاع , إذ يطاع السلطان بالمدينة 
سكناه بها . وهى أبيات كثيرة تجاوز حد 
القرى ولم تبلغ حد الأمصار )١(‏ » , 

ومن حديث الشعر : قال الفرزدق 
يخاطب ناقتهء ويمدح الوليد بن عبد 
الملك : 
إذا عثّرت بى قلت عالك وانتهى 

إلى باب أبيات الوليد كَلالُها9) 


وقال جرير يمدح يزيد بن عبد الملك : 


. 4117 / سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد "ا‎ )١( 


ضحم الدسيعة والأبيات » غرَته 
كالبدّر ليله كاد الشّهنٌ ينتصف”7") 
وقال سليمان بن قَنّة العدوى التيمى: 
مررت على أبيات آل محمدر 
فلم أرَ أمثالّها يوم حلّت (؟) 
وتأل فقيد ثقيف : 


امن 


ألا رفقاً ألا رفقاً قليلاً ما أكويَنة 


ألما بى على الأبيا ت بالخيف أَرَرَهنَة 


غزالاً ما رأيت اليى م فى وقد بنى كُنَّهُ 
عضْيض الُطرف مريوباً وفى مُنطقه غُنَّاه) 


5 أت 7 3 
وما غير أشواقى دليل ولا ركب!؟) 


(؟) ديوانه ص ١5‏ » وقوله : «عالك» دعاء الناقة إذا عثرت » أن تنتعش وترتفع . يشان : لعالك ‏ وعالك . 

(؟) ديوانه ص ١/0‏ ؛ والدسيعة : الجفنة , وهى القصعة يوضمع فيها الطعام ٠‏ وقيل : الدسيعة : مائدة الرجل . 

(4) شرح الحماسة للمرزوقى ص 51١‏ . وسليمان بن قن » التيمى بالولاء » مقرئ شاعر » عرض ختمة على ابن عباس, 
وسمع من معاوية وعمرى بن العاص ؛ وقراً عليه عاصم الجحدرى . طيقات القراء ٠ "١4/١‏ وسير أعلام النيلاء 


5/,. وهو صاحب البيت الشهير : فإنْ الأَلّى بالطَّفّ من آل هاشم 


الأغاتى 179/14 » وأمالى ابن الشجرى ١95/١‏ 


0-0-0 2 
تآسوا فسَنُوا الكرام التآسيا 


(0) شرح الحماسة التبريزى 4١/"‏ » وتهذيب إصلاح المنطق له ص /١١‏ ؛ ولهذا الشعر قصمة طريفة تدل على فطنة 
الطبيب العربى الحارث بن كلدة , ذكرها التبريزى فى كتابيه المذكورين . 


(1) رواية مجنون ليلى ص ١؟‏ 


١ما/‎ 


الالسن والالسنة 


وهو مذكر ,ء لآنه العهضوى ء وريما أنث , 
ويخاصة إذا أريد به اللغة أى الرسالة أو 
المقالة أى القصيدة من الشعر , 
قال المرقش الأكير : 
أتتّتى لسان بنى عامرر 
ا 
أراد القصيدة والرسالة . وقال 
أعشى باهلة : 
إتى أتتتى لسنان لا أسريها 
من عَلَوَ لا عَجَب منها ولا سَخَر") 
أراد الرسالة والمقالة . 
وقال قساس الكندى : 
ألا أبلغ لديك أيا هنى 
ألا تَنْهى لسانك عن رداها 
وقال الآخر : 


وريما ذكر » وهى بهذه المعصانى 
المجازية , قال الحطيئة : 
ندمت على لسان فات منّى 
فليت بأنّه فى جوف عكُم 
قال السكرى : أراد باللسان الشعر, 
يريد : وددت أن الشعر الذى قلت فيهم 
كان مخبوءا فى جوالق» (), 
وقال أهل اللغة : ومن أَنثْ اللسان 
وماير 216 
جمعه على «السن» مثل ذراع وأذوع » 


8 
'ومن ذكره جممة على «أالسئة» مثل حمارر 


وأحمرة(؟). 
ونأتى إلى:العرف اللغوى فى هذين 
الجمعين «الآلسن والألسنة» فنقول : 


)١(‏ المفضليات ص 7١5١0‏ » وجاء العجز فى المخصص 7١/؟1 ٠‏ واللسان : أحاديثها بعد قول نكر 
(؟) هكذا الرواية فى كتب المذكر والمؤنث والمعاجم الآتية ‏ وجاءت فى شعره المنشور فى الصبح المثير ص 711 : 


(؟) ديوان الحطيئة ص /ا5١‏ 


من علو لا كذب منه ولا مدخر 


(*) راجع المذكر والمؤنث للميرد ص ١١5‏ ولاين الأنيارى ص 5ؤ؟ ولا ين جنى ص 5 ٠.ولاين‏ التسترى ص١١٠‏ 0 


١مم‎ 


إن «الألسنة» استعملت غالبا فى 
جمع «لسان» الذى هى بمعنى اللغة ,)١(‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : (ومن آياته خلق 
السموات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم) 17 , قال أبى جعفر الطبرى فى 
تفسير الآية الكريمة : «يقول : واختلاف 
منطق ألسنتكم ولفاتها (") ».وقال 
القرطبى : «اللسان فى القم » وفيه 
الختلاف اللغات من العربية والعجمية 
والتركية والرومية » 9©) . وقال أبى حيان: 
«واختلاف السنتكم : أى لغاتكم *) », 

وقال شهاب الدين الآلوسى : «أى 
لغاتكم ؛ بأن علَّم سبحانه كل صنف لغته, 
أى ألهمه جل وعلا وضعها ؛ وأقدره عليها, 
فصار بعض يتكلم بالعربية » ويعض 
بالفارسية ؛ ويعض بالرومية » إلى غير 
ذلك مما الله تعالى أعلم بكميته » (9) , 


وقال المرتضى الزبيدى : «اللسان: 
اللغة , وتؤنث حينئذ لا غير » ومنه قوله 
تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه)7") . أى بلغة قومه والجمع : ألسنة, 
ومنه قوله تعالى : (واختلاف السنتكم ) 
أى لغاتكم 0 » , 

وقد استشهد علماء أصول الفقه 
بالآية الكريمة على أن اللغة توقيفية . قال 
الفخر الرازى » بعد أن تلا الآية الكريمة 
: «ولا يجوز أن بكون المراد مثه الختلاف 
تأليفات الألسنة وتركيباتها , لأن ذلك فى 
غير الألسن أبلغ وأجمل ء فلا يكون 
تخصيص الألسن بالذكر مرادا » فيقى 
أن يكون المراد اختلاف اللفات (1) , 

فهذا قول الفخر الرازى فى كتايه : 
المحصول ؛ لكنه قرر فى تفسيره أن 


)١(‏ دإذا صح هذا فيكون فيه مخالفة لقول أهل اللغة , فإنهم قالوا : إنه يجمع على «ألسنة» إذا كان مذكرا ٠‏ لكنهم قالوا 


أيضا :إنه إذا أريد به اللغة كان مؤنثا . 
(؟) سورة الروم ؟؟ 
(4) تفسير القرطبى ١8/١4‏ 
(1) بوح المعانى ٠1/91١‏ 


(؟) تفسير الطبرى 77/1١‏ 
(0) البحر المحيط 151/7 


0) سورة إبراهيم ؛ 


(8) تاج العروس (لسن) . وانظر كتاب الشعر لأيى على ص 8١‏ ؛ وذيهت هناك على وهم لأبى على رحمه الله . 
(9) المحصول فى علم أصول الققه ١/١5؟‏ , وتأمل مر اوحته فى استعمال «الألسنة والألسن» . 


١6 


المراد اختلاف الأصوات أو مخارج 
الحروف , لا اللغات )١(‏ , 

وقال شمس الدين الأصفهانى : 
«قوله تعالى : (واختلاف ألسنتكم) يدل 
على أن اللغات توقيفية , وذلك لأنه لا 
يجوز أن يكون المراد بالألسنة مفهومها 
الحقيقى » لآن الاختلاف فى غير الألسن 
أبلغ وأجمل » إذ الاختلاف فى أجرامها 
لا يبلغ إلى حد يستغرب ء فإذن المراد 
اللغات , تسمية للشئ باسم سيبه , وإذا 
كانت اللغات مخلوقة كانت توقيفية 9) » , 

وقال ابن النجار الحنيلى : «وقوله 
تعالى : (واختلاف ألسنتكم) وحمله على 
اللغة أبلغ من الجارحة : وحمله على 
اختلاف اللفات أولى من حمله على 
الإقدار عليها 9 » , 


وقال الجلال المسيوطى عقب تلاوة 
الآية الكريمة : «والألسنة اللُحمانية غير 
مرادة » لعدم اختلافها , ولأن بدائع 
الصنع فى غيرها أكثر , فالمراد هى 
اللغات ©9)» . 

وقد جمع الزنمخشرى بين 
التفدرين: اللغات والتعمات :فقال : 
«الألسنة : اللفات أو أجناس النطق 
وأشكاله ), خالف عز وعلا بين هذه 
الأشياء حت لاتكاد سم متنظفين 
متفقين , فى همس واحد , ولا جهارة 
ولاحدة ولا رخاوة , ولافصاحة ولا لُكْنّة , 
ولانظم ولا أسلوب , ولا غير ذلك من 
صفات النطق وأحواله 9)» , 

وإلى مب ثل ذلك ذهب الراغب 
الأصفهانى ؛ فقال : «فاختلاف الألسنة 
إشارة إلى اختلاف اللغات . وإلى 


, مفاتيح الغيب 5197/1 , وانظر الموضيع السايق من روح المعائى‎ )١( 
؛ وتامل استعماله «الألسن» بعد «الالسنة» فإن‎ 81/١ (؟) بيان المختصر - شرح مختصر ابن الحاجب فى أصول الفقه‎ 


ذلك ناطق يأته يريد بالألسن جمع اللسان : العضى 
(؟) شرح الكوكب المنير فى أصول الفقه ١‏ // /؟ 
(4) المزهر ١/لاا‏ 18 


)0( فى الكشاف : «وأشغاله» وصحته من الموضع السايق من اليحر المحيط . 


(9) الكشاف ؟ /48١1؟‏ 


1١ 


اختلاف النغمات , فإن لكل إنسان نغمة 
تحصوضة يعيزها السم معنا أن له 
صورة مخصوصة يميزها البصر()» , 

وجاءت «الألسنة» أيضا فى الحديث 
مرادا يها اللغات : 


أخرج أحمد بسنده إلى سهل بن 
سعد الأتنصارى ؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «اللهم لا يدركنى 
زمان ولا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم 
ولا يستحيى فيه من الحليم » قلويهم 
قلوب الأعاجم ؛ وألسنتبهم ألسنة 
العرب9') » . 

وجاء فى حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : «إن الله يعلم الألسنة 
كلها(؟) » ؛ قال الحافظ ابن حجر : 
«المراد اللفات9؟) » . 


4. مفردات ألفاظ القرآن صن‎ )١( 
4 ١/ه (؟) مسند أحمد بن حنيل‎ 


وكذلك جاع «الألسنة» أيضا! فى 
كلام الشافعى - ولغته حجة - مرادا بها 
اللغات » وذلك قوله : «والسان العرب 
أوسع الألسنة مذهبا , وأكثرها آلفاظا , 
ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
نبى(5) 5 

وفى كلام لابن جنى ٠‏ قال : «وكذلك 
أيضا لوفشا فى أهل الوير ماشاع فى 
لغة أهل المدر . من اضطراب الألسنة 
وخبالها . وانتقاض عادة القصاحة 
وانتشارها , لوجب رفض لغتها 21 » , 

وقد جاعت «الألسنة» فى كلام أبي 
بكر الباقلآنى فى كتابه إعجاز القرآن 
أريع مرات ٠‏ أريد بها فى ثلاث منها اللغة 
بلاشك : 

المرة الأولى فى قوله : « ... ولعنى 


(7) صحيح البخارى (باب إذا قالوا : صباثا ولم يحسنوا أسلمنا , من كتاب الجزية والموادعة ) ١77/6‏ 


() فتح البارى 7/4/1 , 71/0 
(5) الرسالة ص 5؛ » وانظر أيضا ص 56 2 "8 
(1) الخصائص "ره 


11١ 


من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل 
الذى ينتهى إلى حد الإعجاز : ولكنه 
يتقارب » وقد رأيت أصحاينا يذكرون هذا 
فن ستاك الالسيقة بحي 

والثانية : فى قوله : « ويبين ذلك أن 
كثيراً من المسلمين قد عرفوا تلك الألسنة, 
وهم من أهل البراعة فيها » وفى العربية 
.٠‏ وببين هذا أن الشعر لا يتأتى فى تلك 
الألسنة . على ما قد اتفق فى العربية » . 

والخالثة : فى قوله : « ولضيق ما 
سوى كلام العرب » أى اخروجه عن 
الاعتدال , يتكرر فى يعض الألسنة 
الحرف الواحد والكلمات المختلفة كثيراً » 
كنحى تكرر الطاء والسين فى لسان يونان 
وكنحو الحروف الكثيرة التى هى اسم 
لشىء واحد فى لسان الترك . 

والمرة الرابعة جاءعت مراداً بها جمع 
اللسان , العضو ء وذلك قوله : « ولو كان 
ذلك مما يجوز اتفاقه من الطبائع » ولم 


ينفك العالم من قوم يتفق ذلك منهم 
ويعرض على ألسنتهم وتجيش به 
خواطرهم ... » () . 

وجاءعت « الألسن » فى كلامه مراداً 
به جمع العضى , وذلك قوله : « ويزعمون 
أن فى الكتاب - يعنى كتاب مانى - 
الحكم؛ وهى حكم منقولة . متداولة على 
الألسن » . 

وقوله : « من توهم أن الشعر يلحظ 
شوؤؤوه بان ضلاله » ووضح جهله ؛ إذ 
الشعر سمت قد تناوإته الألسن , وتداولته 


فهذا ما كان من أمر «الألسنة» التى 
جاءت - في الغالب - جمعا للسان 
بمعنى اللفة , وإن كانت قد جاءت فى 
القرآن الكريم أيضا جمعا للسان الذى 
هى العضى ء فى تسعة مواضع من 
الكتاب العزيز() , 


. 59,1١١8 مرتين قى سياق واحد‎ - * , 7١ إعجاز القرآن . صفحات‎ )١( 


(9) ص 79 ,7.7 . 


(؟) انظرها فى المعجم المقهرس لألفاظ القرآن ٠‏ ورحم الله مولفة رحمة واسعة سابغة , 


1١17 


حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه » وفى 
الخو تال :ونسزل اللفصيلن اللعليسة 
وسلم : «وهل يكب الناس فى الثار على 
وجوهم ؛ أى على مناخرهم إلا حصائد 
السنتهم )١(‏ » . وفى أحاديث أخرى() . 
ومن ذلك أيضا قول الفرزدق : 
لم يبق منهم غير ألسنة 
وأَعيظم وحواصل حمر(") 
وكذلك جاءت فى مقدمة مفتاح العلوم 
للسكاكى ؛ وذلك قوله : «أحق كلام أن 


وجاءعت كذلك فى عنوان كتاب 
لإسماعيل بن محمد العجلونى المتوفى 
سنة ؟1١١ه‏ ء وهيى : «كشف الخفا 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس » وهى مطبوع بالقاهرة 
سنة ١ه؟اه.‏ 


أما «الألسن» فأكثر ما تجئ؛ جمعا 
للسان الذى هو العضى أو الجارحة , 
ومن ذلك قول جرير : 
إذا مث فَانْعَينّى لمولئ تظاهرث 
عليه من الأعداء أيد وألسن 5( 
وقول الإمام الشافعى : 
إذا رمت أن تحيا سليماً من الردى 
ديك موفور وعرضك صَيّن 
فلا ينطقن منك اللسان بسوأة 
فكلّكَ سوءات وللناس السسن(5) 
وقول اسحاق بن خلف البهرانى , 
المعروف يابن الطبيب : 
النحو يبسط من لسان الألَكّنِ 
والمرء تكرمه إذا لم لحن 
وإذا طلبت من العلوم أجلَّها 
فاجدَّها منها مُقِيم الألسسن(7) 


)١(‏ عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى (ياب ما جاء فى حرمة الصلاة .من كتاب الإيمان ) كرام وستن ابن 
ماحة (ياب كف اللسان فى الفتنة . من كتتاب الفنن ) ص ١١١١6‏ , ومسند أحمد هك/ر١ا‏ 7 ,771 , باللا 
(؟) ترى الإشارة إليها فى المعهم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى //ا١١‏ 


(1) ديوانه ص 77 


ل( ديوانه صر الاه 


(0) ديواته ص 44 


(1) الكامل ص اآه ؛ /ل1ه ؛ ويهجة المجالس 51/١‏ , ومعجم الأدباء 860/1١‏ . وتنبيه الألباب على فضدائل الإعراب ص/1ة, 
واسحاق ين خلف هذا : من شعراء المعتصم » توفى فى حدود سنة برف » وترجمته طريفة فاطليها قى فوات الوفيات 


الركا 1١‏ والكامل ص اه ٠‏ وحواشي تثبيه الألياب . 


1١17 


وقول العجاج : 
أى تلْحج الألسن فينا ملُحَجًا )١(‏ 
وقول شاعر من ينى تميم : 
أما رأيت الألسن السلاطا(؟) 
وقول الأسلع بن قصاف الطّهوى : 


بأيد يفجن المضيق وألسنٍ 
سلاط وجمعر ذى ذُهاء عرمرء0) 
وقول المتنيى : 


حسم الصلح ما اشتهته الأعادى 
وأذاعته ألسين الحسناد9) 
وقوله : 
الحب مامنع الكلامٌ الأنُسنا 
وألذٌ شكوى عاشق ما أُعْلّنا(ه) 


وقال أعرابى يدم قومه: «السن 


عامرةٌ من الوَعْد » وقلوبُ خرية من 
العم )3١(.‏ 

وكباد قن امسكال اللوادية وق 
القلوب يظهر فى فلتات الألسن وصفحات 
الوجوه »)2 , 

ومن ذلك ما ذكره الطبرى فى 
حوادث سنة "٠١‏ ؛ قال : «جاء جندب 
ورهط معه إلى ابن مسعود » فقالوا : 
«الوليد يعكف على الخمر 0 ذلك 
حتى طرِح على لسن الناس » ) ومن 
ذلك أيضا قول جلال الدين السيوطى فى 
مفتتح كدايه المزهر : «الحمد لله ؛ خالق 
الألسن واللفات », قالألسن هاهنا : 
جمع «اللسان» الذى هى الجارحة والعضو 
لعطف «اللفغات» ؛ عليها ؛ والعطف فى 


)١(‏ ديوانه ص 15 , والموضع السابق من خلق الإنسان , واللحج : الميل . المعنى العا اك براضت ورين 


الحسن إلى القبيح . 
(؟) البيان والتبيين ١/رلا/ا١‏ 


(؟) البيان والتبيين 11/١‏ , والحيوان ه/ره4؛ , وانظر الخلاف فى نسبته فى الكامل وحواشيه ص +؟؟ 


(2) ديوانه 1 / ام 

(5) ديوانه 6 /ر هذا 

(1) إعجاز القرآن للباقلانى ص 4 
(0) مجمع الأمثالل #/ر/ا 


(0) تاريخ الطبرى 7174/5 (ذكر السبب فى عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة ) 


ل 


أفمل وقذاسه واتكتهين المتايرة ,إلا أن 
يكون من باب عطف الشئ على نظيره, 
على حد قول الحطيئة : 

وهند أتى من دونها النّئى والبَعْن(1) 

فيكون المراد بالألسن هنا : اللغات 
أيضا , ويكون قد اسستعمل«الألسن» 
مكان « الألسنة » , 

وقد جاءت «الألسن» فى مقدمات 
كتب كثيرة , أذكر منها كتاب البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن الزملكانى , 
وكتاب التبيان في علم البيان له أيضا . 

ومما ينبغى التنييه عليه هنا أن 
«الألسن» لم تأت فى القرآن الكريم , 
وإنما أتى فيه «الألسينة» فقط , مرادا بها 
اللغات في موضيع واحد ؛ ومرادا بها 
جمع «اللسان» العضو والجارحة فى 


ويبقى تنبيه آخر : وهى أن الخيار فى 
جمع اللسان على ألسنة وعلى ألسن » 
مشروط بعدم الإضافة إلى ضضمير من 
ضمائر الجمع ٠‏ فإذا وجد ذلك الضمين 
ألسنتنا وألسنتكم وألسنتكن والسنتهم 
وألسنتهن , ولا نقول : السننا والسنكم 
وألسنكن وألسنهم وألسنهن . وهذا لم 
ينص عليه ؛ ولكنه معروف بالتتبع 
والاستقراء . ْ 

جع جر 

ويعد : فإذا صح أن «الألسنة» تعنى 
غاليا : اللغات ؛ وأن «الألسن» تستعمل 
غالبا فى جمع اللسان ‏ الذى هى العضى 
والجارحة ؛ كان الأولى بكلية الألسن ؛ أن 
تكون : «كلية الألسنة» ‏ ولا تستثقلن هذه 
التسمية لأن الإلف والعادة آنسا بالتسمية 
الأولى » ليس غير . 


)00( ديوائه ص ١14‏ , وانظر مبحث « عطف الشىء علي نظيره » فى معانى القرآن وإعرايه للزجاج ؟/ردةا ؛ والصناعتين 
ص ١١8‏ والموشح ص ١4١‏ , والصاحبى من وكا وأمالى ابن الشجرى "//؛؟؟ ااه ؟ وشرح المفصل كرا 3 


ثم انظر اللسان « نأى » , 


مك1 


الاوقاف والوقوف 


الوقف فى اللغة : الكف والحبس , 
وفى اصطلاح الفقهاء : حبس مال يمكن 
الانتتفاعبه.معيقاءعينه, بقطع 
التصرف فى رقبته على مُصرف مباح 
موجول . 

وقيل : حبس العين على ملك الواقف 
والتصدق بمنفعتها » أى صرف منفعتها 
على من أحب . 


وقيل : إعطاء منخفعة شئْ مدة 


وجوده: لازمأ يقاوّه فى ملك معطية ولو 1 


تقديرا . 

وقيل : تحبيس مالك مطلق التصرف 
مالة | لمنتفع به , مع بقاء عينه » بقطع 
تصرف الواقف وغيره فى رقبته » أى 
المال . 


وقيل : أن يحبس عينا من أعيان 


ماله . فيقطع تصرفه عنها , ويجعل 
منافعها لوجه من وجوه الخير ٠‏ تقريا إلى 
الله تعالى ,)١(‏ 

والوقف فى اصطلاح القراء : عبارة 
عن قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا 
يتنفس فيه عادة بنية استثناف القراءة , 
إما بما يلى الحرف الموقوف عليه ؛ أى بما 
قبله , لا بنيّة الإعراض ء ولا يأتى فى 
وسط كلمة . ولا فيما اتصل رسما » ولايد 
من التنفس معه (') , 

والوقف فى اصطلاح الفقهاء وفى 
اصطلاح القراء يُجمع على «أوقاف 
ووقوف» , لكن العرف اللغوى غلب 
«الأوقاف» على الوقف الفقهى , الذى هى 
حبس المال ؛ على حين صرف «الوقوف» 
إلى وقف القراء » وإن كان أحدهما قد 
استعمل مكان الآخر ٠‏ توسعة وإباحة , 


)١(‏ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع - فى فقه الشافعية - 4١/1‏ , وشرح فتح القدير - فى فقه الحنفية - إر. .؟ 
والخرشى علي مختصر خليل - فى فقه المالكية - 8/7/ , وكشاف القناع عن متن الإقناع - فى فقه الحنايلة 
/. 1" ؛ والتعريقات للسيد الشريف الجرجانئ ص ؟0؟ , وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ر4 ١9‏ 

(؟) النشر فى القراءات العشر ١/4؟؟‏ » ولطائف الإشارات 8/١‏ 4؟ ؛ وإتحاف فضلاء ؛ البشر ١1/١‏ , ونهاية القول 
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وعلى. هذا جاءت تعريفات بعض 

الفقهاء واللغويين : ففى شرح فتح القدير: 
دوقف وأوقاف , كوقت وأوقات» , وقال 
الفيومى : «ووقفت الدار وقفا : حبستها 
فى سبيل الله » وشئ موقوف ووقف 
أيضا » تسمية بالمصدر ؛ والجمع أوقاف, 
مثل ثوب وأثواب(١)‏ » . 

وعئون به ابن فارس , فقال : 
« مسألة : ما يفضل من أوقاف المساجد 
والرباطات 9)» , 

وقد ترجم البخارى لباب ( أوقاف 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . من 
كتاب الحرث والمزارعة )(') , وقال ابن 
القوطية : «وأوقاف المسلمين : أحباسهم , 
جمع وقف©) » . 

وقد امتد هذا العرف إلى أيامنا هذه , 
فيقولون : وزارة الأوقاف , ومديرية 
الأوقاف » ونحو ذلك . 


, المصباح المنير (وقف)‎ )١( 


ومع سيوع هذا الجمع وكشرته فيما 
رأيت من كتب الفقه والعربية » فقد وجدت 
الجمع الآخر« الوقوف »فى الوقف 
الفقهى ء وذلك فى كلام تاج الدين 
السبكى المتوفى سنة ١/الا‏ ه , قال فى 
أثناء ترجمة الوزير الكبير نظام املك : 
'بنى المدارس ووقف الوقوف ' . وحكى 
أيضاً عن نظام الملك قوله يخاطب 
السلطان ملك شاه : ' أنا آخذ المال» 
وأعطيه لهؤلاء الغلمان الذين جعلتهم لك » 
وأصرفه أيضناً فى الصدقات والؤقوف 
والصّلات التى معظم ذكرها لك ... "() . 

أما « وقف القرآن » فالكثير الشائع 
فى جمعه « وقوف » . وروى عن على بن 
أيى طالب رضى الله عنه أنه قال : 
"الترتيل مسعرفة الوقوف وتجويد 
المووف" () واسبت هذة شرو ة متمد 
وتقفية ؛ فقد شاع استعمال« وقوف 


5 ات ني 7 
القرآن ») شيوعا ظاهرا ٠‏ وهى عتوان 


8 
(؟) حلية الفقهاء ؛ مص 5١4‏ ؛ ولم يعرض ابن فارس لأى من الجمعين قى كتابيه : المقاييس والمجمل . 


(؟) صحيح اليخارى 7 / ١١9‏ 
(0) طبقات الشافعية الكبرى 5 / 15 ا 


(4) الأفعال .ص /16 , وأتظر أيضاً الأفعال لابن القطاع ٠‏ / 91؟ 


(1) النشر ١‏ 7 6؟” . وانظر أيضماً صن ١0‏ 


1 


لياب'قى كتب الأداء والقراءات وعلوم 
القرآن » فيقال : باب الوقف والايتداء , 
والوقوف والابتداء )١(‏ . ويقول المرتضى 
البيدى : " ووقف القارىء على الكلمة 
وقوفاً » ووقفه توقيفاً : علّمه مواضع 
الوقوف " 9) . 

ويقول أبى بكر بن الأنبارى » وهى من 
أوائل من صئفوافى علم الوقف والابتداء: 
«فى فاتحة الكتاب أربعة وقوف تامة» (7). 

وتُسمى بعض كتب هذا الفن باسم : 
«الوقوف » كما ترى فى ترجمة « أحمد 
أبن كامل بن خلف بن شجرة » صاحب 
ابن جرير الطبرى (؛) . وتقرأ فى كتب 
الفن هذه العبارة كثيراً : « وقوف 
امار د 1 


ومع اتتدو هذا الحم وعابدي ويف 
جاء أيضاً على قلّة : « الأوقاف » , وذلك 
ما ذكره علم الدين المستخاوى » فى قوله : 
« وقى آية الكرسى عشرة أوقاف »2 
وقوله : « وفى قوله عز وجل : " ثم أنزل 
عليكم من بعد العم أمنةٌ تُعاساً " فى آل 
عمران عشرة أوقاف » . 

وقوله : « وفى سورة الامتحان - 
الممتحنة - أيضماً آية فيها من الأوقاف 
هذه العدّة » () . 

ويقول ابن الجزرى : « والكلام هنا 
على معرقة ما يوقف عليه ويبتداً به » وقد 
ألّف الأئمة فيها كتباً قديماً وحديثاً , 
ومختصراً ومطولاً ؛ أتيت على ما وقفت 


عليه من ذلك . واستقصيته فى كتاب 


١. / ١ والإتقان‎ , 754 / ١ 4؟؟ ؛ وانظر اليرهان فى علوم القرآن‎ / ١ المرجع السابق‎ )١( 
(؟) تاج العروس « وقف » ء والتكملة للرّبيدى أيضاً ه / 179 . والمعبارة فيها : « وقف القارىءَ على الكلمة وقوفاً : علمه‎ 


إئ 


مواضع الوقوف ؛ كوققه توقيفاً » ؛ وهذه العبارة أبيّن وأصرح فى الدلالة على أن الفعل السابق متعد ٠‏ والدليل على 
ذلك أن كلمة « القارىء » ضديطت فى الطبعة الكويتية من التاج 8”/ره"؛ ٠‏ بالرفع ٠‏ على توهم أن الفعل« وقف » لازم. 
وفى هذا شاهد على أنه « لا يُفْنى كتاب عن كتاب » فإن يعضهم يقول : إن التكملة للزبيدى ليست سوى ا مستدرك 


التاج » , 
(؟) إيضاح الوقف والابتداء ١‏ / 608 


() إنباه الرواه ١‏ / 98 « الحاشية » 


(4) هى محمد بن طيقور ؛ من علماء القراءات والنحى فى القرن السادس . إنياه الرواة ‏ 7 ١6‏ » وطبقات القراء؟//اه١‏ 


(1) جمال القراء وكمال الإقراء . ص 8ه , 55م 


1١14 


«الاهتدا إلى معرفة الوقف والابتدا» , وقال أيضاً : « من الأوقاف ما يتأكد 


وذكرت فى أوله مقدمتين جمعت بهما استحيابه لبيان المعنى المقصود » . 

أنواعا من الفوائد » ثم استوعبت أوقاف وقال فى موضضمع ثالث : «٠‏ فَلْيَعَلم أن 
250 2 2 

القرآن سورة سورة » , مراد السجاوندى بقوله « لا » أى لا 


يوقف عليه على أن يبتداً يما بعده , 
كفيره من الأوقاف » )١(‏ . 


خخ ا 


49 النشر فى القراءات العشر ١‏ / 574 ,777 , 14؟ 


اكول 


الايادى والأيدى 


اليد : الجارحة . مؤنثة , ولامها 
محذوفة , وهى ياء ٠‏ بدليل : يديان » فى 
التثنية ؛ والأصل : يَدى » قيل : بفتح 
الدال ‏ وقيل : بسكونها . 

وتُطلق « اليد » مجازاً على الإحسان 
والنعمة , وما يتخذه الرجل عند الرجل 
من الفضل والعون والمعروف . 

قال اين الشجرى : « يجوز أن تكون 
اليد التى هى النعمة مأخوذةٌ من التى هى 
الجارحة ؛ لأن الثعمة تسدى باليد , 
ويجوز أن تكون الجارحة مأخوذةٌ من 
النعمة ؛ لآن اليد نعمةٌ من نعم الله على 
العيد » )١(‏ . 


وتجمع اليد على الأيدى والأيادى , 
وإذاكان يمكهم يرق ان الأيانق + 
جمع الأيدى ؛. فتكون جِمعٌ الجمع ,2 
كقولهم : كب وأكُلب وأكالب » وسيأتى 
البحث فى هذا . 

لكنهم قالوا : إن « الأيدى » أكثر ما 


١١ / * أمالى ابن الشجرى‎ )١( 
لالام؟‎ / ١ (؟) الديوان تقسه‎ 


086 


تُستعمل فى « اليد » العضى والجارحة , 
وعلى ذلك جاء القرآن الكريم » و «الأيادى 
» أكثر ما 5ُستعمل فى جمع « اليد » التى 
هى النعمة , لا العضى . والشواهد على 
ذلك كثيرة » منها قول أبى تمام : 
فإذا مهل التُوالَ أتثنا 
ذات نيرين بن مطيقات الأيادى 
قال التبريزى : « ومطبقات الأيادى : 
التى قد أطبق يعضها! عل بمعض 
والأيادى : النّحَم 9), 


وقال أيضاً : 
وغيرى ياكل المعروف سمحتاً 


- 


وتشحب عنده بيض الأيادى 
قال التبريزى : « يقول : بيض الأيادى 
عندى محفوظة » لا أغيرها ولا يشحب 
لونها » (" 
وقال البحترى : 
شفيع المسلمين إليك فيما 
نيل من الصنائع والأيادى (4) 


(؟) ديوان أبى تمام بشرح التبريزى ١‏ / 557 
(5) ديوانه من 076 


وقال أيضاً : 
وكم لك من يد بيضاء عندى 
لها فضل كفضلك والأيادى )١(‏ 
وقال ابن الرومى : 
ما على الأحرار من رق إذا 
نقدوا 9 مولى أيادى (5) 
وقال أيضاً : 
ولا عدم المؤْملٌ منه مُطْلاً 
تتم به الصنائع والأيادى (9) 
وقال المتنيي : 
له أياد إلى سابقة 
أعد منها ولا أُعَديها 9) 
وقال أيضاً : 
أأرضى أن أعيش ولا أكافى 
على ما للأمير من الأيادى (5) 


)١(‏ ديوانه ص 1؟/ا 
(؟) ديوانه ص م4 
6 ديوانه ١‏ / لاه" 


وقال الحسين بن الحجاج - من 
شعراء اليتيمة - وقيل : محمد بن 
إبراهيم الأسدى : 
قلت تقلت إن أتيت مراراً 
قال تقلت كاهلى بالأيادى (1) 
وقال شاعر : 
له على أياد لست أكفرها 
وإثما الكفر ألا تُشَكَرٌ العم (1) 
ولعل أشهر شاهد عند النحاة على 
«الأيادى » بمعنى التّعَم , هو قول ابن 


مالك فى الألفية : 
والخبر الجزء المتم الفائدة 
كاللة ب والأيادى شاهدة 


قال المكٌودى :« والأيادى : النّعم , 
وهى جمع أيد » وأيد جمع يد » فهو جمع 


الجمع » 4) . 
(؟) ديواته ص /ا"الا 
(5) ديواته ١‏ / 8.4 


وتحرير التحبير ص 55ه وشروح التلخيص 6 / ةع ومعاهد التنصيص ؟* / 14 وشرح الكافية اليديعية فى 


علوم البلاغة ص 45 بونهاية الآرب ١/1١ / ٠/‏ 


والحسين بن الحجاج هذا من شعراء اليتيمة ؛ كما ذكرت , وقد أورد له الثعالبى فى اليتيمة جملة صمالحة من شعره . 
ولكن لم يرد فيها هذا البيت : وترجمته في اليتيمة ” / ٠١8 - "١‏ 


7 اللسان « يدى »ه,. 


(8) شرح المكودى على الألفية ١/4 / ١‏ 


فين 


متباءق امنكال الولدين إن 
الأنانى قروقن 0 

وكأن هذه الدلالة للأيادى قد استقرت 
عند بعض اللفويين » فجاء بها شرحاً 
للفواضل والإحسان . قال ابن دريد : 
«والفواضل : الأيادى الجميلة » (), 
وعبارة صاحب القاموس : « والفواضل : 
الأيادى الجسيمة أو الجميلة » 9) . 

ومع شيوع « الأيادى » جمعاً لليد 
التى بمعنى النعمة والإحسان » فقد جاء 
هذا الجمع أيضاً لليد ‏ التى هى العضى 
والجارحة ؛ وكان الجمع المعروف فيها : 
«الأيدى » كما سيق » وقد ذكر ذلك أبى 
الفتح بن جنى فى ( ياب الاستغناء 
بالشىء عن الشىء ) . من الخصائص 
قال : « وكذلك اليد التى هى العضى قالوا 
فيها ' أيد , ألبنّةَ » فأما أيادر فتكسير أيدرٍ 
لا تكسير يد » وعلى أن « أياد » أكثر ما 
تستعمل فى الثّعم ‏ لا فى الأغضاء » وقد 
جاعت أيضاً فيها » () . واستشهد ابن 
جنى لذلك بشواهد كثيرة ؛ منها قول 
(؟) القاموس « فضل » 


تفن 


عدى بن زيد العيادى : 
ساءها ما تأملّت فى أيادي 
نا وإشناقها إلى الأعناق 
وقد جرت هذه القضية فى مجلس أبى 
عمرى بن العلاء مع أبى الخطاب الأخفش 
الكننو جا فى جالسن اللماء 
للزجاجى : « قال أبى العباس - البرك -: 
قال أبى عبيدة : كنا عند أبى عمرى ين 
العلاء . فساله سائل عن جمع يد من 
الإفسان » فقال : أيد , وأنكر أن تكون 
أيادى إلا فى النّعم » فلما قمنا قال لى 
أبى الخطاب الأخفش : أما إنها فى علمه, 
غير أنها لم تحضره , ثم أنشد أبو 
الخطاب الأخفش بيت عدى بن زيد 
العبادى : 
أنكرت ما تَبِينَتْ فى أيادي 
نا وإشناقها إلى الأعناق 
ويروى :« ساءها ما بنا تَبِيْنُ فى 
الأيدى » . قال أبى عمرى : يعنى ينته 
هنداً » باتت عنده مع أمها فى السجن 
وهى جويرية صغيرة , فقالت : يا أبتاه , 


(9) الجمهرة ؛ ص 5.1 
(2) الخصائص ١‏ / به 


أى شىء هذا فى يوك :> تهت الغل ب 
روكت تيد تفن للك تقول ساسا جنا 
بنا تبِيّنَ » () , 
ومن شواهد ذلك أيضماً ما أنشده أبى 
زيد لرجل من عبد شمس » جاهلى , 
اسمه ذُفْيع - وقال أبى حاتم : تُقيع - : 
أما واحداً فكفاك مثلى ١‏ 
َم ليم اوها الأيادنى 9) 
ومن ذلك قول الشاعر : 
طوال الأيادى والحوادى كأنها 
سماحيج قب طار عنها مُسائها 9) 


وقول الفحيف العقيلى : 


ومن أعجب الدنيا إلى رُجاجةٌ 
َل أيادى الْمنْقّشين بها فُثلا (©) 
وقول القائل : 
ومستامة تستام وهئ رّخيصة 
تباع بساحات الأيادى وتمسح (5) 
وقال العجاج : 
وخَطرت فيه الأيادى وخطن 
رائءً إذا أورده الطعن صدنٌ 
وهذه رواية ابن جنى )١(‏ , أما الرواية 
فى ديوان العجّاج (") فهى : 
وخطرت أيدى الكّماة وحَطَّنٌ 


)١(‏ مجالس العلماء ‏ ص 117 بوالمذكر والمؤنث لابن الأثبارى .ص 7716 , والمخصص ؟ / 7 1١‏ / 577 , وأمالى 
ابن الشجرى ؟ / 71١‏ , 717 , وشرح المفصل ه / 4/ ؛ ونزهة الألباء ص 4؛ , والخزانة /ا / 441 . 

(؟) النوادر ص 0ه ؟ ٠‏ واللسان « طوح » وروايته « واحد » قال أبى زيد : ونصب« واحداً » على كفاك , كما تقول : أما 
درهماً فأعطاك ريد ٠‏ ويقال : طاوحه : راماه » وطاح الشىء : ذهب . 

(؟) أمالى القالى ١6١ / ١‏ ء والسمط ص 500 505١‏ , والشاعر يصف خيلاً . شبهها قى طولها وارتفاعها بإبل 
سماحيج ؛ أى طوال ٠‏ طارعنها نسالها : أى ريشها ؛ لسمنها ‏ والحوادى : الأرجل التى تتلى الأيدى وتحدوها . 

(4) سمط اللآلى ص 405 »و« فْتّلاً ‏ من اقل » بالتحريك ؛ وهى تباعد ما بين المرفقين عن جِنْبى البعير , ويقال : قوم 


)0( الخصائص ١‏ / 718 ؛ والمقتضب لابن جنى ص 88 ؛ وينسب لذى الرمة ؛ ملحق ديوانه ص 1801 وه مسئتامة » من 
0 5 0 م 5 
سوم الذى هو السير السريع ؛ يعنى أرضاً تسوم فيها الإبل .و« تباع » أى تمد فيها الإبل أبواعها وأيديها , 


والبوع: مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما . 


هو م - و٠‏ # 
و« تمسح » من المسح ؛ وهى القطع ؛ من قوله تعالى ' فطفق مَسئْحاً بالسوق والأعناق " « سورة ص 7 , وهذا البيت 
من أبيات المعانى » وهى الأبيات التى يخالف ظاهرها باطنها ٠‏ وهى لون من الألغاز والتعمية . 


558/١ الخصائس‎ )1( 


(1) ديوان العجاج صن 78 


رذن 


وكذلك جاءت فى الكتاب والمقتضب 
والمنصف )١(‏ . وأخشى أن تكون هذه 
الرواية مغفيرة ؛ لإثبات أن « اليد » 
العضى تُجمع على « أيد » ليس غير . 
وقال جَنْدل بن المثنى الطهوى : 
كأنه بالصحصحان الأنْجَل 
قطن سسخام بأيادى غُرّل (9) 
ورواه ابن فارس : 
طن سخامى بايْدى غيل 7 
وأخشى أيضاً أن تكون هذه الرواية 
مغيرة ؛ للعلة التى ذكرئها فى الشاهد 
السايق . 
وقال الفرزدق - وجمع بين الجمعين 
لليد التى هى العضى - : 
ألا أيها الناهى عن الورد ناقتى 
وراكبها سدد يمينك للرشند 


فى أيادى الورد فيه التى التقت 
تخاف علينا أن تُحلّق بالورد 
لف ابن ليلى أم يد عامريةٌ 
أم الفاضتلات الناس أيدى بنى سعد (؟) 
ومن استعمال « الأيادى » جمعاً لليد 
العتضسى هذ الزوافة الكافية في امكل 
«ذهبوا أيدى سبا» و «ذهبوا أيادى سبا» 
قال ذى الرمة : 
أمن أجل دار طير البِيّنْ أهلّها 
أيادى سبا بعدى وطال احتيالها (0) 
وقال كثير : 
أيادى سبا يا عن ما كنت بعدكم 
فلم يحل للعينين بعدك منظرٌ (9) 
وقال الفرزدق : 
من انق تزان واليقافن يعدم 
أيادى سبا والعقل للمتّفهم ) 


. والمنصف ” / 7 , جاعءا يه شاهداً على جمع راية على راى‎ , 167 / ١ والمقتضب‎ , 11 / ٠ الكتاب‎ )١( 

لها إصلاح المنطق ص 8١‏ , والألفاظ لابن السكيت ص "7١‏ , ونسبها الزمخشرى فى الأساس « سخم » لأبى النجم ,» 
وليسافى ديوانه المطبوع بالرياض ٠‏ وانظر كتاب الشعر صن 115 , والخصائص ١‏ 7 14 » وأمالى ابن الشحرى 
١ 7‏ والسخام يضم السين ؛ وهو هذا اللين الناعم . والصحصحان : ما استوى من الأرض , والأنجل : الواسع , 


(؟) مقاييس اللغة ‏ / مغ١‏ 
(0) ديوانه ص ١.م‏ 


(9) ديوانه ص ه0٠‏ 


م0 


() ديوانه ١ / ١‏ ؛ والورد : هى الورد بن الأشهب الحئقى 
)١(‏ ديوانه ص 328 , وشرح أبيات مغنى اللبيب ه / 169 - إذا 


وحكى صماءب اللسان ؛ عن ابن برى 
تعليقاً على بيت ذى الرمة السابق » قال : 
« قولهم : أيادى سسبا : يراد به نعمهم , 
واليد : النعمة ؛ لآن نعمهم وأموالهم 
تذرقت بتفرقهم . وقيل : اليد هنا كناية 
عن الفرقة ٠‏ يقال : أتانى يد من الناس , 
وعينٌ من الناس ‏ فمعناه : تفرقوا تفرق 
جماعات سيأ . وقيل : إن أهل سبأ كانت 
يدهم واحدة ؛ فلما فرقهم الله صارت 
يدهم أيادى . قال : وقيل : اليد هنا 
الطريق ؛ يقال : أخذ فلان يد بحر : أى 
طريق بحر ؛ لأن أهل سب لما مزقهم الله 
أخذوا طرقاً شتى » انتهى كلام ابن 
برى (0) . 


قلت : وتفسير« الأيادى » فى هذا 


.» اللسان« يدى‎ )١( 


المثل بالنعم بعيد ؛ لأن ذلك إنما يأتى فى 
سياق التمدح والمثّة »ولا تمدح ولا مده 
فى هذا القول , كما أن تفسير «الأيادى» 
هنا بالفرقة والعين من الناس بعيد, 
وكذلك تفسيرها بالطريق بعيد أيضاً ؛ 
لأن ذلك كلّه غير شائع فى كلام العرب : 
ولم يأت له ابن برى بشاهد واحد منثور 
أى منظوم . فلم يبق إلا أن تكون 
«الأيادى» فى هذا المثل مراداً بها جمع 
اليد التى هى العضو والجارحة » ويكون 
ذلك من باب المجاز » بإطلاق الجزء 
وإرادة الكل » على حد قوله تعالى : " فك 
رقبة " (') والمراد العبد كله » فيكون المراد 
بأيادى سبا : أفراد هذه القبيلة الذين 
تفرقوا ‏ كما جاء فى شرح المثل (5) . 


(؟) سورة اليك ١7‏ 


(1) قال الزمخشرى : « وأصله أن سبأ بن يشجب لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين فى البلاد » فقيل لكل 
جماعة تفرقوا : ذهيوا أبدى سيا والمراكد بالأيدى الأنفس ؛ وهى فى موضع النصب على الحال : وإن كان معرفة ؛ لأنه 
فى تاويل شىء مذكّر , وهى قولتا : متفرقين وشاردين ؛ أو على حذف المضاف الذى هوه مثل » كأنه قيل : ذهبوا مثل 


لا هيْكُم الليلة لالط 


« أراد : لا مثل هيثم , لأن « لا » لا تعمل فى معرفة . أمالى بن الشجرى ١‏ / 10 » » وقيل : الأيدى جمع يد ؛ وهى 
الطريق : فعلى هذا ينتصب موضيع « أيدى » على الظرف , والمعنى : ذهبوا فى طرقهم , وسلكوا مسالكهم المستقمبى 
؟' 7 88 - ١‏ , وقوله فى المثل « أيادى » يضبط ويقرأ بسكون الياء » وكان القياس أن ينصب - على الحال - اكنهم 
آثروا فيه الخفة بالسكون لاغير ٠‏ قاله الزأمخشرى , وانظر الكتاب ؟ / 505 , والمخصص ١7‏ / 177: والروض 
الأنف ١لره١‏ , والمقتضب 5 / 0" 71 , وما فيه من فوائد وتنبيهات وإحالات » ورحم الله محققه رحمة واسعة . 


ا١ا/و‎ 


ومع هذه الشواهد الكثيرة على 
استعمال« الأيادى » التى هى النعم » 
فى.معنى « الأيدى » الأعضاء ؛ فإن 
صنيع بعض اللغويين يشعر بأن هذا ليس 
هى الأصل ؛ فحين شرح أبوى على القالى 
ذلك الشاهد السايق : 
طوال الأيادى والحوادى كأنها ... البيت 

قال : « الحوادى : الأرجل التى تحدى 
الأيدى وتتلوها » )١(‏ فاستعمل فى الشرح 
« الأيدى » , ولم يستعمل« الأيادى » 
الثابتة فى الشاهد . ش 

وإذا كانت « الأيادى » النعم قد 
استعملت فى معنى « الأيدى » الأعضاء , 
فهل جاء العكس , فاستعملت ه الأيدى » 
التى هى الأعضاء . فى معنى « الأيادى» 
التى هى النعم ؟ 

لم أجد هذا إلا فى شاهدين اثنين » 
أولهما لبشر بن أبى خازم ؛ يمدح أوس 
اين حارئة : 


١6١ / ١ أمالى القالى‎ )١( 


فإن تجعل النعماء منك تمامة () 
وذُعماك تُعمى لا تزال تفيض 
تكن لك فى قومى يد يشكرونها 
وأيدى الندى فى الصالحين فروض () 
والثانى للفرزدق » وهى قوله : 
لنا فيكم أيد وأسباب نعمة, 
إذا الفتنة العشواء شب احتدامها (4) 
وتبقى كلمة : 
ذكر سيبويه وابن جنى ) » ومن جاء 
بعدهما من اللغويين والنحاة أن «الأيادى» 
إنما هى جمع الأيدى » فتكون من ياب 
جمع الجدء . وقال ابن يعيش : « وإنما 
يجمعون الجمع إذا أرادوا المبالغة فى 
التكثير والإيذان بالضروب المختلفة من 
ذلك النوع . على تشبيه لفظ الجمع 
بالواحد » وقد جاء ذلك فى جمع القلة , 
وفى جمع الكثرة » وهى فى جمع القلة 
أسهل ؛ لدلالتنه على القلة . فإذا أريد 
الكقين لمعو كانيا ,هنا ميق فى 


(1) تمام الشىء وتمامته - يكسر التاء - وتتمثّه : ما تم به 


(؟) ديوانه ص /ا١٠‏ واللسان « بدى » ونسبيه الزمخشرى فى المستقصى ٠١ / ١‏ . لأوس بن حجر , وليس فى ديوانه 


المطيوع . 


١ك‎ 


(0) الكتاب 7 / 3578 519 ؛ والخصائص ١‏ / بام 


جمع القلة « أفعل وأفعلة وأفعال » فمن 
ذلك قولهم : أيد وأياد باون 3 ٠.‏ وكذلك 
قال الرضى : « وقد سمع - أى جمع 
الجمع - فى أفعل وأفعال وأفعلة كثيراً , 
كالأيدى والأيادى ... » 9) , 

لكن بعض اللغويين والنحاة المتقدمين 
لم يذكروا أن« الأيادى » جمع «الأيدى» 
وإنما ذكروها جمعاً للمفرد « يد » فتكون 
هى ى« الأيدى » سواء ؛ باتفاق الدلالة أى 
اختلافها » فأبى الخطاب الأخفش الكبير- 
وه أقدم من تكلم على جمع «اليد » كما 
سبق ء لم يشر إلى جمع الجمع هذا , 
وكذلك صاحب العين - وهو فى طبقة 
الخليل - قال :« وجمع يد الإنسان 
والأشباح : أيد » وجماع يد النعمة أيانر 
ويدى » () ء وقال ابن فارس : « وجمع 
ناس يد الإنسان على الأيادى » 99) . 
وقال كراع : « وجمع اليد من الإحسان : 


أياد ويدذدى » )0( ٠.‏ 


٠/4 / شرح المفصل ه‎ )١( 
٠١7 / (؟) العين م‎ 
المنجد ص ا‎ )5( 
74 / شرح المفصل ه‎ )( 


فهذه النصوص الثلاثة - مع رأى 
الأخفش الكبير - صريحة فى أن 
«الأيادى » جمع للمقرد « اليد » وليست 
حبدا لعا للف ارما اميل 
إليه ؛ لأن جمع الجمع ليس أصلاً ولا 
قياساً » فسيبويه وإن كان قد ذكر جمع 
الجمع , ومثل له فيما مَثَّل بأيد وأياد , 
فنإكه قال + واعلم أثة ليس كل جسمع 
يجمع ,كما أنه ليس كل مص در 


000011 


وقال ابن يعيش : « اعلم أن« جمع 
الجمع » ليس بقياس » فلا يُجمع كل 
جمعء وإنما يوقف عندما جمعوه من ذلك» 
ولا يتجاون إلى غيره بوذلك لأن الغرض 
من الجمع الدلالة على الكثرة , وذلك 
يحصل بلفظ المجمع » فلم يكن بنا حاجة 
إلى جمع ثان » (") . 


(5؟) شرح الشافية ؟ / ؤ.؟ 
(4) المقاييس 1١١ /١‏ 
(1) الكتاب ؛ الموضمع السابق . 


يفن 


وقال الرضى : « اعلم أن جمع الجمع وذكر أبى حيان أيضاً أن جمع الجمع 


ليس بقياس مطرد . كما قال سيبويه مسموع » وقد حظر القياس عليه » وأشار 
وغيره » سواء كسيرته أو صححته , إلى أن ذلك مذهب سيبويه ؛ وأن المبرد 
كآكالب وبيوتات » بل يقال فيما قالوا ولا والرمانى ذهبا إلى قياس ذلك 9) . 
يتجاوز () . 


7.8 / شرح الشافية ؟‎ )١( 
١48/؟ تذكرة النحاة صس 12؟ , وارتشاف الضرب ١/8١؟ , وانظر الهمع‎ (0 


١4 


الشتحور والاأشعار 


الشغر : نبْتّهُ الجسم مما ليس بصوف 
ولا وير ٠‏ للإنسان وغيره . 

وهى اسم جنس ؛ مذكر , الواحدة : 
شعرة ٠‏ قال ضاحي المصياح : وإنما 
جمع الشعر تشبيهاً لاسم الجنس بالمفرد, 
كما قيل : إبل وآبال ٠‏ 

ويُضبط « الشعر » بسكون العين 
وفتحها , فإذا كان بالسكون جمع على 
شعور ؛ مثل فلس وفلوس » وإذا كان 
بالفتح جمع على أشعار , مثل سبب 
وأسباب (0) . 

وذكر ابن فارس أن « أشعارن » جمع 
الجمع (') . والجمع الأول « شعون » هو 
الشائع الدائر على الألسن » نثراً ونظماً 
وشواهده كثيرة مستفيضة » أما الجمع 
الثانى « أشعار » فهى قليل الورود » نادر 
الاستعمال . ولم أجده مستفيضاً فيما 


505 ءِ 2 
قرأته من شعر أو نثر , ولعل الذى صد 


الناس عنه غلبته على جمع « شعر » هذا 
الكلام الموزون المقفى المقصود ؛ على أنه 
قد جاء فى القرآن الكريم مرة واحدة , 
وذلك قوله تعالى : ' والله جعل لكم من 
بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأويارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ' 9) . 
وقال أبى إسحاق الزجاج " الأويار للابل » 
والأصواف للضاأن » والأشعار للمعذ(؟) . 

وجاء هذا الجمع أيضاً فى الحديث 
فحينا عتاتها.: 

أخرج مسلم وغيره عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ء قال : « كان أهل 
الكتاب يُسدلون أشعارهم . وكان 
المشركون يفْرّقون رعوسهم ٠‏ وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة 
أهل الكتاب فيما لم يُؤمر به . فسدل 


)١(‏ إصلاح المنطق ص /17 , 10/7 , وأدب الكاتب ص //ه » والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى ص 75 , والمخصص11/1؛ 
(1) مقاييس اللغة ؟ / "151 - وانظر لجمع الجمع : المبحث السايق ٠‏ 


() سورة النحل 4٠١‏ 


(4) معانى القرآن وإعرايه ؟ / ١١؟‏ 


1١/6 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناصيته ثم فرق بعد » )١(‏ 

وأخرج أحمد من حديث أبى أسيد 
الساهدى ماواين حموق الساعدئ أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
سمعتم الحديث عنى تعرفه قلويكم وتلين 
له أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه منكم 
قريب » فأنا أولاكم به , وإذا سمعتم 
الحديث عنى تنكره قلويكم ؛ وتنفر منه 
أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه منكم 
بعيد فأنا أبعدكم منه »7 

وأخرج أحمد أيضماً فى حديث وفك 
عبد القيس ء أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أقبل على الأتصار ؛ فقال «٠:‏ يا 
معشر الأتصار , أكرموا إخوانكم ؛ 
فإنهم أشباهكم فى الإسلام » أشبه شيئاً 


يكم » أشعاراً وأبشاراً .. »الحديث(). 


وأخرج الترمذى وابن ماجة . من 
هدي خائقة رحد الله فنها + اخرالنين 
عناقاللسعليه وساي قال بها يمل 
آدمى يوم التّحر أحب إلى الله من إهراق 
الدم » إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها 


وأشعارها وأظلافها , وإن الدم ليقع من 


الله بمكان قبل أن يقع من الأرض » 
فطييوا كها تقفياً + 9 

فهذهالآية الكريمة بوتلك الآثار 
امسر الممميحة هن كل نا عرفة من 
شواهد أجمع « شعن » على « أشعار» ,2 
وليس يخفى أن مجىء هذا الجمع فى تلك 
الأحاديث ؛ دليل على أن اللغة : أبنية 
وذلالة يتسفى أن كتمس مق الخحدية 
والآثار . 


)١(‏ صحيح مسلم « باب قى سدل النبى صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه , من كتاب القضائل » ص 18١5‏ , وانظر 
أيضداً فتح البارى « باب الفرق من كتاب اللباس » "1١ / ٠١‏ , وسنن أيى داود « باب ما جاء فى الفرق من كتاب 
الترجل » 4 / ؟8 » وسمئن اين ماجة« باب اتخاذ الجمة والذوائب . من كتاب اللباس ».ص ١١59‏ . 
والمراد بسدل الشعر هنا : إرساله على الجبين , واتخاذه كالقّصة , يقال : سدل شعره وثويه : إذا أرسله ولم يضم 
جوائيه . وآما الفرق : فهو فرق الشعر بعضه من يعضه . شرح التووى على صحيع مسلم ١١‏ / 40 . 

(؟) مسند أحمد ؟ / ل/ااغ ٠ه‏ 7 4050 . وانظر مجمع الزوائد « باب معرفة أهل الحديث بصحيحه وضعيفه . من كتاب 
العلم ٠ ١و5 / ١٠‏ وتفسير ابن كثير " / 488 « تفسير سورة الأعراف » , 5 / 1/0 « تفسير سورة هود », 


والأيشار : جمع اليشرة ؛ وهى ظاهر الجلد . 
(؟) مسند أحمد 7 / 2395 , 4 7.5/7 . 


(4) عارضة الأحوذى بشرح صحيع الترمذى « باب مأ جاء فى فضل الأضحية . من كتاب الأضاحى » " 7 88؟ , وسان 
أبن ماجة « ياب ثواب الأضحية . من كتاب الأضاحى »ص ٠١40‏ . 0 


1 


العبيد والعباد 


يعرف بعض اللغويين « العبد » بأته 
المملوك » أو خلاف الحرّ 9) , لكن 
صاحب العين يقول : « العبد : الإنسان ؛ 
حرا أى رقيقاً , هى عبد الله » » ويزيد ابن 
سيده فيقول : « يذهب بذلك إلى أنه 
مريوب لباريه عز وجل » (") . 

والعيد فى أصل وضعه صفة , قالوا : 
لكل هود :تولفكة استهل امستك دنال 
الأسماء . ذكره سيبويه (9) . 

قال الفيومى : « واستعمل له جموع 
كثيرة , والأشهر منها : أعبد وعبيد 
وعباد » 9) . 

ومن شواهد الجمع « أعبد »ما 
آخرجه البخارى والنسائى وأحمد » من 


0 لي 
ححديث حويطب بن عبد العزى « أن عبد 


. » ؛ والصحاح والمصباح « عبد‎ ٠١١ / انظر مقاييس اللغة ؛‎ )١( 


الله بن السعدى أخيره أنه قدم على 
عمر فى خلافته : فقال له عمر : ألم 
أحدّث أنك تلى من أعمال الناس أعمالاً , 
فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى 
» فقال عمر : ما تريد الى ذلك ؟ قلت : إن 
لى أفراساً و أعبداً وأنا بخير ٠‏ وأريد أن 
تكون عمالتى صدقة على المسلمين . قال 
عمر : لا تفعل ؛ فإنى كنت أردت الذى 
أردت »؛ فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُعطينى العطاء ؛ فاقول : أعطه 
أفقر إليه منى » حتى أعطانى مرة مالاً 
فقلت : أعطه أفقر إليه منى . فقال النيى 
صلى الله عليه وسلم : « ده فتموله 
وتصدق به » فما جاءك من هذا المال - 
وأنت غير مشرف ولا سائل - فخذه : 
وإلا فلا تتبعه نفسك » (5) . 


(0) العين ؟ / 48 »والمحكم ؟ / ١9‏ . 


(؟) الكتاب « باب تكسير الصفة للجمع » ٠‏ 157/7 - 5798 , والمحكم , الموضمع السايق - 

(؟) المصباح « عبد » , وذكر ابن الشجرى أن« العبيد » اسم للجمع ٠‏ وليس بتكسير عند سيبويه . أمالى ابن الشدجرى 
١ر١٠٠‏ ,قلت : بل ذكره سيبويه فى التكسير ؛ ولكنه وصفه بالقلة . الكتاب " / لالته , الام ,54 ؟ / كله 
وإعراب القرآن للنحاس " / 44١‏ . وانظر شرح الشافية 95/8 

(0) فتح اليارى « باب رزق الحاكم والعاملين عليها . من كتاب الأحكام » 16١ / ١٠‏ » وسان النسائى « باب من آتاء الله 
عز وجل مالاً من غير مسالة . من كتاب الزكاة » ه / ٠ ٠١١‏ ومسند أحمد 5١٠/١9 / ١‏ . 


1ظ1ق١‎ 


ومن ذلك ما أخرجه أيو داود 
والترمذى» من حديث عمران بن حصين , 
وأحمد ؛ من حديث أبى زيد عمرى بن 
أخطب الأنصارى : « أن رجلاً أعتق ستة 
أعبد عند موته , ولم يكن له مال غيرهم , 
فبلغ ذلك النبئ صلى الله عليه وسلم » 
فقال له قولاً شديداً ؛ ثم دعاهم فجرّاهم 
ثلاثة أجزاء » فأقرع بينهم ؛ فأعتق اثنين 
وأرق أربعة » (0) , 

وأخرج ابن ماجة ؛ من حديث خباب » 
قال : «جاء الأقرع بن حابس التميمى 
وعيينة بن حصن القزارى » فوج دوا 
(هكذا الرواية ‏ وهى صحيح ) رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع صهيب ويلال 
وععمار وخباب . قاعدا فى ناس من 
الضعفاء من المؤمنين ؛ فلما ٠‏ رأوهم حول 


النبى صلى الله صلى الله عليه وسلم 
حقرعيهم . فأتّوه فخلّوا به وقالوا : إنا 
نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا 
به العرب فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك 
فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعيد. 
الحديث اق . 

ومن شواهد الجمع «أعيل» فى الشعر 
قول هميان بن فحافة السعدى : 

تلقى من الأعبد لوما عاذجا () . 

وقول أبى العلاء المحرى - وهى من 
شعره العالى : 
ويقول دأرى من يقول وأعبدى 

مَهُ فالعبيد لرينا والدار 

يا إِنّس كم يَرِدُ الحياة معاشر”ٌ 


ويكون من تلف لهم إصدارٌ ؛) 


)١(‏ سان أبى داود (باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث . من كتساب العستق) ؛ 87 » وعارضبة الأحوذيى 


أحمد هه / ١غ‏ 


الأنعام 01) وابن كثير ؛/رهه؟ , والدر المنثور ١7/8‏ 


الزهد) ص ١١245‏ تبر الطوي 1/١‏ (تفسير سورة 


(؟) الجيم "//4ة؟ ٠‏ واللسان (عذي) , والعذج : الشتم . قال فى اللسان : أي تلقي هذه الإيل من الأعيد زجرا كالشتم . 


وهميان بن قحافة : راجز محسسين ء من الدولة الأموية 


والمختلف ص 4.؟ 


٠‏ وجيميته هذه فى وصف الإبل شهيرة . انظر المؤتلف 


(4) شرح الازوميات ؟/رةة ٠‏ وقوله : « يا إِنْس » آراد : يا إنسان , فرحٌم , 


بذك 


قلت : وق شاع من هذه الثلاثة 
الجموع اثنان فقط , هما العبيد والعياد , 
ثم غلب العرف والاستعمال «العباد» 
خاصا بالله تعالى » ومضاقفا إليه , 
ويشترك فيه كل الخلق . وجعل «العبيد» 
للملوكين الأرقّاء . قال صاحب العين : 
«إن العامة اجتمعوا على تفرقة ما بين 
عياد الله ؛ واتعبيد المملوكين )١(‏ . 


بالله تعالى : يقولون : تحن عباد الله : 


ذووالعزان ويكتن 


لايكادون يضيفونه إلى الناس » وقد جاء 
ذلك فيما أنشده مسيبويه من قول 
القائل (") : 
أتّى عدنى بقومك يا ابن جَحُلٍ 

أشايات يَخَالُون العبادا 
بما جمعت من حضنْ وعمرق 


5 
وما حضن وعمرى والجيادا 


قال ابن جنى : «وقلما يأتى «عباد» 
مضافا إلى غير الله , ثم أنشد الشاهد 
السابق . وقال عقبه : «يريد عبيدا لبنى 
آدم » ولا يجون أن يكون فى المعتى : 

عبان الله » لأن هذا مالا سس له لطن 
والناس كلهم عباد الله تعالى » (©) , 

ويخالف الأسود العْنْدَجانَىَ ابن جنى 
وابن الشجرى , ومن قبلهما ابن 
السيرافى ؛ فى أن «العباد» هنا عبان 
اللهء وأنه فى تأويل العبيد » ويرى أن هذا 
خط وان الستوات ان الشاعين عقي 
بالعباد قوما كانوا يجتمعون على باب 
النعمان هُوَلاً من كل قبيلة » شيه هؤلاء 
بأولئك ؛ أى أنهم أخلاط 9©) . 

ومن استعمال «العباد» مضافا إلى 
الخلق قوله عز وجل : ( وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)(6): 


العين إلى الخليل ؛ والخلاف فى ذلك معروف . 


(؟) هى شقيق بن جَرّْء الباهلى » جاهلى . أمالى ابن الشجرى ١/رذة‏ ؛ ٠ ٠٠١‏ والحماسة البصرية 5٠/١‏ , والكتاب 
4 ,» وشرح أبياته لابن السيرافى 1917/١‏ . والأشابات : الأخلاط . هذا وقد جاء فى حاشية مخطوطة من أمالى 
ابن الشجرى » تعليق على مجئ «العباد» مضافا للخلق , هذا نصصه : قد يكثر الشئ فى كلامهم وغيره مثله فى 
الجواز , لكن يقل استعمالهم له : فأما «العباد» فقد جاء فى قوله تعالى : (والصالحين من عبادكم وإمائكم ) وهذا 


قاطع لمن يخالفه» . 
() المحتسب ١/ره١”‏ » وانظر أيضا "/؟ ١‏ 


(4) فرحة الأديب صى /4 


)0( سورة الثور وفنا 


1١م7‎ 


قال أهل التفسير : إن المراد بالعباد 
هنا : العبيد المملوكون الأرفاء . قال 
الأخفش : «يريد : من عبيدكم » كماتقول: 
هم عياد الله , وعبيد الله »  )١(‏ 


وقراً الحسن ومجاهد ل (من 


عبيدكم)!) . وعلق أبى حيان على هذه. _ 


القراءة فقال : «وأكثر استعماله فى 
المماليك» 1 

وإذا كان دأ لمياد» قد شاع و. كثر 
استعماله مضاقا إلى الله عن وجل » وجاء 
«العبيد» مصروفا إلى المملوكين الأرقاء(؟) 


فقد جاء أيضا مضافا إلى المولى عن 
وجلء وخاصا به » وذلك قوله تعالى : 
(ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس 
بظلام للعبيد) ) ٠‏ أى ليس يظلام لعبيده 
سيحانه وتعالى . 


رضى الله عنة +والمسن : (فإذا جاء 


وعد أولاهما بعثنا عليكم عبيدا لنا أولى 
بأس شديد فجاسبوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا) )١(‏ , والقراءة المثواترة : 
(عبادا لنا) . 


ب 
3( معاني القرآن ص 555 ومعاتي القرآن لثقراء ؟راهلء وتفسير غريب القرآن لاين قتيبة ص )00 
(؟) شواذ القراءات لابن خالويه ص ٠١"‏ , وإتحاف فضلاء البشر ؟/595 , وتفسير القرطبى 740/١١‏ , وتفسير 


الألويسى ١18/18‏ 
(؟) اليحر المحيط ا/راه؛ 


(4) من أظرف ما جاء فيه «العبيد» عضافا إلى الخاق قول الشاعر : 


أرى ماء ويبى عطش شديل 
افتجنا سا يكفيك أنك تملكينى 


ولكن لا سبي إلى الورو, 
وأن الخلّقَ كلهم عمبيبدى 
أقلت من الهسوى أحسنت زيدي 


الوشاء. وبلاحظ أن العبارة فى المويشى ص 16 : «وأنشدتنى أبى الحسن بن الروسبي» 0 
والبيتان الثانى والثالث فى تاريخ بغداد ١ 5/١5‏ ونسبهما الخطيب البغدادى إلى هارون الرشيدن . 


(4) سورة الانقال اه فغير ذلك من الكتاب العزين . 


9 سورة الإسراء » وانظر المحتسب ؟/؟١‏ . وشواذ القراءات ص 0 , وإتحاف فضلام اليشر "/37 ؛ وتفسد 


الآلوسى ١7/١١‏ » وجعل مكان «على» : زيد بن على . 


غ18 


وقال ابن جنى تعليقا على قراءة على 
والحسن هذه : «أكتثر اللغة أن تستعمل 
«العبيد» للناس , و«العباد» لله قال 
تعالى : (إن عسبادى ليس لك عليهم 
سلطان) )١(‏ , وقال تعالى : (يا عباد 
فاتقون ) ) , وهو كثير , وقال : (وما 
ربك بظلام للعبيد ) 9) ». 
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(4) مسند أحمد 7115/7 


ومن ذلك أيضا ماروأه أحمد » من 
حديث أير هريرة رضى الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث , 
ولا تحاسدوا ولاتنافسوا ولاتباغضوا ولا 
تدابروا وكونوا عبيد الله إخوانا » ©) . 

والرواية المحفوظة : «وكونوا 
عبان الله» ) , 


(0) وهى الرواية المعروفة فى دواوين السنة . انظر مثلاً : فتح البارى ( ياب ما ينهى عن التحاسد والتداير . من كتاب 
الأدب ) اام وصحيح مسلم ( باب تحريم الظن والتجسس . من كتاب الير والصلة والآداب ) ص ١5486‏ ومسند 


تحمد ؟ره8 , .لاغ ,4غ 39غ , 


هما 


العيون والاأعين 


وهى حأسة الإيصار . موؤّنثة .قال أبو هنيئا قد أقر الله 5 
الفرج ين الجوزى : «العين من الأسماء . فلا رمت العدى أهلى بعين 


السيتشركة الام سيبه لكين 
الباصرة: ثم هى بالوضع العرفى منقولة 
إلى مواضع .... (0) , ثم ذكر معانى 
امعين » فيما يُسمى المشترك اللفظى ‏ 
وتنم ككلم موناة النين السسرعى 
صاحب كتاب «عروس الأقراح» قصيدة 
فى مدح أخيه جمال الدين الحسين ؛ كل 
بيت منها ينتهى بلفظ «عين» ذكر فيها 
خمسة وثلاثين معنى للعين » وقد أوردها 
اخرهها فاب النين سكن فل طليقات من بعد أسود داجى اللون فَيْنانٍ 


وآخرها : 

ولولا ذا لطاب لها ختام 
بذكر مليكها القاضى الحسين (") 

وللعين الباصرة - أو عين الحيوان 
كما يقول بعض اللغويين - ثلاثة جموع : 
أعيان وأعين وعيون ,فالأول قليل 
الوجود» ناد. !لاستعمال ؛ وأنشدوا عليه: 
إما ترئ شَمَطاٌ قى الرأس لاح به 


)3( نزهة الآعين النواظر فى علم الوجوه والنظائر ص 687 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى 17/4 » وأشار إلى هذه القصيدة المرتضى الزبيدى فى تاج العروس (عين) . 
وأئيه هذا إلى أنه قد حدث فى طبعتنا الأولى من الطبقات (طبعة الحلبى) خلط بين آخر هذه القصيدة بوأبيات على 
وزنها أصفى الدين الحلى ٠‏ وقد أصلحنا ذلك فى طبعتنا الثانية (طبعة دار هجر) '. وانظر الكلام على «العين» معنى 
وإفرادا وجمعا ٠‏ وتذكيرا وتأنيثا ؛ وحقيقة ومجازا » فى اصلاح المنطق ص 8ه ٠‏ وتهذيبه للتبريزى ص ١١6‏ , والمنجد 
لكراع حصن مالا والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى ص 157 - 1957 , 17١‏ , والزاهر له ؟/رلاه ؛ وديوان الأدب 7.1/7 , 
والتكملة لأيى على الفارسى ص 11 ؛ ومقاييس اللغة 74 0ه والمجمل ص ,14١‏ والمخصص 180/١5‏ ؛ وأمالي 
أين الشجرى ار 855: وما اتفق لفظه واختلق معناه , له ص 17 ؛ وخلق الإنسان لأبى محمد الحسن بن أحمد 
ص. 194 , والمثلث لابن السيد البطليوسى ؟/77” , ومقردات الراغب ص 8ه » وإكمال الإعلام بتظيث الكلام 
صن 55/8 :201 , وتهذينٍ الأسماء واللغات ج؟ ٠ق"‏ ءص "لاه , والمصباح المنير (عين ) ؛ ويصائر نوى التميين 
أثرء-لا , والمزهر ١/*لال١ا‏ - هلالا , والكليات #/رلاه؟ , برو؟ 


كما 


ققد أرُوع قلوب الغانيات به 
حتى يمن بأجياد وأعيان )١(‏ 
وقد يدلك على قلّة هذا الجمع قول 
أبى زيد عقب إنشاد هذا الشعر : «جمع 
عيناً على أعيان» . 
وأنشد سييوية : 
ولكننى أغدى على مفاضة 
دلاص كأعيان الجّراد المنَظّم 9) 
وأنشد اين فارس : 


فقد قن أعيان الشوامت أَنهُمْ (") 


والجمعان الآخران :هما أعين 
وعيونء قال ابن الأتبارى : « كما يقال : 
بحر وأبحر , ويحور() » وقال ابن 
التسترع : «وجمعها الأقل : ثلابث أعين 0 
والكثيرة : العيون »(©) . 

وهذان الجمعان هما المعروقفان 
الدائران على الألسن , ولاحاجة بنا إلى 
وأشعارها() . 

واكن » هل استعمل الجمعان على 


قدم سواء؟ 


5/6 والمسائل البصريات ص 1ه , والمنصف 01/7 . والموضع المذكور من المذكر والمؤنث , والمقاييس 


والكسفن: 


2( الكتاب /رةمه » والمقتضب ١١/١‏ ؟/رةذا , والمنصف ؟/١ا؟ 0١١‏ ء والمخصص 5١/ره18‏ » ونسيه فى اللسان 
(عين) ليزيد بن عبد المدان » وهى أحد أشراف اليمن » الذين قدموا مع خائد ين الوليد؛ إلى رسول الله صملى الله عليه 


وسلم ؛ الإصابة /77/4 


(9) الموضمع السابق من المقاييس , ولم يكمل الشاهد , ولم أعرفه . 
(5) الموضع السايق من المذكر والمؤنث , وانظر قياس الجمع «أفعل وفعول» فى الكتاب ؟/8ه » وشرح الشافية ؟/١6.‏ 


(0) المذكر والمؤنث ص 44 


ترى أعين الهلكى إليه كأنها 

وكذلك الإمام الشافعى فى ديوانه ص 86 : 
سهرت أعين ونام عهيسون 
فادرا الهُمّ ما استطعت عن النف 
إن ربًا كفاك بالأمس ماكا 


عيون الصوارى حوماً با متاهل 
فسى أمو تكون أو لاتكون 


س ف حملاتك الُموم جِنُون 
8 يكة يك فى شر > 9 


ا١4ا/‎ 


إن الناظر فى كلام الحرب يرى غلبةً 
للجمع «عيون» على «أعين» قديما وحديثاء 
ثم تقرأ كتب الطب القديم فلا تجد إلا 
أمراض العيون وعلاج العيون() ٠‏ وفرقوا 
بين الحكيم والطبيب » فقالوا : «الحكيم 
عبارة عن الناظر فى العيون لافى 
الأيدان, لأن هذا هى الطبيب عندهه9) » 
وتقرأكثير فى عنوانات الكتب : 
«العيون» مثل : عيون الأخبار لابن فتيبة » 
وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء لاين أبى 
أصيبعة ؛ وعيون الأثر فى فنون المغازى 
والشبماكل والستيين لين سق الكقافون: 
وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبى , 
والنكت والعيون فى تفسير القرآن 
للماوردى ‏ والعيون الغامزة على خبايا 
الرامزة » فى العروض للدمامينى » وعيون 


الحكمة للفخز الرازى . وعميون 
المسائل لأكثر من مؤلف ٠‏ وغير ذلك 
كثير() . وإن كنا نرى فى العنواتات 
أيضا «الأعين» مثل نزهة الأعين النواظر 
لابن الجوزى ٠‏ وقد نقلت منه قريبا » ولكن 
هذا قليل . 

وجاء فى كُنى الرجال كثيرا : «أبو 
العيون(؟) » 

فإذا جئنا إلى القرآن الكريم وجدنا 
شيئًا يستحق التأمل : لقد ورب الجمعان 
«العيون والأعين» فى الكتاب العزيز , لكن 
«العيون» لم تأت فيه إلا جمعا لعين الماء 
أى النهر أو الينبوع , وقد جاء ذلك في 
عشرة مواضع من الكتاب الحكيم , أولها 
قوله تعالى : (إن المتقين فى جنات 
وعيون)(0) : 


)١ )‏ انظر على سييل المثال ابض ااي و وقد امتد هذا إلى زماننا , ٠‏ فنحن لا نقول إلا طب 


العيون وأمراض العيون ‏ 


(؟) برنامج الوادى آشى ص 4 (ترجمة زين الدين أبى الصبر أيوب بن نعمة المقدسى) 

0 راجع كشف الظنون ص 1181 - 1١١84‏ , ومفتاح السعادة - الكشافات ص ١4؛‏ ومعجم المطبوعات العربية والمعريق- 
فهرس أسماء الكتب ص 38 , وطبقات الشاقعية الكبرى - الفهارس العامة ص 8١ه‏ 

() من أشهر من عرف بذلك قى ديارنا المصرية الشيخ محمود أبى العيون , السكرتير العام للأزهر الشريف ٠‏ وكان من 
فضلاء العصر , وله مواقف فى محارية الفسوق والبغاء , توفى سنة ١1/1١‏ ه / 190١‏ م . 

() سورة الحجر 5 ؛ ويقية المواضع فى الشعرا لاه 147154 ويس 74 , والدخان 5؟ , ه , والذاريات 16 , 
والقمر ١6‏ , والمرسلات 5١‏ , ورحم الله الشيخ محمد فؤاد عبد الباقى واضع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , 
فلولاه لكنا فى أمر مريج ؛ فقد قل الحفاظ » مع كثرة المتشابه فى القرآن الكريم . 
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أما العين الباصرة فلم تجمع فى 
القرآن على «عيون» ؛ وإنما جمعت على 
«أعين» ليس غير » فى قوله تعالى : (فلما 
ألقوا سحروا أعين الناس وأسترهبوهم 
وجاوا بسحر عظيم )١(‏ ) وفى واحد 
وعشرين موضعا يعد ذلك الموضع : منها 
سبعة مواضع غير مضافة إلى 
الضمير(') ؛ وموضعان بضمير جمع 
المخاطبين (أعينكم)() » وأربعة مواضع 
بضمير العظمة (أعيننا)() » وسبيعة 
مواضع بضمير الفائبين (أعينهم)0") , 
وموضع واحد يضمير الفائيات 
(أعينهن)37) . 

قلت : ولم أجد - فيما قع لى من 
كتب الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم 


3( سورة الأعراف ١١١3‏ 


من نَيّهِ على هذه التفرقة بين الأعين 
والعيون» فى الكتاب الحكيم , ولعلها 
وقعت لغيرى من أهل العلم فيتبهنى عليها 
مشكورا متجورا إن شاء الله . 

أما الحديث الشريف فقد جمعت فيه 
العين الباصرة على «أعين وعيون» وإن 
كان جاء فيه الجمع على «أعين» أكثر("). 

على أنى قد رأيت الجمعين فى روايتين 
لحديث واحد » هى حديث أبى هريرة » 
رضى الله عنه الذى رواه البخارى وأيو 
داوب وابن ماجة وأحمد » وذاك قوله صلى 
الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الترك . صغار الأعين » حمر 


1و - 


(؟) سورة الانقال 44 ؛ وهود ٠١‏ 


(*) سورة هود /1؟ » والمؤهنون /؟ , والطور 5 . والقمر ١2‏ 


(0) سورة المائدة 47 ؛ والأنفال 4؛ , والتوية ؟4 , والكهف ٠١١‏ , والأحزاب 15 , ويس 55 ء والقمر /؟ 


0 سورة الأحزاب ١ه‏ 


4لرهه؛ .407 . وهذا المعجم على ما بذل فيه من جهد عظيم مشكور لايمثل ألفاظ الحديث كله , لأنه قائم على ألفاظ 
الكتب السنة مع الموطأ ومسند أحمد وسان الدارمى » وليست هذه هى دواوين السنة فقط , كما هو معلوم ٠‏ 
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المَجانُ المأرّقة , ولا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قوما نعالهم الشعرل') » . 

وجاء هذا الحديث مرة أخرى عند 
حمق +نزوانة وضتنهقار الفيؤن »17 

وقد قلت قريبا : إن الناظر فى كلام 
العرب يرى غلية للجمع «عيون» على 
«أعين» وقد بنيت كلامى هذا على قراءاتى 
ومطالعاتى فى كتب العريية , ولما كنت 
أعلم يقينا أن قراءاتى مهما كثرت وامتد 
زمانها لا تصلح أن تكون معياراً يحتكم 
إليه , ولا مقياسا يقاس به , فقد اجأت 
إلى ميزان يمكن أن يطمأن إليه ؛ وحكم 


ترضى حكومته ؛ وهى النظر فى شعر 
شاعرين كبيرين » يأتى شعرهما فى 
مكان عال من الاحتجاج النحوى 
العو وهم اللتززنق وجرير » وقد 
قرأت شعرهما بيتا بيتا » وخرجت يهذه 
الاخصائئة القى ارج الأانكون قن مدقا 
على منها شئ () , 

استعمل الفرزدق «العيون» إحدى 
وعشرين مرة(؛) ٠‏ على حين استعمل 


«الأعين» سيع 005 . 
واستعمل جرير «العيون» إحدي 


وعشرين مرغ(1) 0 وهى اتفاق عجيب فقن 


)١(‏ فتح البارى (باب قتال الترك . من كتاب الجهاد) ١ ٠١/1‏ و(باب علامات النبوة فى الإسلام . من كتاب المناقبي) 
٠١/1‏ ؛ وسنن أبى داود (باب فى قتال الترك . من كتاب الملاحم ) ١١5/4‏ » وسان ابن ماجة (باب الترك . من كتاب 
الفتن) ص 171/١‏ , 157/5 , ومسند أحمد ؟ىرة١؟‏ , 20 , 441 , وانظره أيضا فى حديث أبى سعيد الخدرى 
؟//١؟؛‏ وفى حديث أبى بريدة الأسلمى 48/0 1.وقوله : «ذلق الأنوف» هى جمع أذلف , كأحمر وحمر ء والذلف - 
بالتحريك - قصر الأنف وانبطاحه . والمجان ؛ بفتح الجيم: جمع المجن , بكسرها . وهو الترس . والمطرقة ؛ التى 
ألبست العقب شيئا فوق شئ ؛ ومنه طارق النعل : أى صيرها طاقا فوق طاق . النهاية ١/رة "١‏ , ؟/ره"1 , 98//ا١‏ 

(؟) مسند أحمد ؟/١‏ 57 (مسند أبى هريرة) » وأيضما 0 (حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث) وص 7/١‏ (حديث امرأة, 
وهى خالة عبد الرحمن ين حرملة الأسلمى ) » وانظر الكامل للميرد ص 58لا 

(؟) بل إنى رجعت إلى شعر الشاعرين فى سائر الجموع التى تراها فى هذا البحث . . 

(2) ديوانه : جمع وشرح عيد الله إسماعيل المصاوى- القاهرة 04؟1١ه‏ - 1517م - صفحات ه ٠‏ 19(مرتين) , 7/4 , 
كلكا 316 هاي تكلا م2 ,كار الما لاما كلام ملام ,الالاما, اكه لام ,لمك ,لكك حزق , أجل 

(5) ديوانة صفحات ١ه‏ , 36 , 754 , .وغ , لمق , أناا, ع نلا 

(1) ديوانه بشرح محمد بن حبيب , وتحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه . دار المعارف بمصر 1115م - مسفماك 
12535041 542 518 (مرتين) ,351 , 17ش1 ,موه لاوا ام 4٠.‏ 546 زاك تارت وزلاء 
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جاء هذا فى شعر الفرزدق أيضا : كما 
من بك قريبا . على حين استعمل «الأعين» 
تسع مرات(١)‏ : 

ومما يستطرف ذكره هذا أن عمارة 
أبن عقيل بن بلال بن جرير » حين شرح 
بيتا لجده ؛ فيه ذكر «أعين» شرحها 
بالعيون , فقال فى بيت جده : على ما 
ذكر اين حبيب : 
يا أَعينَ الهام إنى قد وَسَمتكُم 

فوق الأنوف علُوياً غير أغفال 

قال ابن حبيب : زعم عمارة أنه ليس 
فى بنى قيس بن حنظلة أكحل ء إنماهم 
شهل العيون 9) , , 

وهذا مما يستأنس به على خفة 
«العيون» وإيثارها فى الاستعمال على 
الأعين7), 


وبعد : 


فهذه جملة من جموع التكسير » 
اخترتها لتكون دليلا على سلطان العرف 
اللغوى على أقلام الكاتبين وألسن 
المتحدثين . 

وقد أقمث هذا البحث على الخصوص 
والشواهد . وجمعت هذه النصوص وتلك 
الشواهد من كتب العريية المختلفة ؛ ثم 
دواوين الشعراء , وكلام أهل العلم : ولم 
أقف عند المعاجم وكتب النحى والممرف 
فقط , فما تذكره المعاجم وكتب النحو 
والصرف إنما هو تأسيس وتوجيه » 
يشتواهذ متلوةة محضنورة مكروزة 0 
وعلى الباحث أن يمسك بهذا الخيط الذى 
مَدهُ له الأوائل » ويذهب يلتمس شواهده » 
وأمثلته من كتب العربية المختلفة , لأن 
العربية كتاب واحد , ولقد كان من آفات 
بعض البحوث » ومن جهات النقص فيها, 
أنها تقف عند مراجع الفن الذى تدور 


)١(‏ ديوانه صفحات /0؟١‏ , 144 1656 20١15‏ , وكا اكه , للك ممت العم 


)١(‏ ديوانه ص 8ه 


0( وهذا يذكرنا بشرح أبى على القالى للأيادى بالأيدى 0 وفق مما يستاتس به على أن استعمال «الأيادى» جمعا ألليد 0 


العضى ؛ ليس هى الأصل . وانظره قى موضعه السابق . 


(5) كشواهد العروض مثلا تراها هى هى : فى الكافى للتبريزى والعيون الغامزة للدمامينى وحاشية الدمنهورى ٠‏ وفيما 
ذكره أين عبد ربه فى العقد القريد : واين رشيق فى العمدة » ونشوان الحميرىي فى الحور العين . 
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عليه البحوث وحده ؛ دون النظر فى 
الفنون الأخرى . وقد كتيت فى ذلك 
كثيراء وضريت مثالا بعلم النحى » وقلت 
إن مسائل هذا العلم ليست توجد فى 
كتب النحى فقط . ففى كتب التفسير 
والقراءات نحى كثير » وفى كتب الفقة 
وأصوله نحى كثير ؛ بل إنك واجد فى 
بعض كتب السير والتاريخ والتراجم 
والأدب والمعارف العامة ء والطرائف 
والمحصاضرات . من مسائل الحو 
وقضاياه مالا تكاد تجد بعضه فى كتب 
النحى المتداولة(١)‏ : 

ومن أهم ما يوجه إليه هذا البحث : 
الاتجاه إلى الحديث الشريف , 
واستخراج اللغة منه ؛ لأنه مصدر من 
مصادر العربية الكبيرى : تراكيب 
ومفردات وجموعا (') , وإذا كانوا قد 
اختلفوا فى الاستشهاد بالحديث على 
قضايا النحى . فإنهم لم يختلفوا فى 


الاستشهاد به على قضايا اللغة : يقول 
الأستاذ طه الراوى عن الاستشهاد 
بالحديث : «قأصبح ريع اللغة به خصيباً, 
بقدر ما صار ربع النحى منه جديبا»() ٠‏ 
وفى هذا اليحث أيضا محاولة 
للحصر والاستقصاء فى دواوين بعض 


الشعراء 99). وفى رأيى أن دواوين 
الشعراء - ويخاصة شعراء الاستشهاد 
- لازالت كنزا مخفيا . حافلا بالظواهر 
النحوية والصرفية واللغوية » ويعض هذه 
الظواهر شواهده محدودة جدا في كتب 
النحو والصرف » ويعضها لا شاهد عليه 
ألبتة إلا ما جاء فى شعر هؤلاء الشعراء, 
وعندى من ذلك أمثلة ذوات عدد , لعلى 
أفرد لها بحثا . 

ولم يكن عدلا أن نطلب ممن قعدوا 
القواعد وأصلوا الأصول , أن يجمعوا انا 
كل الشواهد والُثل على ما قعدوه 
وأصلوهء فذلك شئ فوق الطاقة ومن وراء 


. راجع الحديث عن «الشعور والأشعار»‎ )١( 


(؟) الحديث النبوى الشريف وأثره قى الدراسات اللغوية والنحوية . للدكتور محمد ضارى حمادى ص 0" , وانظر 


(4) راجع «العيون والأعين » 


1١5 


القدرة » وإنما هى أمر موكول إلينا وملقى 
على عواتقنا : أن ترفع البناء ونكمل 
الطريق , بأن نكثر النظر » ونخديم 
المفاتشة لهذا الموروث الضخم ٠‏ فنجمع 
الشبيه إلى الشبيه ء ويَقْرِنَ النظير 
بالنظيرء ثم تُبرز ما أمبل 1ن تجاوزته 
العين ‏ ويذلك يظل بحر المعرفة زخارا 
فياضًا ؛ كالبصن الذى يمده من بعذة 
سبعة أبحر » وقد عول هذا البحث أيضاء 
فيما جمعهمن شواهد على شعر 
العصريين . مثل أحمد شوقى » وكلام 
أهل العلم من المتقدمين , كالشافعى - 
ولغته حجة - والجاحظ وابن جنى 
والمرزوقى . وأبى بكر الباقلانى وأبى 
الوليد الوقّشى » ومن المتأخرين مثل تاج 
الدين السبكى , والحافظ السيوطى , 
والصالحى الشامى؛ ومن العصريين مثل 
أبى فهر محمود محمد شاكر ؛ فكلام 
هؤلاء الناس » على اختلاف أزمانهم 
وأجيالهم ؛ ينيغى أن يقوم مقام الشاهد 
والمثال , لأنه نازع بالثقة فى أصحابه , 


إذاكاتوا أفل عريئة وفسناحة بوساكتن 
أحدهم شيئا إلا وقد قراً عليه مالا 
يحصى من المعارف والعلوم » وقدروى 
عن إمام الحرمين الجوينى أنه قال : «ما 
تكلمت فى علم الكلام كلمة حتى حفظت 
من كلام القاضى أبى بكر وحده اثنى 
عشر ألف ورقة )١(‏ » فهذا أثر القاضى 
أبى بكر وحده فى محفوظ إمام الحرمين, 
فكيف يكون أثر العلماء الآخرين ؟ 
وهذا مما يفسر كلام الزمغشرى فى 
تجويزه الاستشهاد بشعر أبى تمام - مع 
تأخره - قال : «وهو وإن كان مَحَدَثاً 
لايستشهد بشعره فى اللغة فهو من علماء 
العربية :«فاتمعل ها رقزله ممتؤلة هنا خزونة: 
ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه 
بيت الحماسة » فيقتنعون بذلك » لوثوقهم 
بروايته وإتقانه»!") , 
, ويذلك تتسع دائرة الا ستشهاند 
والاحتجاج » وهى من مقاصد مجمعنا 
الموقر . فى عمله الشامل : المعجم الكبير. 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ه/ره8! ٠‏ وأبو بكر قى هذا النص هو محمد ين الطيب الياقلانى . وهى من كبار المتكلمين 
الأشاعرة ٠‏ وصاحب «إعجاز القرآن» توفى سنة 4٠١1‏ » وقد نقلت من كلامه شيئا فى «الألسنة والألسن» . 
(؟) الكشاف 22٠١ /١‏ ء فى تفسير قوله تعالى : ( وإذا أظلم عليهم قاموا). سورة البقرة ٠١‏ 


15 


ويؤكد هذا البحث أن الاستعمال غير 
القاعدة . فإذا كانت القاعدة قى جموع 
التقسين تمك فاق الامعتتيال 
يكصسمن: وإذا كاتنت القاغدة فطل فإن 
الاستعمال يقيد تبعا لتوجه الدلالة 
ومقاصدها . 

نحن تاق هد المحية ايهنا تاكن 
ظاهرة الاستغناء فى الأبنية » أو تبادل 
الوظائف ٠‏ وهى باب كان يعتاده ابن جنى 
كثيرا فى «الخصائتص» , فجمع القلة 
يقوم مقام جمع الكثرة : والعكس . 

ويكشف اليحث عن بعض خصائص 
الامستعمال القرآتى » فى إيثار بعض 
الجموع لدلالة معينة » وقصر بعضها على 
دلالة أخرى ؛ وفى عدم استعماله لجموع 
بعينها , وهذه إضافة جديدة ؛ إن شاء 
الله ؛ لعلم الأشباه والنظائر فى القرآن 
الكريم » ويلفت البحث النظر إلى ظاهرة 
خطيرة » وهى ظاهرة التحريف الناتجة 
عن هجر بعض الجموع » نتيجة لغلية 
العوق ف الإستكمال:. 

وقد صحح البحث خطأ شائعا فى 
عصرنا هذا » وهى جمع «فضل» على 
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«أفضال» وأثيت أن هذه البنية يجب أن 
تكون بكسر الهمزة «إفضال» على 
الممصدرية . وأن جمع «فضل» هو 
وفكيول» فين : 
ويدعى البحث - عند تأليف المعاجم 
اللغوبة الحديثة - إلى تخصيص الدلالة » 
بالنص على أن هذا الجمع يغلب 
استعماله فى معنى كذا » وذلك الجمع 
يغلب فى معنى كذا . وستكون أمثال هذه 
اليحوث رافدا من روافد «المعجم الكبير» 
الذى يضطلع به مجمعنا الموقر » فى تتبع 
المستعمل والمهمل من الجموع , وكذلك ما 
يستعمل منها بقلة » وما يستعمل بكثرة » 
وما يخصص منها لدلالة بعينها » وما 
يقصر على دلالة أخرى ؛ وأهم ما يرجوه 
البسحث أن يكون قسد وجه النظر إلى 
التعاس الظواهر اللغوية من كتب العربية 
على اختلاف فروعها ٠‏ فإن العربية كتاب 
واحد » مع أمنية صادقة أن يكون هذا 
البحث مغرياً يبحوث أخرى فى هذا 
المجال الغزْرٌ مادة واكثر جمعا + 2 ' 
ف . محمود محمد الطثتاحى 
الخبير يالمجمع 


قائمة المراجح 


إتحاف فضلاء البشر فى القراءات 
الأربعة عشر . للدمياطى . تحقيق 
الذكفوق شعنان مهو اما غيل يقال 
الكتب - بيسروت » ومكتية الكليات 
الأزهرية . القاهرة /ا.4١ه‏ -/9/1ام 


. الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ ٠ 
تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . مكتبة‎ 
ينطليفة المقيين العسيت + الكافر:‎ 
/ا؟اه - لاككقام‎ 

أدب الكاتب . لابن قتيبة . تحقيق 
الدكتور محمد أحمد الدالى . مؤسسة 
الرسالة ييروت ؟٠14١ه‏ - 19449 م 

انتقبافك العبرى لجنا ا العرب 
لأبى حيان النموى . تحقيق الدكتور 
مصطفى أحمد النماس . القاهرة 
افع ام 

اباس المافقة شري يان 
الكتب المصرية ١41١1ه‏ 

الإسانة قن يزه الستكابة؛ لايق 
حجر العسقلاتى . تحقيق على محمد 
اهارق انيقي مهش اللاو 


؟/اؤام 

امتلاح القظى , لاتق السكيية:: 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر » وعبد 
السلام محمد هارون دان المعارقف يمصر 
ام 

'لأصول فى النحو . لابن السراج , 
تفقيق الدكتور فين الحسي الفتلن ٠»‏ 
لوست الرسالة تستروية وده 
م 

إعجاز القرآن . لأبى بكر الباقلانى . 
تحقيق السيد أحمد صقر . دار المعارف 
بمصر 1959م ش 

إعراب القرآن للنحماس . تحقيق 
الدكتور زهير غازى زاهد . وزارة 
الأوقاف المراقية بفداد /ا9١١اه‏ - 
/الاكام 

الأغانى . لأبى القرج الأصبهانى . 
دان الكتب المصرية ه4؟١ه‏ - 1551م 2 
والهيكة المصرية العامة للكتاب . القاهرة 
15 ه ع كلاكام 


الأفعال . لابن القطاع . عالم الكتب. 


١م‎ 


مويك ركوو رن لسة و ائزة اغارف 
العثمانية - حيدر آباد الهند 1١‏ ؟١اه‏ 

الأفعال لابن القوطية . تحقيق على 
قووف كنب الخافيى :القاهرة الليمة 
الثانية "1951م 

الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع . 
للشربينى الخطيب . مطبعة عيسى البابى 
الحليى القاهرة 44؟1ه 

إكمال الإعلام بتثليث الكلام . لابن 
مالك . تحقيق الدكتور سعد ين حمدان 
الغامدى . مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى . جامعة أم القرى . 
مكة المكرمة 404١ه‏ - 1144م 

الالفاظ لابن السكيت - تهذيب 
الألفاظ 

أمالى ابن الشجرى . تحقيق محمود 
شتوو التاناعى مقن الخباتكن.: 
القاهرة ١١851١ه‏ - 1555ام 

أمالى القالى . دار الكتب المصرية 
4ه - كام 

إتباء الرؤاه على أقياة التحناه:: 
للقفطى . تحقيق محمد أبى الفضل 


كذا 


إبراهيم . دار الكتب المصرية 1114ه 


إيضاح الوقف والابتداء لأبى بكر بن 
الأنبارى . تحقيق الدكتور محيى الدين 
عبد الرحمن رمضان . مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق .9١١ه‏ - ١1/اوام‏ 


البحر المحيط .لأبى حيان التحوى ٠‏ 
مطيعة السعادة يمصر /؟؟١١ه‏ 


البداية والنهاية . لابن كثير . دار 
الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الرابعة 
4ه -44وام 


بديع القرآن . لابن أبى الإصبيع 
المصرى . تحقيق الدكتور حفنى شرف . 
نهضة مصر 11917ه - 9/ا5ام 

برنامج الوادى آشى . تحقيق محمد 
محفوظ . دار الغرب الإسلامى . بيروت 
.5ه - .1548م 

البرهان فى علوم القرآن . للزركشى. 
تحقيق محمد أبوى الفضل إبراهيم . 
مطبعة عيسئ البابى الطبى . القاهرة 
1/1اه ح لامحام 

بصائر ذوى التميين فى لطائف 
الكتاب العزيز . للفيروز ابادى . تحقيق 


الشيخ محمد على النجار : وعيد العليم 
الطحاوى . المجلس الأعلى للشسئون 
الإسلامية . القاهرة 17/7١اه‏ 

البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤقث . 
ومفنا تيك القوان كار العتن المصيرية 
ام 


بهجة المجالس وأنس المجالس . لابن 
عبد البر . تحقيق الدكتور محمد مرسى 
الخولى . الدار المصرية للتاليف والترجمة 
القاهرة 1515م 

بيان المختصر - شرح مختصر ابن 
الحاجب . لشمس الدين الأصفهانى . 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا . مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى . 
جامعة أم القرى . مكة المكرمة 5١٠5١ه‏ 
- 1ام 

البيان والتبيين . للجاحظ . تحقيق 
عيد السلام محمد هارون . مكتية 
الخانجى . القاهرة ٠78١ه‏ - .1956م 

تاج العروس من جواهر القاموس . 
للمرتضى الرُبيدى . طبعة القاهرة 


كيكافاء وطيعة الكويت ماه - 
مام 
تاريخ بغداد . للخطيب البغدادى . 


تاريخ الطيرى ٠‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر 
* ه 2 ١‏ 1ذذا م 


التبضيوة والتدك رن المسهرم: 
تحقيق الدكتور فتحى أحمد مصطفى 
على الدين . مركن البحث العلى وإحياء 
التراث الإسلامى . جامعة أم القرى . 
مكة المكرمة ؟.4١‏ ه > ؟5/ام 

تحرير التحبير . لابن أبى الإصبع 
المصرى . تحقيق الدكتور حفنى شرف . 
المجلس الأعلى للشكون الإسلامية . 
القاهرة 1١817‏ ه 

تزكرظ القملة'ء لانن سان التعوي » 
تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن . 
متوشية الالة ب موي 1 
م 


1١ 51/ 


الجرجانى. دار الكتب العلمية . بيروت 
.6 ه > 585ام 
تفسير الآلوسى > روح المعانى 
تفسير الطبرى . تحقيق محمود 
محمد شاكر . دار المعارف يمصر 
اه 


تفسير القرطبى . دار الكتب 
المصرية ١1/5‏ ه > ؟56ام 


تفسير غريب القرآن . لاين قتيبة ٠‏ 


هده »* امد 


تفسير ابن كثير . تحقيق الدكاترة 
محمد البنا » ومحمد عاشور ؛ وعبد 
العزيز غنيم . دار الشعب . القاهرة 
الا 2 الاكام 

التكيلة والذيل والضئلة لا فحات 
صاحب القاموس من اللغة . للمرتضى 
الزييدى . تحقيق مصطفي حجازى . 
مطبوعات مجمع اللغة العربية .القاهرة 
١ه‏ تح 11م 

التكملة . لأبى على الفارسى - وهى 
الجزء الثانى من كتابه الإيضاح - تحقيق 


١15 


الدكتور حسن شاذلى قرهود . مطيوعات 
جامعة الله مكفو :2ط الزنافل ب ا 
امكام 

التمثيل والمجاضرة . للثعالبى . 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو . 
مطبعة عيسى البابى الحلبى . القاهرة 
41 ه > اكقام 

تنبيه الألباب على فضائل الإعراب . 
للشنترينى . تحقيق الدكتور معيض بن 
تساف العو #.مطبعة امن :+ القاهرة 
٠ه‏ ع كام 

التنبيهات على أغاليط الرواة لعلى بن 
حمزة البصرى - نشر مع كتاب المنقوص 
والممدود للفراء . تحقيق عبد العزيز 
النفتى الراجكوق دار عازف غير 
/11ام 

فيذكب الأنتماء واللكات التووض دان 
الطباعة المنيرية . القاهرة 144١ه‏ 

تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيث 
والمهدّب أبى زكريا التبريزى . تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة . دار الآفاق 
الجديدة - بيروت 14.7 ه > 1547م 


تهذيب الألفاظ لابن السكيت . 
والمهذب أبى زكريا التبرنرى . نشره 
لويس شيخو بيروت 495١م‏ 

تهذيب اللغة . للأزهرى . المؤسسة 
المصرية العامة 88/١١ه‏ - ام 


جمال القراء وكمال الإقراء . لعلم 
حنسين السواب يكفحة القراث سدجيكة 
المكرية مليف الى القاهرة 
4ه 2 /اموام 


جمهرة اللغة . لابن دريد . تحقيق 
الدكتور رمزى منير بعلبكى . دار العلم 
للملايين . بيروت . الطبعة الأولى 1941م 

الجيم . لأبى عمرى الشيبانى . تحقيق 
انزاقي الالجارض فيه الكليم الللحازى:: 
وعبد الكريم العزباوى . مطبوعات مجمع 
اللغفةالعربية. القاهرة 954؟١اه‏ 2 
لام 


حاشية الصبان على الأشموتى - . 
نشرت مع شرح الأشمونى على ألفية ابن 
مالك . مطبعة عيسى البابى الحلبى . 
القأهرة ٠‏ بدون تاريخ 

الحديث النبوى الشريف وأثره فى 
الدراسات اللغوية والنحوية . للدكتور 
ه حمد ضارى حمادى . اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
الهجرى . بغداد ؟4.5١اه‏ > 1545م 

حلية الفقهاء لابن قارس . تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى. 
الشركة المتحدة للتوزيع - ييروت الطبعة 
الأولى ١4.1‏ ه > 1.8ام 

الحماسة البصرية . لصدر الدين 
البصرى . تحقيق الدكتور عادل سليمان 
جمال . المجلس الأعلى الشئكون 
الإسلامية. القاهرة 194١ه‏ -8١٠5١اه‏ 

الحيوان . للجاحظ . تحقيق عبد 
السلام محمد هارون . مطبعة مصطقفى 
البابى الحلبى . القاهرة هاه ح- 
وككام 
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الطرف :اناي ويه كسنر خايل > فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 


فق هالمالكية - دار صادر - بيروت » لابين حجر العسقلانى . تحقيق الشيخ 
فضبورة عن طليعة ولاق تسو ااه مكمه شن مان الكق درواز الكقن 
شؤاتة القن :ولب لبان شان العرت:. الحديثة . القاهرة 4864؟١ه‏ - 1511م 
لعبد القادر ين عمر البغدادى . تحقيق ديوان أحمد شوقى > الشوقيات 
عجن السام ميحد هارن ,مكدية ديوان الأدب . لأبى إبراهيم الفارابى 
الكائجق يضر و كاه ع ؤاروام تمش الفقى الحين مستا مغر : 
فصن نه لان جد كد قي مطبوعات مجمع اللغة. العربية . القاهرة 
الشيخ محمد على التجار . دار الكتب 4ه 2ت كلاقام 
المصرية ا/الااه 2ع "ادكام ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس 
خلق الإنسان . لأبى محمد الحسن بن شرح الدكتور محمد محمد حسين . 
أحمد بن عبد الرحمن (قبل سنة ٠٠٠١‏ ه) مكتبة الآداب . القاهرة ٠565ام‏ 
تحقيق الدكتور أحمد خان » ومراجعة وتحقيق رودلف جاير - فينا 19517م؛ 
فصنطق حطاوئ ٠‏ متشورات معنهد باسم : الصبح المثير فى شعر أبى يصير 
المخطوطات بالكويت 4.1١ه‏ > 1141م ديوان الإعام اللبائعى ,شفع محمد 


عفيف الزعبى . مؤسسة الزعبى 2 ودار 
الجيل . بيروت - الطبعة الثالثة ؟595١ه‏ 


الدارس فى تاريخ المدارس . للنعيمى. 
تحقيق جعقر الحسنى . دمشق ١7٠1اه‏ 
الدر المنثور فى التفسير بالماثون ٠‏ 
للسيوطى . دار المعهرقة . بييروت ٠.‏ 
مصورة عن طبعة الميمنية بمصرة ١؟اه.‏ 


ديوان أوس بن حجر . تحقيق الدكتور 
محمد يوسف نجم .دار صادر . بيروت 
4م 2 1م 


بالبحيرة , من البلاد المصرية . تاج العروس (خرش) ١8١/17‏ ش 


ديوان اليحترى . تحقيق حسن كامل 
الصيرفى . دار المعارف يمصر . الطبعة 
الثانية 151/9م 

ديوان بشار بن برد . جمع وتحقيق 
السيد محمد يدر الدين العلوى . دار 
الثقافة . بيروت 87/١١اه‏ - 1517م 


ديوان بشر بن أبى خازم . تحقيق 
الدكتور عزة حسن . مطبوعات وزارة 
الثقافة والإرشاد . دمشق ١71/45‏ ه ع- 
17م 

ديوان أبى تمام . بشرح التبريزى . 
تحقيق الدكتور محمد عبده عزام ٠‏ دار 
المعارف . يمصر /561ام 

ديوان جرير . بشرح ابن حبيب ٠‏ 
تحقيق الدكتور نعمان طه . دار المعارف 
بمصر 1579م 

ديوان حسان بن ثابت ٠.‏ تحصقيق 
الدكتور وليد عرفات . سلسلة جب 
التذكارية . بيروت ١/151ام‏ 

ديوان الحطيئة شرح ابن السكيت ٠‏ 
تحقيق الدكتور نعمان طه . مكتبة 
الخانجى . القاهرة /4.1١ه‏ - 1947م 


ديوان أبى حيان النحوى . تحقيق 
الدكتور أحمد مطلوبي ٠‏ والدكتورة خديجة 
الحدينى . مطيمة العانى - يقداد 
14م 7 16م 

فكوا ترز الرسة شوج أن لعج 
الباهلى . تحقيق الدكتور عبد القدوس 
العربية . دمشق 1917١ه‏ > 191/7ام 

ديوان ابن الرومى . تحقيق الدكتور 
حسين تنصان . دار الكتب المصرية 
1551م - اام 
وري اتناك اكلام 
الاقام 

ديوان الفرزدق 2 بشرح عيكد الله 
إسماعيل الصاوى . القاهرة 54١1ه‏ - 
“15 0 

ديوان ابن قلاقس. تحقيق الدكتورة 
سهام الفريح . مكتبة المعلا . الكويت 
4ه - 1م 


؟.١‎ 


عياس . دار الثقافة ٠‏ بيروت 15م 2 
الأكام 


ديوان لييد 6 تحفيق الد كتور إحسان 
عياس ٠وزارة‏ الإرشاد والأنياء : الكويت 
11م 


ديوان المتنيى بالشرح المنسوب خطأ 
إلى العكبرى . تصحيح مصطفى السقا , 
وإبراهيم الأبيارى ٠‏ وعبد الحفيظ شلبى . 
مطجفة مضعطفئ الناين الحلين ‏ القافرة 
لازم جد كام 

ديوان المعانى . لأيى هلال العسكرى. 
قدو هسام الذين القذنى : القافرة 
مف 

ديوان النايغة الجعدى 5 شعر النابغة 
الك دن 

نوناق أن الكجع لالع اد ار 
الحيق القع "رالخاوف انين سافن 
١.5كم‏ ع ا1مىوذا م 

الرسالة للإامام الشافعى . تحقيق 
وشرخ الشي احج سحسه شاك 


(1) هذه تسمية العلامة الميمنى . أما كتاب اليكرى قاسمه 


9. 


مطبعة مصطفى البابى الحلبى . القاهرة 
1ه > ككآحام 

رسالة فى نسبة الجمع لابن كمال 
باشا . تحقيق الدكتور محمود فجال ٠‏ 
مجلة عالم الكتب . المجلد ١1‏ - العدد 5 
الرياض 0 ام 

روح المعاني . للآلوسى . دار إحياء 
الكراث العريى . ييروت ١8.05‏ ه > 
ممم مصورة عن طبعة إدارة الطياعة 


المنيرية يمصر 
الروض الأنْف للسهيلى . نظطيعة 
الحاليةة تمن 1 


الزاهر فى معانى كلمات الناس لابى 
بكر بن الأنبارى . تحقيق الدكتور حاتم 
صالح الضامن . وزارة الثقافة والإعلام . 
بغداد 1159ه > 1914م 


سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير 
البعاد . للصالحى الشامى . تحقيق جمع 
من العلماء .٠المجلس‏ الأعلى للشئكون 
الإسلامية.القاهرة ١١9”‏ ه - 
كلاكام 


: اللكلى قى شرح الأمالى : أمالى أبى على القالى . 


تحقيق عبد العزيز الميمنى الراجكوتى . 
ينليفة لجنةالشكرت والكوجمة والنن :+ 
القاهرة 6ه ١ا١ه‏ - 1151م 

سنن أبى داود : تحقيق الشيخ محمد 
منكيي الندة ميق المصسين :ملي 
السعادة يمصر ١١15‏ ه 
عبد الباقى . مطبعة عيسي البابى الحلبى 
القاهرة ؟/ا اه 

سنثن النسائى . مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى . القاهرة 87/١١اه‏ - 
14م 

سير أعلام النبلاء . للذهبى . تحقيق 
جمع من العلماء » وإشراف الشيخ شعيب 
الأرذافوظ.. مؤشحكمية الرسالة وتنويت 
١ه‏ ١54اه‏ 

شذرات الذهب فى أخيار من ذهب 
لابن العماد الحنيلى . نشره حسام الدين 
القدسى . القاهرة ١١6٠١‏ ه 
سلطائى . مطيوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق 119535اه ع الاكام 


شرح أبيات مغتى اللبيب . لعبد القادر 
ابن عمر اليغدادى . تحقيق عبد العزيز 
رياح . وأحمد يوسف الدقاق . دار 
المأمون للتراث . دمشق 1757ام اح 
لاقام 

شرح الحماسة . للتبريزى ٠.‏ تحقيق 
الشيخ محمد محيى الدين عيد الحميد . 
مطبدة حجازى . القاهفرة 4/ه6؟اه 

شرح الحماسة للمرز وفى . تحقيق 
أحمد أمين , وعيد السلام محمد هارون . 
مطبعة لجنة التقيق والترجمة والتشنى.. 
القاهرة ا/ااه 2- 5651أم 

شرح الشافية - شافية اين الحاجي- 
للرضى الإستراباذى . تحقيق المشايخ 
محمد نور الحسن . ومحمد الزفزاف »2 
ومحمد محيى الدين عبد الحميد . مطبعة 
حجازى . القافرة 1751أه 

شرح فتح القدير على الهداية - 
للمرغيناتي - لابن الهمام الحنقى . دار 
الفكر . ييروت - مصورة عن طبعة 
مصرية أهمل ذكرها ٠.‏ 

شرح القصائد السيع الطوال لأبى 
كزين انارت فيه عوه اده 


محمد هارون دار المعارق يمصر 
همه مع كام 

شرح الكافية البديعية فى علوم اليلاغة 
ومحاسن البديع ٠.‏ لصفى الدين الحلّى . 
تحقيق الدكتور نسيب نشاوى . مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق .4١ه‏ - 
87م 

شرح الكوكب المنير » فى أصول الفقه 
لابن النجار الفتوحي الحنبلى . تحقيق 
النكتون 'متصمة لتحيل » والدكدون كزئه 
سان ركز العف اللمى راهيا” 
الخراط الاستلانن ت جايفة الله عمق 
العزيز - مكةالمكرمة ..غ8١ه‏ ت 
كام 

شرح اللزوميات لأبى العلاء المعرى . 
تحقيق سيدة حامد ومنير المدنى وزينب 
القوصى ووفساء الأعصر ‏ إشراف 
ومراجعة الدكتور حسين نصار . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1995م 

شرح مشكلات ديوان أبى تمام . 
المرزوقى . تحقيق الدكتور عيد الله 
سليمان الجريوع . 


.؟ 


مكحية التؤاة بمكة المكزدة : مطبعة 
المدنى . القاهرة /5.1١ه‏ > 5/81ام 

شرح المفصل . لابن يعيش . دار 
الطباعة المنيرية يمصر 1978م 

شرح المكودى على ألفية ابن مالك . 
تحقيق الدكتورة فاطمة الرأاجحى . 
مطبوعات جامعة الكويت 1191م 
المطيعة المصرية /اغ ١ه‏ - ام 

شروح التلخيص فى البلاغة . 
للقزوينى » وسشحد الدين التفتازانى ٠واين‏ 
يعقوب المغريى ؛ ويهاء الدين السبكى » 
والدسوقى . مطبعة عيسى البابى الحلبى 

شروح سقط الزّند لأبى العلاء المعرى 
6م 

شعر مروان بن أبى حفصة . تحقيق 
الدكتور حسين عطوان . دان المعارف 


شعر النابغة الجعدى . تحقيق عبد 


العزيز رباح . المكتب الإسلامى يدمشق 
4ه جح 6ام 
الشعر . 

الشعر والشعراء ٠‏ لابن قتيبة - تحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر . دار المعارف 
فكو لاقام 

شواذ القراءات > مختصر فى شواذ 
القراءات . 

الشوقيات - ديوان أحمد شوفى - 
دار الفكر . بيروت - مصورة عن الطيعة 
اليو 

الصاحبى لابن فارس . تحقيق السيد 
الحليى . القاهرة /ا5؟١‏ ه ع /الأقام 

الصبح المثين > ديوآن الأعشى . 

صحيح البخارى . دأن الشعب يمصنر 

صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد 
عبد الناقى .:مطبعة عي البابى الظلتى 
القاهرة ااه 


الصناعتين لأيى هلال المسكرى 
تحقيق على محمد اليجاوى » ومحمد أبو 
الفضل إيراهيم . مطبعة عيسى البايى 
الحلبى . القاهرة 1/ا1١اه‏ > 565ام 

طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلى, 
ووتعطوك معد الطناسي :الطيعة الكاكية: 
دار هجر . القاهرة 411١ه‏ 2 1955م 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 
قرأه وشسرحه أيو قهر محمود محمد 
شاكر . مطيعة المدنى القاهرة 982؟١اهش‏ 
- اذام 

طبقات القراء - المسمى غاية النهاية- 
لابن الجزرى . نشره براجستراسر . 
مطبعة السعادة بمصر ؟65١؟اه‏ 

اللتحفات الكدوق لإزو سين عدان 
صادر . بيروت 784١ه‏ 2 1534م 

طُرّر الوقّشى والبطليوسى على كامل 
المبرد . رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية 
اللغة العربية - جامعة أم القرى . مكة 
المكرمة /ا.5١ه‏ . من إعداد الدكتور 


م" 


عارضة الأحوذى يشرح صحيح 
الترفةى لتر كربق العونى .نذا العتن 
العلمية بيروت . بدون تاريخ . مصورة 
عن طيعة المطبعة المصرية ١٠6؟١اه‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه . تحقيق 
أحكية امع( اسه الرين نوا برانيه 
الأأناوكى ملي لعظةالمايت والقرحة 
والنشر . القاهرة 88/؟١ه‏ - 16م 

العين . للخليل ين أحمد . تحقيق 
الدكتور مهدى المخزومى , والدكتور 
إبراهيم السامرائى . مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات . بيروت ١108‏ ه د 
11م 

فتاوى السبكى . نشرها حسام الدين 
القدسى . القاهرة 1ه76١اه‏ 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى . 
لابن حجر العسقلانى . رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه محمد فؤاد عيد الباقى . 
كز 0000 
المكتبة السلفية . القاهرة 11/8١م‏ 


فرهسية الأذيب فى الر على اب 


مدن 


. لسيرافى فى شرح أبيات سييويه‎ ١ 
للفُسود الغندجانى تحقيق الدكتور محمد‎ 
على سلطانى . دمشق ١غ١غ١اه ع-‎ 
11م‎ 


فوات الوفيات . لابن شاكر الكتبى . 
الحميد . مطيعة السعادة بمصر ١/ا7اه‏ 


> أوكام 
الفيصل فى ألوان الجموع . لعباس 
أبى السعود .دار المعارف بمصر ١/ا15ام‏ 
القاموس المحيط للفيرون أبادى ‏ 
المطبعة المصرية 1"05١ه‏ > 1917م 
الكامل - فى الأدب - للمبرد - تحقيق 
الدكتور محمد أحمد الدالى . مؤسسة 
الرسالة بيروت ".١ه‏ 2 1554م 
الكتاب . لسيبويه . تحقيق عبد 
السلام محمد هارون . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 186١ه‏ > 1575م 
كتاب الشعر . لأبى على الفارسى . 
تحقيق محمود محمد الطناحى . مكتبة 
الخانجى القاهرة /.4١ه‏ > 1144م 


القشاق لأذمدة شنو «مظطحفة 
مصصقى البايى الحليى يميصر 865١اه‏ 
- 1511م 

كشاف القناع عن متن الإقناع . 
لمنصور بن يونس البهوتى . عالم 
الكتب - بيروت 4.5 ١ه‏ 1/7ام 


كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون . للحاج خليفة . استانبول 
1م 1 


الكليات . لأبى البقاء الكفوى . تحقيق 
السو ف نان و د 
المصرى. وزارة الثقافة والإرشاد . 
دمشق 141ام 00 ا 
لسان العرب . لابن منظور . مطبعة 
نولاق تصن أن اهن 1 
لطائف الإشارات لفذنون القراءات 

لشهاب الدين القسطلانى . تحقيق الشيخ 
عامر السيد عثمان » والدكتورة عبد 
الصبور شاهين . المجلش الأعلى للشئون 
الإسلامية . القاهرة 55؟اه > الاؤام 

اللمع . لابن جنئ . تنقيق الدكتور 
حسين شرف . عالم الكتب...القاهرة 
1ه 2 اولاقام 


ما اتقق لفظه واخنطف سعناة . لابن 


الماستشرقين الأآلمانية ب النشرات 


المؤتلف والمختلف . للآمدى . تحقيق 
عبد الستار فراج 3 مطيعة عيسى اليابى 
الحلبى . القاهرة ١81؟اه‏ - ام 
والخانجى . القاهرة لا. اه - /لامكام 
وابن العميد - لأبى جيان التوحيدى . 
تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلانى 3 دآر 
الفكر بدمشق ١155م‏ 

المثلث . لاين اليد البطليوسي . 
تحقيق الدكتور صلاح مهدى الفرطوسى. 
وزارة اأثقافة والإعلام العراقية . بقداد 

مجالس ثعلب . تحقيق عيد السلام 
ست سل هارون . الطيعة الثانية 5 دار 


المعارف بمصر واه ع 1561م 


مجالس العلماء 83 للزجاجى 8 تحقيق 


عيد السلام محمل هارون . وزارة 


الإرشاد والأنباء . الكويت 1971م 


مجمع الأمثال . للميدانى . تحقيق 
الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ٠.‏ 
مطبعة السعادة يمصر 111/5هف-555ام 

مجمع الزوائد ومنيع الفوائد . لنور 
الدين الهيدمى . مؤسسة المعارف - 
بيروت 8+٠‏ ١ه‏ - 1181م ؛ مصورة عن 
تشرة حسام الدين القدسمى بعصر 
هاف . 

المجمل فى اللغة لابن فارس . تحقيق 
زهير عبد المحسن سلطان . مؤسسة 
الرسالة . بيروت 4 .١ه‏ - 1946م 

مدر روي اعمال بفتوقى القت 
التجارية بمصر . بدون تاريخ . 

المحتسب فى تبيين وجوه شواذ 
القراءات لابن جنى . تحقيق الدكتور عبد 
الحليم النجار » والأستاذ على النجدى 
ناصف , والدكتور عبد الفتاح شليى . 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
القاهرة 1745اه ء 

المحصول فى علم أصول الفقه . لفخر 
اندين الرازى . تحقيق الدكتور طه جاير 
فياض العلوانى 


>. 8 


سعود الإسلامية . الرياض 799١ه‏ ع 
ام 


المحكم . لابن سيدة . تحقيق جمع من 
العلماء . مطبعة مصطفى البابى الحلبى. 
القاهرة /ا/ا١١ه‏ > 504ام 

متحكصدن فى شوان القراعات : لان 
خالوية + تشنوة ير احسكراسين ء الظقة 
الرحمانية يمصر 1574م 

مختصر المذكر والمؤنث . للمفضل بن 
سلمة . تحقيق الدكتور رمضان عبد 
الكؤاب فجلة نهد المخطوطات : 
القاهرة . مجلد ١1!/‏ - ١/51ام‏ 

المخصص . لابن سيدة . تحقيق 
محمد محمود التركزى الشنقيطى », 
وتعارتة حين القت متحمرن ٠‏ مظيكة يولاق 
يمصر ١؟؟اهف‏ 

المذكر والمؤنث . لأبى بكر بن 
الأنبارى. تحقيق الدكتور طارق الجنابى. 
وزارة الأوقاف العراقية . بغداد 514١م‏ 

المذكر والمؤنث . لابن النُسترى . 
تحقيق الدكتور أحمد عبد المجيد هريدى. 


مكتبة الخانجى . القاهرة 1.7١ه‏ عد 
كام 

المذكر والمؤنث لابن جنى . تحقيق 
الدكتور طارق نجم عبد الله . دار البيان 
العربى . جدة هه > ممكام 


المذكر والمؤنث . للمبرد . تحقيق 


الدكتور رمضان عبد التواب . والدكتور ‏ 


صسلاح الدين الهادى . دأن الكتب 
المصرية .191١م‏ 

المزهر للسيوطى . تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى » وعلى محمد البجاوى , 
ومحمد أبى الفضل إبراهيم . مطبعة 
عيسى البابى الحلبى . القاهرة ١11اهف‏ 

المساثل البصريات لأبى على 
أحمد . مطبعة المدنى القاهرة ١6٠١١‏ ه 
- هلام 

المستقصى فى أمثال العرب ٠‏ 
للزمخشرى . حيدر آباد . الهند 515١م‏ 
الميمنية بمصر ١١١١‏ ه 

المصباح المنير فى غريب الشرح 


الكبير ؛ للرافعى . تاليف الفيسومى 
تصحيح الشيخ حمزة فتح الله ٠‏ الطبعة 
الور كت ام 


المصون فى الأدب . لأبى أحمد 
العسكرى . تحقيق عبد السلام محمد 
هارون . وزارة الإرشاد والأنياء . الكويت 
ككلم 

معانى القرآن . للأخفش . تحقيق 
الدكتورة هدى قراعة . مكتبة الخانجى . 
القاهرة ١41١ه‏ 2 .194 م 

معانى القرآن . للفراء . تحقيق الشيخ 
محمد على النجار » والدكتور عبد الفتاح 
شلبى . دار الكتب المصرية 11/4١ه‏ - 
06م - والهيئة المصرية العامة للكتاب 
مام 

معانى القرآن وإعرابه . للزجاج . 
تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبى . عالم 
الكتب . بيروت ه٠1١اه‏ > 1588م 

معافد التنخصيص على شواهد 
التلخيص لعبد الرحيم العباسى . تحقيق 
الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد . 


امن 


مطيعة السشعادة بمصين لاف ب 
مم ْ 1 
معجم الأدباء . لياقؤت الحموى.. دار 
المأمون . القاهرة 6هلااه 2 751ؤام 

معجم المطبوعات العريية والمعرية . 
ليوسف إليان سركيس . مصن "55 اه 
1914م : 

امسوم المكودزين لفان الحندرث 
كمون لمجنناعة رو وسفن رقن 
بإشراف فنسئك . ليدن 1571م 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
لمحمد فؤاد عبد الباقئ . دار الكتب 
المصرية 4١ه‏ 

مغازى الواقدى . تحقيق مارسدن 
حون متش اك حاففة فود دان 
المعارف بمصر 1575م 

المقونه في ترقت لشن العم رد 
حيدر آباد - الهند 54 اه : 

متفاقيم الغبي:: للراوى اليه 
الخوررة شمبو اه 

مفتاح السعادة ومصياح دار السيادة 
لطاش كبرى زادة ..تحقيق كامل بكرى 
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وعجبد الوهاب أبى النور , دار الكتب 
الحديثة القاهرة 514١م‏ 

مفتاح العلوم . للسكاكى . مطبعة 
التقدم العلمية بمصر 48 1١ه‏ 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم. . للراغب 
الأصيهانى . تحقيق صفوان عدنان 
داوودى ٠‏ دار القلم بدمشق , والدار 
الشامية . بيروت ؟١4١ه‏ 2 1559 م 


لقتنا فاع المتفيل الكمني تميق 


الشيخ أأحمد محمد شاكر : وعيد السلام 


متكعفد هارو : ذا السارف يممدق 
م 
مقاييس اللفة . لابن فارس . تحقيق 
عبد السلام محمد هارون . مطبعة عيسى 
اليابى الحلبى. القاهرة اه 
لمحن الشكرق #تمافيق اليه 
معسية عدن القالق عفسيرنة ‏ الطلين 
الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة . 


دعم أه 
المقتضب فى اسم المفعول من الثلاثى 


المعتل العين . تحقيق الدكتور مازن 
المبارك . دار ابن كثير . دمشق - بيروت 
مةؤاف جح ماخام 


الممتع فى التصريف لاين عصفور . 
تحقيق الدكتور فخر الدين قياوة . دأر 
الآفاق الجديدة . بيروت الطبعة الثالثة 
6ه 2 لاوام 

المنجد فى اللغة . لكراع . تحقيق 
الدكتور أحمد مختارعمر ‏ والدكتور 
ضاحى عبد الباقى . عالم الكتب . 
القاهرة - الطبعة الثانية 944١م‏ 

منجد المقرئين لابن الجزرى . نشره 
حسام الدين القدسى القاهرة ١.5١اه‏ 

المنصف شرح تصريف المازنى لابن 
جنى . تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله 
أمين . مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
القاهرة 1ه > 1104م 

المنصورى فى الطب لأبى بكر الرازى 
تحقيق الدكتور حازم البكرى الصديقى 
منشورات معهد المخطوطات . الكويت 
4ه ع /لموا 

الموازنة بين شضعسر أبى تمام 
والبحترى. للآمدى الجزء الأول والثانى 
بتحقيق السيد أحمد صقر . دار المعارف 
بمصر 178.0 ه 2ت 1951م . والشالث 


3 يتحقيق الدكتور عيد الله حمد محارب . 
مكف الخ كدي القناهدة هماع 


+1155 م 
الممجز فى مراجع التراجم واليلدان 
والمصنفات وتعريقات العلوم . لمحمود 


محمد الطناحى . مكتية الخانجى القاهرة 
6.5اه ع ام 

الموشّح للمرزيانى . تحقيق على محمد 
البجاوى . نهضة مصر 15”6ام 

الموشى أو الظرف والظرقفاء لأبى 
الطيق الوشاء > 'تحعيى عمال مضطدئ 
مكتبة الخانجى القاهرة ١١5١ه‏ ع 
7م 

نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه 
والنظائر لابن الجوزى . تحقيق محمد 
عبد الكريم كاظم الراضى . مؤسسة 
الرسالة بيروت . الطبعة الثانية . 
هاه 460ؤوام 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء . لأيى 
البركات الأنبارى . تحقيق محمد أيو 
الفضل إبراهيم . نهضة مصر 1816اه 
- لاقام 


51١ 


النشر فى القراءات العشر . لابن 
الجزرى . تصحيح الشيخ محمد على 
الضباع . المكتبة التجارية بعصر . بدون 
تاريخ . 

النهاية فى غريب الحديث والأثر . لمجد 


الطناحى . مطبعة عيسى البابى الحلبى ْ 


القاهرة 7/؟اه 1117م 


نهاية القول المفيد فى علم التجويد 
للشيخ محمد مكى نصر . مطبعة يولاق 
بمصر م١١١‏ ه 
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النوادر . لأبى زيد الأنصارى تحقيق 
الدكتور محمد عيد القادر أحمد دار 
الشروق . بيروت ١40١‏ ه > 1941م 

همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع. 
للسيوطى . تصحيح السيد محمد بدر 
الدين النعسانى الحليى . مطبعة السعادة 
بمصر ١757‏ ه 

يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر . 
لأبى منصور الثعالبى . تحقيق الشيخ 
متكي كين الدين هيف العفدد: .'مطرذة 
السعادة بمصر ه/1١ه‏ - 1565م 


نظرية الحقول الدلالية 
وا معاجم المعنوية عند العرب 
للدكتور محمود جاد الرب 


نتناول فى هذا البحث أهم الأسس 
التى قامت عليها نظرية الحقول الدلالية 
فى الدراسات اللغوية الحديثة . ثم نقارن 
بينها ويين فكرة المعاجم المعنوية عند 
العرب كارك بيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين هذه وتلك ؛ هذا على الرغم 
من الاعتراف بأن الهدف عند الفريق 
الأول يختلف عنه عند الفريق الثانى » كما 
أن الطرق التى اتبعها كل فريق منهما 
لتوضيح دلالات الألفاظ متباينة . 

وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى وجود 
تشابه ما بين الدراسات الغربية الحديثة 
والبحوث العربية فى مجال المعاجم 
المعنوية » حيث كانت هذه الدراسات وتلك 
البحوث تتناول مجالا مشتركا واحدا 
ومستوى لغويا متماثلا . ونعنى به مجال 
الدلالة أى المعنى . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى فإن تناول الألفاظ عند 


الباحثين المحدثين والدارسين العرب من 
حيث توزيع اللغة على مجالات دلالية 
متعددة جاء متشابها » وإن كان الخلاف 
بينهما يكمن فى طرق التناول داخل 
الحقول الدلالية » وفى توزيع المفردات 
على الحقول المتنوعة . 

وسنتناول فيما يلى أهم الأسس التى 
قامت عليها نظرية الحقول الدلالية فى 
الدراسات اللغوية متبعين ذلك بمأ ورد 
عند العرب فى مجال المعاجم المعنوية . 

ينبغى أولا أن نشير إلى أنه توجد 
مصطلحات عدة تستعمل فى هذا المجال, 
وأهمها : 

١‏ - حقل الكلمة أى الحقل القاموسى 
للكلمة 6614 لدءنه1 » ويقابلة 
بالفرنسية 1م116 مسقطه© , 
وبالألمانية 7/0110 . 


دض 


؟ - المجال الدلالى أو الحقل الدلالى 
514 عنأصقددهء5 , وبالفرتسية 
6 وقنقط0)ء ويالألمانية 
4 و5عطاءةاصقدمء5 وذلك إذا 
كان المقصود به التعبير عن 
الملامح فى دراسة المعانى 
القاموسية . 

" - المجال اللغوى 11610 عناةأتاعمأ] . 
وبالقرنسية عتاوناء012لزة مرحصهت 
ويالألمانية 4اع1 وعطاءكناعلة )ه59 , 
وهذا المصطلح بعيد عن مجال 
البحث فى هذه النظرية . 

- الحقل التركيبى 610/ عناءعة 501 
وبالفرنسيةعتنناةتناعمذ! ميستمطت 
وبالالمانية 1610 وعطءتلطاعة2م5 , 
وقد يستعمل أحيانا للتعبير عن 
المجال الدلالى التركييى للكلمة , 
هذا ويميز بعض الباحثين بين 
حقل الكلمة والحقل التركيبى . 

بدايات النظرية : 


إن بدايات هذه النظرية تعود إلى 
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عام /ا/41١1,‏ فقد أشار أومان إلى أن 
"تجنر 168065" استعمل مصطلح حقل 
فى مقال له بعنوان «تقديم أفكار الحقل 
اللفوى بتتثثعللء" 068 1066 عاط 
4ع معطعتلطءةوم5 " كما أشار 'بالدنجر 
10586" إلى أن "أيل اءطة"' استعمل 
عام و844١‏ 'مفهوم الحقل اللغوى" . كما 
يذكر أن " ماير تعلزء74" أول مسن عرض 
أنكارا :بسكل حطو دوكان ذلك عام 
:53افن مقالقة العسماء” تكلم المعتى 
عتطع اك زكقع ستانا 860" » وقد حدد الخظم 
الدلالية على أنها ارتياط منتظم لعدد 
محدود من التعبيرات من وجهة نظر 
فردية . 

وقد ميز ' ماير' بين ثلاثة أنوا ع من 
نظم المعنى : النظام الطبيعى ‏ النظام 
الفنى (مثل الألقاب العسكرية , والتى قدم 
لها بدراسة خاصة عام )151٠١‏ » النظام 
شبه الفنى (مثل مصطلحات الصيادين 
والحرفيين ) ٠‏ 

إن هذا التمييز ظهر بشكل أى بآخر 


وكوسريو مثلا ‏ كما يذكر 'ماير"' نفسه 
أن طسيةة نلمة الرلالنة عاقت متوحودة 
عند ' أوستهوف 050501" فى بحثه 
المسمى '"طبيعة التعريف فى اللغات الهند 
جرمانية عع0 «جعوه 51001617 
معطعمعءم5 معطءكتمة دمع 1200" الذى طبع 
عام 6 بمدينة "هايد لبرج بأثانيا . 
وقد لفت “كوسريو" الانتباه إلى رائد 
قديم من رواد التحليل الحقلى » وهى 
"هايسى "16956" الذى تناول حقل كلمة 
"5031" بمعنى * صوت " فى عمله الذي 
نشره بعد وفاته شتاينتال " لقطاماءاة" , 
والذى جاء بعنوان “نظام علم اللغة" ؛ وقد 
طيع عام 1805 ببرلين » وإن كان 
"هايسى" لم يتحدث عن حقل الكلمة إلا 
أن تحليله كان ذا قيمة منهجية ؛ ويمكن 
أن يعد إسهاما فى علم الدلالة البنيوى. 
ويشير " أوتى 0140" إلى أن * أدولف 
شتور مذها5 80016" فى كتابه "كتاب 
المنطق التعليمى فى الوصف النفسى 
(لايبتذج - فينا )11٠١‏ أول من قام بعمل 
علاقة بين الحقول الدلالية ومجموعات 


الحقول . كما يشير "شقارتن متدطء5” 
إلى الاستعمال اللغوى لمصطلح "حقل” 
عند "قرنر 6عمه؟7" فى كتايه "أصول 
المجان ' الذى طبع بلا ييتزج عام 
89 (0. 

ويرى "أدلمان" أن رواد المدرسة 
الحديدة (نظرية الحقل) تعود فى الألمانية 
إلى "هردر :216:06 " عام ؟/الا١‏ ؛ وإلى 
"هومبلدت ؛لإوطصسة" ( لاثل/ا١ا‏ ب 
8 الذى يعد الجد الروحى الأعلى 
لهذه النظرية , ثم يشير إلى ما ردده 
كثير من العلماء من أن معظم الأفكار 
التى طورها "ترير 1:165” توجد بوضوح 
عند "أوستهوف أحد علماء مدرسة 
النحاة الشيان . 

أما شيوع المصطلح يوصفه مفهوما 
لغويا فإنه يعود فى البداية إلى "موسرل 
[غ»155]" : "وفردينائد دى بوك اد 
إسهامات ف ذى منوسير : 

يرى ف . دى سوسير أن كل كلمة 
تحاط بشبكة من الخواطر والأفكار التى 
ترتبط من خلالها بالكلمات الأخرى ؛ إن 


"1 


هذه التداعيات ترتبط بالمفهوم ويالصيغة » 
حيث تمتد إلى المعنى وإلى الشكل ٠‏ وقد 
مثل لذلك بكلمة . 
' تعليم اهعدمعمواءدمء" : والتى 
يتفرغ منها أريعة خطوط : 
١‏ - الاتصال بالفمل شكليا ودلاليا 
لأنه نفس الجذر ٠.‏ 
؟ - الاتصال بكلمات التعليم 
والتربية والثقافة من خلال 
المشابهة فى المعنى 
٠“‏ - الارتباط بكلمات تنتهى باللاحقة 
(50604-) حيث تشترك معها فى 
تلك اللاحقة التى تساعد فى 
تشكل تجريد الفعل ٠‏ 
- الارتياط بالصفة "أمعصعءاء" 
بمعنى' رقيق - لطيف - حنون”" 
ويالظرف "]55368نال" بمعني" 
بحق - بعدل " للقشايه فى 
النهاية . 
هكذا يكون التشابه الذى يعتمد عليه 


ف . دى سوسيرن فى بيان العلاقة بين 


امن 


المفردات إما فى المعنى أى فى الصيغة 
ويذا تستطيع الكلمة - عنده- أن تثير أو 
تستدعى كل مفرد يمكن أن يتوافق معها 
فى الشكل أو فى المعنى إنها نقطة التقاء 
عدد غير محدد من المصطلحات 


إن فكرة ف . دى سوسير عن القيمة 
اللغوية تتصل بنظرية الحقل الدلالى : 
فقيمة الكلمة عنصر واحد من عناصر 
العكن» وكزداد: قطة حمطن الكلمات هن 
خلال اتصالها بالأخريات » كما أن قيمة 
الكلمة تختلف فى لغة ما عنها فى لفة 
أخرى . فقيمة المضارع فى الألانية 
ليست مثل قيمته فى اللغات الأخرى التى 
توجد بها بجانب المضارع صيغة أخرى 
خاهنة بالشفيل ركنا اهن لحت 
فى الإنجليزية تختلف عن قيمته فى 
العربية مثلا » حيث تشمل صيغة الجمع 
فى الإنجليزية قيمة المثنى التى توجد فى 
العريية . 9) . 

وقد تابع 'بيللى' تلميذ ف . دى 


سبوسمير هذة الاستدلالات 2« وقدم مفهوما 


مناسبا » ونعنى به "حقل المشاركة أو 
الارتباط " » وقد حصره فى المشاركات 
الدلالية » مع التوسع فى التحليل » يقول : 
حقل المشاركة (الارتباط) هو الفناء الذي 
يشتمل على الرمن : والذى تمتزج أطرافه 
فى مجاله » ففى كلمة "ثور" يفكر الإنسان 
قى : 
١‏ - بقرة - عجل - بقرة صغيرة - 
قرون - يجثر - يعض - 
؟ - يحرث - محراث - ناف 
(الخشبة التى تعلق على رقبة 
الثور عند الحرث) 
"' - اللحم - المذبح - الجزار ٠‏ 
هذا بالإضافة إلى التفكير فى 
الفرنسية فى تصورات مثل : قوة - أناة 
- صبر - عمل - صبيور - يطء - 
ستشويكة لكان 0 
إبسسن : 
59 " إيسن رمعم" فى عام 153 
إلى فكرة المقل الدلالى قائلا : 
"ويا لإضافة إلى ذلك فإن هناك كلمات 


خاصة لاتقف وحيدة فى اللغة, ولكتها 
ترتبط بمجموعة دلالية » ولايعنى ذلك أنها 


مجموعة اشتقاقية ... إن مثل هذه يرتيط 
محتواها ١‏ لشعورى به حتويات 3 دة 


أخرى . إن هذا الارتباط ليس سردا فى 
خيط من تداعى المعانى » وأكنه يعنى أن 
المجموعة كلها تحدد مجالا معنويا تندرج 
فيه » وكما فى الفسيفساء تتناسب الكلمة 
مع الأخرى ء فتوضح كل منهما الآخرى, 
وتتناسب المعالم بعضها مع البعض 
الآخرء وتشترك كلها فى وحدة شعورية 
(معنوية) فى نظام أعلى ؛ ولا تندمج فى 
تجريد آسن . 

ويظهر فى هذا النص أن الأساس 
فى فكرة الحقل كانت مقارنته 
بالفسيفساء ‏ وقد استعملت هذه الصورة 
عند "ترير" ولا يبعد "ترير" نفسه تأثر 
عمله قى نظريته الحقلية بأفكار "إيسن 
يقول : "وما إذا كنت طورت نظرية الحقل 
بمساعدة ف . دى سوسير فقط ؛ أى ما 
إذا كانت السطور إلاثنا عشر القصيرة 
عند " إبسن" أثرت فى عملى فإنه لا 


يمكننى القول أكثر من ذلك .. إننى أدين 
بالفضل في هذا الفهم لقرد يناند دى 
سوسير وإقايسجرير" .(5) 

نشر " جوست ترير " الجزء الأول 
من عمله الكبير 'الثروة اللفظية للغة 
الألمانية فى دائرة العقل - تاريخ الحقل 
اللفوى من البدايات إلى بداية القرن 
الثالث عشر" فى هايد ليرج عام 21511١‏ 
وقد طون يعن الحقل غينة ذلك المين فى 
اتجاهين مختلفين » فمن جهة أنجز 
تلامذة "ترير" بحوثا فردية فى موضوعات 
متشابهة فى عصور متنوعة من تاريخ 
اللغة الألمانية . وقد امتدت مثل هذه 
البحوث إلى الإنجليزية والفرنسية » ومن 
جهة أخرى اشتعلت مناقشة.حيوية فى 

وقد استخدم "ترير" مصطلح الحقل 
اللغوى 7610 5عطءألطاعة:م5 أى مصطلح " 
حقل الكلمة 701610" . إن حقله يرمن 
إلى شئ بين الكلمة المفردة ومخزون 
الكلمة العام , إنه الحقائق اللغوية التى 
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توجد بين الكلمات المفردة ومجموع الثروة 
اللفظية التى لها اشتراك مع الكلمة فى 
حالة سنكرونية يوصفها مجموع الجزء ' 
إن فكرة التبادل العضوى أو التفرع تعود 
مباشر إلى "هوم بلدت وف . دى 

وهكذا تتضح فكرة "ترير" أى زعمه 
فى أن الكلمات تغطى المجال الكلى 
للحقل . كما أن الحقول تغطى المجال 
الكلى للثروة اللفظية , وهذا يعنى أنها 
تغطى - دون فجوات - المجال المعكوس 
فى اللفة" . .)١(‏ 

أما عند "إبسن" فإن المرحلة الأولى 
فى تكوين الحقل تنحصر فى مساواة 
صيغ الأمضاء ء ولكن "ترير' ينقد 
"إيسن" فى ذلك يقوله : إن المساواة فى ٠‏ 
الصيفة . وكذلك المساواة فى النظام 
الشكلى ليس ما يحدث فى داخل الحقل 
بل إن المهم هى فى أى حقل يصبحء إن 
تطبيق الاهتمام باللغة يوضح لنا أننا لا 
نراعى فى الكلمات المتشابهة دلاليا 
الانتظام المادى أى الشكلى بمعنى 
المشايهة فى مستوى التعبير . 


وقد كان فهم "إبسن" و 'بورزج 
98 و " جولس 101165" للحقل اللغوى 
بتضييق الحقل الدلالى الذى اقترحه 
"ترير" » وقد تعامل "إبسن" أساسا مع 
المادة اللغوية للغات الهند أوربية التى 
تخلى من وجود السياق » ومن ثم بحث 
عن أسس لغوية لوجود الحقل » وقد وجده 
فى التقارب الشكلى والوظيفى للعناصر 
قن اتسفل تإرى اسكدراع يسيتوعات 
الكلمات التى تتحد من خلال ملامح 
صرفية ودلالية . 

إن حقول 'بورزج" صلات دلالية 
تتكون من نمط (الفعل + الفاعل + 
المفعول ) وليس من الضرورى أن يوجد 
المفعول دائما فى الجملة , ويمكن التمثيل 
للصلة الدلالية المشار إليها بالأمثلة 
التالية: ينبح الكلب - تمسك اليد - ترى 
العين - تسمع الأذن - يلعق اللسان - 
يصهل الحصان - تقطع الشجرة . 

وقلد أشار 'بلانكى' إلى وجوب 
التتفريق بين نوعين من الوحدات 
القاموسية المفتوحة , وهى الوحدات التى 


تزيد وتنقص فى اللغة بمرور الزمن مثل : 
كتاب - شارع - يقرا ..٠‏ إلخ » فى 


حروف الجر , وأسماء الاستفهام 
وحروفه؛ وأسماء الشرط وحروقه ... إلخ, 
وهذان النوعان من الوحدات القاموسية 
المقتوهة وهما: 

١‏ - الوحدات التى ينسجم بعضها 
عانعن الأشر على اين 
من ميل معين , وتشكل حقلا 
خبريا , ففى المنهج التحويلى 
يسمح التركيب النحوى العميق 
لجملة ما بتحقيق إمكانيات 
نحوية متعددة , ولكن لا يمكن 
أن يقبلها المتكلم والمستمع , لأن 
الوحدات القاموسية المستعملة 
لا ينسجم بعضها مع البعض 
الآأخر نحويا » ومن هنا يستطيع 
الإنسان أن يتكهن قليلا أو 
كثيرا بالافتراضات فى الجملة : 
فإذا وجد الإنسان أداة التعريف 


الل 


(أل) قى اللغة العربية مثلا فإنه 


يتوقع بعدها اسما ء وإذا وجد . 


اسم الإشارة (هؤلاء) فإنه 
يتوقع بعده اسما جمعا مؤنثا أى 
مذكرا أو فعلا مسيندا إلى 
ضمير جمع (واى الجماعة أو 
نون النسوة) ٠‏ ولكن على الرغم 
من ذلك فإن إمكانيات تتابع مثل 
هذه الكلمات سحو نهدا علي 
العكس من الصلات الدلالية يبن 
كلمات النوع القانى من 
الؤخدات القاموسيةة القتيحة : 


؟ - الكلمات التى يتبع بعضها 
بعضا فى تمثيل الجملة على 
أساس من ملامحها الدلالية 
المشتركة فى القاموس وتشكل 
حقلا للكلمة : وذلك مثل : ينيح 
الكلب . ترى العين . تسمع 

الأذق #ينيق الحمان + الخ 
وتوجد مثل هذه الارتباطات الدلالية 
بين الكلمسات فى مجال أصوات 
الحيوانات والطيور (هديل الحمام - 


ري 


صهيل الفرس ... إلخ ) » وفى أعضاء 
الجسم (يعض بالأسنان » تسمع الأذن , 
يذوق باللسان » يلمس باليد أو 
بالأصبع ... إلخ ) ولكن على الرغم من 
وجودها فى مجالات متعددة أخرى مثل : 
يكتب بالقلم » يقطع بالسكين » يضرب 
بالسيف , يطعن بالرمح ... إلخ ؛ فإنها 
محدودة ؛ وإن كان قد اهتم باليحث فيها 
بورزج » ويرى بلاتكى أن هذا المفهوم 
للحقل لا يتضمن ارتياطا مقنعا للوحدات 
القاموسية المقصود بالبحث .7) 

هكذا يمكن القول إن حقول 'برزج" 
ذات الصلات الدلالية المشار إليها لا 
تشتمل على كل الشثروة اللفظية للغة , 
فهناك كلمات لا يرتبط يعضها مع البعض 
الآخر دلاليا وهى الكلمات التى تستعمل 
مع كلمات أخرى فى سياقات معينة أق 
ف اموا قل نفامنة : 

أما حقول “جولس' فإنها تتكون من 
صلة ثنائية من تمط : والد - ابن ؛ يمين 
- يسار » نهار - ليل , حياة - موت . 


وقد انتقد "ترير" الحقل الدلالى ذات 


أن هذا الحقل يندرج فى مجال أكبر , 
فنمط (والد - ابن) يندرج فى حقل أكبر 
وهى حقل القرابة الذى يتكون من كلمات 
عدة ؛ كذلك الأمر بالنسبة لحقل (يمين 
ويس ) الذى يندرج تحت حقل 
الجهات 00( 

وقد كان انشغال 'ترير" بالشروة 
اللفظية للغة الألمانية وتتبع التغيرات التى 
تطرأً عليها بمرور الزمن سببا فى 
اهناشامه الحفل يفول قوير 4 لقنن 
ليوف لن سريدلة الشفل يس الافتساء 
بالشروة اللفظية للخة الالمانية » أى يفهم 
تغيرها التاريخى . ذلك الاهتمام الذى 
شغلنى منذ عام 1197 " هذا وقد اعترف 
'ترير" بأنه تأثر بيفرد يناند دى سوسير 
بصفة خاصة ويفايسجرير . كما يتضح 
مدى تأثره العميق بأفكار "هى مبلدت" » 
وبخاصة فى فكرته اللغوية » وفى فكرته 
عن الحقل(") . 

وقد عد 'ترير” الثرورة اللفظية للفة 
نظاما مندمجا من الوحدات القاموسية 


المتشابهة دلاليا . ويخضع هذا النظام 
للتغير الممستمر , ولا يقتصر الأمر على 
احتااف الوحدات الفاموسية الميموية 
ونشأة وحدات قامووسية جديدة , بل إن 
الصلات المعنوية التى تقع بين وحدة 
قاموسية ووحدات قاموسية مجاورة تتغير 
دائكما بمرور الزمن ٠‏ ومع كل توسيع 
لعنى وحدة قاموسية يحدث تضييق , 
المعنى لوحدة قاموسية أخرى أى لكثير 
منها . 

ويكمن العيب الكبير فى علم الدلالة 
التقليدى - كما يرى ترير - فى أنه 
يحاول تسجيل تاريخ التغيرات الالالية 
للوحدات الفردية بدلا من بحث تفيرات 
التركيب الكلى للثروة اللفظية » إن المنهج 
الذنى طبقه ترير" فى علم الدلالة 
الديكرونى.هى مقارنته تركيب حقل الكلمة 
فى نقطة زمنية محددة بتركيب حقل 
الكلمة فى نقطة زمنية محددة أشرى »2 
ويمكن التمثيل لوجهة نظر "ترير' بالمثال 
الذى ساقه 'ليونز” فى مجال علم الدلالة 
الدياكرونى بالوحدة القاموسية - الألمانية 


فى 


"دناهءة" (بتى) التى كانت تغطى فى 
الآلمانية فى القرن الثامن عشر فى مجال 
الألوان منطقة أكبر مما عليه الحال فى 
الألمانية المعاصرة التى شاركتها فى 
مجالها كلمة '161ه1؟" (بنفسجى) التى 
جاعتها من اللفة الفرنسية ٠‏ 

وهكذا بدلا من أن نقول إن "منلهء6" 
كان لها معتيان فى العتصيوو )المتقدمة 
(بنى وينفسجى) ؛ ثم اقتسمت معها 
المعنى كلمة "ينقسجى" - كما مال إلى 
القول بذلك القاموسيون التقليديون أو 
علماء الدلالة القدماء - يرى "ترير" أن 
التركيب الداخلى للحقل الدلالى تغير بين 
هاتين الفترتين الزمنيتين » إن كلمة "بنى" 
لها معنى واحد فى نظام لغوي واحد , 
ولها معنيان مختلفان فى النظامين اللذين 
يتبعان عصرين مختلفين ٠‏ ومن ثم يثار 
سؤال هى : لماذا نقول إن "ينى" فى الفترة 
الزمنية الأولى هى نفسها 'ينى" فى 
الفترة الزمنية الثانية ‏ إذا كانت تتبع 


ويمكتنا الآخ تلكتديهن فكزة "تو" 


يفن 


عن نظرية الحقل تلك بأنه يرى الثروة 
اللفظية للغة فى إطار المنظور التزامنى 
السنكرونى على أنها كل يتفرع دلاليا ؛ 
وتنقسم فى الواقع إلى حقول للكلمات 
التى يمكن أن تتجاوز أى تتفرع إلى 
صلات متدرجة » إن حقل الكلمة أو الحقل 
اللغوى لرمز ما يمثل كلا متفرعا أو 
تركييا منقسما ٠‏ إن معنى الكلمة المفردة 
توحيظ مميضي الطمناف لمرو مدي 
دلاليا(١)‏ ويرى "ترير" كذلك أن معانى 
الكلمات تتحدد من خلال عددها وموقعها 
فى الحقل الكلى » كما أن ضبط الكلمة 
المفردة يرتبط بحالتها الراهنة فى الحقل 
الدلالى ومن خلال تركيبها الخاص » إن 
الكلمات ليس لها معنى إذا غابت عن 
المستمع الكلمات المتقايلة معها فى الحقل 
الدلالى . وتكون غير محددة المعالم وغير 
واضحة الدلالة إذا لم تتبادل معها 
الكلمات القرنبة منها دلاليا . وإذا لم 
يحصل المستمع على نصيبها فى الحقل 
الدلالى » كما تبرز حدود الكلمة المنطوقة 
من خلال اقترابها من تلك الكلمات , 
ويشير "ترير" أخيراً إلى مصطلح ' الحقل 


الكبير' ؛ لأن الحقل يوصفه كلا ليس 
مجموعا من أجزاء متناثرة أى من عناصر 
فردية ٠‏ ولكنه بمستنتج يوصفه وحصدة 
من حقول كبرى . )١9‏ 
اذإ سجس ريسر : 

إن الحقل اللفوى أو حقل الكلمة أو 
الحقل التركيبى عند فايسجرير قطاع من 
عالم وسط فى اللغة الأم الذى يبنى من 
خلال مجموع عدد من الرموز اللغوية 
المتضافرة فى عنصر منظم ٠‏ إن مثل هذا 
العنصر مؤثر , حتى وإن كان غير مدرك 
بما تحمله من تفاصيل أوى غير بصير يها . 

وقد انشغل "فايس جرير" نظريا 
وهلي بجناء حمرن الكلساف» :ونيو كن 
ذلك بين الطبقات أى القطاعات التالية فى 
الحقل (ويكون قد تجاوز بذلك 'ترير' ) 
ووتضع تحظيم حبفعول الكمنات من 
التصتيف التالى : 
الحفول الطبقية : 

وتتفرع إلى الأنوا ع التالية : 


تصنيف ترتيبى : مثل درجات تقدير 


العمل (ويعطى أمظة وردت عثد 'ترية" 
مثل : مقبول - جيد - جيد جدا - 
ممتاز) » وصفوف الأعداد 

تصنيف مساحى : مثل حقل كلمات 
القرابة . 

تصنيف عميق : مثل مخروط 
دكلوان. 

تصنيف ذى طبقات متعددة : مثل 
التعبيرات اللغوية التى تطلق على الموت . 
ويشير "فايسجرير" أيضا إلى ثلاثة 
أنماط من حقول الكلمات ؛ وهى أنماط 
لها خواص متميزة حسب مجالاتها وهى: 
حقول الكلمات فى مجال مظاهر الطبيعة. 
حقول الكلمات فى مجال مظاهر المدينة . 
حقول الكلمات فى مجال الروح . 

ويعلق " جكلر" على هذا التصنيف 
بقوله : "إن هذه المحاولة اتصنيف حقول 
الكلمة ليست - من وجهة نظرنا - كافية, 
الكلمة » هذا هى اعتراضنا الرئيسى على 
بحث حقل الكلمة فى عمل 'ترير" » 


ذف 


وأفايسجرير" فالنظرية بذلت جهدا قليلا 
لعمل منهج عملى لغوى ‏ كما إنها لم 
تحل حلا مرضيا مشاكل مهمة مثل 
تسق الحفول الزالالنة بمقبيا :فى هقان 
البعض الآخر , كذلك لم تحل مشكلة 
استقلال هذه الحقول )١١3‏ 
إسهامات أخرى فى نظرية الحقل الدلالى: 
بالإضافة إلى هؤلاء الرواد فى نظرية 
السفل الذلالى متحفيى أن يست 
باختصار - إلى علماء آخرين أسهموا 
إسهامات لاتذكر ؛ ونعنى بهم أصحاب 
القواميس الذين نظموا المادة اللغوية 
خمت اللتعيعوعانع الذلالية الى تسن 
الموضوعات وهى ما يسمى 618ا1225مم0 
( - دعتاقهسممه بالإنجليزية) 


وكان"لايينتزن قتططاعآ" مسن أواكئل 
الذين اقترحوا القيام بعمل قاموس 
يؤسس منهجه حسب أنواع الأشياء أو 
الموضوعات , أما أول تحقيق عملى 
لقاموس مرتب حسب المجموعات أو 
الموضوعات الدلالية فقد وجد عند "روجت 
اءع1508 وذلك فى عمل المسمى : 
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715 طدتاعم8 1ه كتتتتتددفط1' كاعع 10 
5 301 عام؟و8 1 وعد هذا 
القاموس مثلا للقواميس الألمانية 
والفرنسية والأسبانية » وقد طبع هذا 
القاموس مرات عديدة (ظهرت الطبعة 
الحادية والثلاثون عام )١٠61/"'‏ ,؛ وقد تأثر 
"روجت" فى هذا العمل يمقولة شاعت فى 
القرن السايع عشر عن إمكانية تكوين 
لغة مثالية لتنظيم المعارف العلمية 
وتطويرها )١4(.‏ 

وقد طالب 'باول اددهم" "عام 1١855‏ 
فى محاضرة له أمام الأكاديمية العلمية 
لمنطقة "يايرن منعتزة8" بأنئه عند تثاول 
الثروة اللفظية فإن الترايط أوى الصلات 
بين المفردات ينبفى ألا يهتم بالجانب 
الصوتى للكلسات فقط ء بل بالجانب 
الدلالى أيضا » كذلك طالب "ج . فون 
جابلينتن تاهعاء080 نعل ده“ .0" أيضا 
بأن الثروة اللفظية ينبغى أن تنظم حسب 
المعنى , وأنهى 'ف . دورن سايف 
كذه005 بتائير الترتيب المعنوى 
ومشاكل الترادف عمله المسمى " الثروة 


اللفظية للغة الألمانية حسب مجموعات 

الأشياء . وصدرت الطبعة الأولى عام 

1979 " طعهه جأقطءئامه1]7 عطءك ابعل ع1 

6م تناع اعة 5 » ثم ظهر فى عام و15 

خلال انعقاد مؤتمر علم اللغة العالمى 
السابع فى لندن عمل "هلج / فارتبورج 
8تتاطاة /الا/8 12111" المسمى “نظام المفاهيم 

تعنو ووو زرو م )1١("‏ 
وجهت انتقادات كثيرة إلى هذه 

النظرية . ويمكن توضيع أهم تلك 

الانتقادات فى النقاط التالية : 

١‏ - مساألة تعريف الكلمة أى تحديدقا 
دلاليا » فمن المعروف أن كل كلمة 
مفردة تحصل فى الحقل الدلالى على 
تعريفها أى تحديد محتواها وعلى 
مكانتها (قيمتها المكانية) من خلال 
صلاتها بالأعضاء الأخرى فى الحقل 
ويرى 'ترير' أن الكلمة المفردة 
تحصل على تحديدها الدلالى من 
التركيب الكلى » وقد أشار "كاندار 
16م" إلى أن هذا الأسساس من 


التعريف المتبادل يؤدى إلى صمعويات 
منطقية . حيث يدخل التعريف فى 
دائرة ٠‏ 
؟ - مشكلة الحدود الغارجية ؛ وتعني 
الحدود الخارهية الحدود بين الحقول 
الدلالية » وقد مس "ترير" فى أعماله 
عن حقل الكلمة مساألة الحدود 
الخارجية مسا خفيقا , ولكنه لم يحل 
المشكلة حلا مقنعا . ومن الجدير 
بالذكر ما قدمه “"شقارتز تعةبططاءة” 
من إسهامات فى حل مشكلة الجبود 
بين الحقول الدلالية ؛ وقد كان على 
الرغم من ذلك متشائما حو 
صرح بأنه لا يتوقع أن توجد خطوط 
واضحة بينها , لأن المحتوى اللغوي 
يمتد من حقل إلى حقل دون فراغات, 
كما أن خيوط الريط بين الحقول 
ليست منقطعة تماما . 
ومعنارل الشفاريرة انز يعني السابيه] 
لاكتشاف مناطق الحدود , وقد جاء 
هذا الأساس غامضا : حيث يقول : 
"إن غياب التطابق يقدم للساحث - 
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بالنظر إلى انخقاض العلامات يسبب 
قلة التوقع بين أعضاء الحقل - 
خاومة سوؤكدة كذلك + شوم يكف 
الفشدابك ارثقل السمات : وكوي 
الحقل فى محيطه الدائرى » ويذا 
يمكن تفادى الخطر الناتج من عدم 
وضوح الصلة بين الحدود 'ويعنى 
هذا أنه كلما قلت السمات المشتركة 
بين أعضاء الحقل فإن ذلك يدل على 
انتهاء الحقل والانتقال إلى حقل 
دلالى آخر » وليس الأمر سهلا كما 
يبدى » ومن شم نجد أن "شفارتز " 
نفسه يرى فى أعماله الحديثة عن 
الحقول أنه ليس مهما فى بحث تنظم 
الحقل تحديد الحدود الخارجية , هذا 
وقد انتقده فى الاهتمام يمسألة 
الكوون" الشاريهنة علماة الخوون هن 
أمثال "“جبر مهمم61" ؛ وأولمان الذي 
يقول : إن بعض الكلمات والحقول 
تكون متزاخلة أكثر هما تكوق محددة 
وق عارضيه قل الحشول 
الدلالية " أكسان :01558" : حيث 
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ترى أن نظرية حقل الكلمة لا تصلح 
للغة يصفة عامة لأنه يفترض عدم 
وجود حدود واضحة بين الحقول 
المفردة » كما لا يوجد فى اللغة دائما 
حدود دقيقة بين مجموعات الكلمات » 
وليس الحقل الكلى لكل الناس 
إن الحديث عن تحديد الحقل الكلى 
ليس حديثا موضوعيا" )١‏ 


- وجه علماء كثيرون من أمثال "شايد 


قايلن عوائء:لنعطء5'ق "ياتن تعصطة 8" 
انتقادات لتنظرية الحقول الدلالية , 
حيث يرون أنها لم تبن على أسس 
استقرائية , أى أنها لم تقم على 
قواعد أى أسس من النصوص التى 
بحثها ' ترير ' » ويرى ' بتز يما86 " 
أن الإنسان يرغب فى أن تكون اللغة 
جهازاً منطقياً رياضيادقيقاً » وأن 
تقفرع إلى حقول بدقة متناهية , 
ودون قراغات » ويوضوح تام » وأيس 
هذا هى الواقع دائماً فى كل حال , 
ولهذا السبب فإن الحقل ليس شكلاً 


تركيبياً جوهرياً للثروة اللفظية » بل 
لايعدىو أن يكون نموذجاً لفوياً 


م 


محتملا . 

وقد أثبت " بائر " أن تصور : ترير " 

عن الحقل لم يقم على عمل تجريبى » 

بل على أساس فلسفى » إن ' ترير ” 

نفسه يؤكد أن تصوره عن الحقل لم 

ينتج من مفهومه اللفغوى ؛ بل من 
قنور الفلسقى اللعوين: ويتحقة 

"بائر " تطبيق النظرية » حيث يقول : 

" لقد ثبت فى الوقت الراهن فقر 

البحث الذى قام على أساس نظرية 
الحقل ؛ حيث إن * ترير * وتلامذته 

انشغلوا يحقول تجريدية فقط , 

ودرسوا عصوراً لغوية قديمة ' 

ويعلق "جكلر" على هذا النص قائلاً : 

إن هذا النص يثير نقطتين جديرتين 

بالمناقشة هما : 

أ - هل تناسب نظرية الحقل بحث 
ما يسمى " الألفاظ التجريدية " 
فقط ؟ وقد أشار ' ليونز " إلى 
تلك النقطة أيضاً » حيث يرى أن 


الأضناخ نذا تحكفة الحميية من 
الحقول التجريدية والحقول 
التمسدة فإنة يكون من الأقضل 
أن يطيق نموذج ' ترير " فى 
الحقول التمسدة الثى للوحدات 
القاموسية فيها دلالة محددة 
أكثن من أن يطيق علن الوحدذات 
التجريدية التى لا تتمتع بهذا 
التحديد الدلائى ؛ ثم يقول إن 
نقاد ' ترير " كانوا على حق 
حينما أشاروا إلى الخطر 
المنهجى وهى أن النظرية كلها 
تطورت على أمساس تحليل 
التكدزات الأدام وسنحيةة القى 
اعتمدت على تعقيدات المفاهيم 
المآأخوذة من مجال التجريدات 
العالية أى السامية مثل : الذكاء 
والفهم , الجمال » وقد أشار إلى 
ذلك أيضاً قوادرى تعمدنج"(01). 
ب - ركز البحث الذى قام على 
أساس نظرية الحقل جهده على 
العصور اللغوية القديمة . وقد 
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عير عن ذلك مجموعة كبيرة من 


٠ اللفويين‎ 


- لم تسر النظرية وتطبيقها العملى 


ونتاكجها المادية عند " ترير * ومن 
تبعه من اللغوين فى طريق واحد » 
كما هاجم " شايد قايلر " فى 
مجموعة من مقالاته عام 154١‏ 
النتائج المادية لهذه النظرية » ويرى 
أنه من الصعوية لغير المتخصصين 
فى الدراسات الجرمانية - إن لم 
يكن من غير الممكن - الاشتراك فى 
مناقشة تفسير النصوص التى وردت 
فى اآسنالة تفسيراً ماديا » كما 
هاجمها واحد من أشهر علماء 
الدلالة وهى "كوسريى تاتععومت" .)١1(‏ 


ه - عدم الاهتمام بالسياق الذى ترد فيه 


الكلمة ,ولا نود فى هذا المقام أن 
نشير إلى حقيقة أصبحت مؤكدة فى 
مجال البحث الدلالى ؛ وهى أن دلالة 
الكلمة لا تتحدد إلا فى إطار السياق 
اللغوى ؛ وهى ما يحيط بالكلمة من 
كلمات أخرى فى الجملة أى فى 


لك 


العبارة أىقى النص كله . كما 
يتحدد المعنى أيضاً من خلال معرفة 
الاحياق خور اللغوف و والنى قشل 
على الأشخاص والعلاقات بيتهم , 
والحدث والسمات الاجتماعية 
والقتخضعة والاتضيال قن الاعوف».: 
إلخ ‏ ويمكن القول باختصار إننا 
نقصد بالسياق ما ورد عند فيرث 
تحت ما يسمى " سياق المقام " 
والتطورات التى حدثت فى تصور 
منفينوئة فق ا تعلماء الذية كنايزا 
يعده من أمثال ' أمن 2ه 0تتدة " 
الذى يقترن وضنيفا رياضياً الباق 
هى : 
- السياق اللغوى ؛ ويقصد به 
علاقات الكلمة بغيرها من الكلمات 
الأخرى . 
- سياق المقام » ويقصد يه الموقف 
الذى تنطق فيه الكلمة . 
د السنيتاق العتاطقن 6 ووزننا 
بالانفعال العاطفى الذى تستعمل 
فيه الكلمة . 


- السياق الثقافى » ويقصد به البيئة 
الثقافية والاجتماعية للكلمة (:؟) . 
ويؤكد ليونز على أنه من الضرورى 
عند بحث المفردات فى إطار الحقل 
الدلالى ملاحظة أساسين : 

الأول : ملاحظة السياق الذى ترد 
فيه الكلمات . 

الثانى : استحالة بحث الثروة 
اللفظية للغة ما دون ارتباط ذلك 
بالتركيب النحوى لتلك اللغة ؛ حيث 
يحدد مقهوم الحقل ؛ - كما ورد 
عند علماء البنيوية - من خلال 
الصلات الجدولية عتتهمع :22:20 » 
والصلات النحوية التركيبية 
عنأ معدم ز5 التى تقع بين هذه 
الوحدات والوحدات الأخرى التى 
توجد فى إطار النظام اللفوى 
المعطى دلالياً « جدولياً وتركيبياً » 
إنها تتبع المجال أى الحقل الدلالى 
نفسه , ويمكن القول إنها عناصر 
أى أجزاء الحقل . إن حقل الكلمة 
لذلك جنس أعلى من الثروة 
اللفظية نحوياً وجدوياً . 


تطور نظرية الحقل الدلالى « نظرية 

تحليل المعذى ‏ : 

تأثرت نظرية تحليل المعنى بما ورد 
عند " ترير ' وى" فايسجرير " من توضيح 
معانى الكلمات فى إطار مجالها أى حقلها 
الدلالى » وإن كانت قد اعتمدت بصفة 
أساسية على مدرسة براغ التى اهتمت 
بتحديل الفونيمات » فقد أشار " جكلر " 
إلى أنه من المعروف أن المناهج البنيوية 
التى اهتمت باللغة ظهرت أولاً فى مجال 
الأصوات , ثم انتقلت سريعاً إلى النحو , 
وكان أول من فعل ذلك " ياكويسون " » 
كما اعتمدت نظرية تحليل المعنى على 
المدرسة الدانمركية . فيرجع الفضل إلى 
العالم اللغوى الدانمركى " هيلمسلف " 
)١19595(‏ فى أنه أول من اقترح المنهج فى 
المستوى التعبيرى » وفى بحث الثروة 
اللفظية , وانطلاقاً من أساس أن التعبيى 
والمحتوى متلازمان نقل " هيلمسلف " 
الأفكار الحاسمة التى تهتم بإبران الرموز 
فى التحليل إلى مجال الثروة اللفظية ٠‏ 

ويمكن أن نقول من منظور علم 


ارين 


الفلعية إن كرست" اتمر قن سهان 
القاموس خطوة فى الذّرة عصدماة «أصغر 
الزموة اللفرية قن مجان اللكة م تدبا 
رأف امقاضنة عسونة اليصدات التن لا 
تجزاً إلى أصغر الوحدات « أشكال 
هيلمسلف المسماه عدنتدعخ2 » . وإذا كان 
رع قن مستتو عبني لفواتداك طلى 
أنها الأشكال التى لا تتجزأ فإنه يقابلها 
فى الأشكال البنيوية ما نسميه نحن الآن 
' الملامح الدلالية المميّزة وعممه5 " » ويقدم 
" هيلمسلف " فى نظريته أمثلة لذلك ؛ كما 
يتصورها فى الدرجة الأولى من التحليل: 

2 « كيش » , 6/6 « نلعجة )22 
8 « رجل » 2 تقدسه" « إمرأة », 
لزهط «ولد» ء, ازع « ينثت » , صمض1أللةغ5 « 
فغرس »» 11216 « فرسة » , 

شمن هذه الؤحداث الشباتئ :فى 
الثروة اللفظية من خلال ستة عناصر 
«مكونات » » وإذا نظرنا إلى رقم ١‏ , 
ورقم " , وإلى رقم ٠ ١‏ ورقم ٠‏ مثلاً فإننا 
نهد أن أ تفيين لختطار واحل جثنيا كاف 
فى كلتا الحالتين للتغيير فى المستويات 


خرف 


اللغوية الأخرى » ويطلق " هيلمسلف * 
على هذا السلوك مصطاح ' اختبار 
التبديل أوالتغيير " أ65ا عقهقطه:<:ه " ,2 
وينتمى ذلك إلى نماذج الاتصال » ومن 
المعروف أنه يستبعد بعض الوحدات من 
التحليل «لأنها تتضح ارتباطياً من خلال 
علاقتها بوحدات أخرى ؛ فالبنت إنسانة , 
وكذلك الطفل )"١(‏ , 
وقد استخدم هذا المنهج أيضاً « 
يريتى 0غ2:166 " , واستخدم تماذج 
الاتصال السابقة فى تحديد الوحدات 
الوظيفية والتنوعات الوظيفية فى الجداول 
الرأسية؛ كما تشكل نماذج الإتصال من 
جهة أخرى جهازاً لتحليل الوحدات 
القاموسية إلى ملامح مميزة 9") . 
وقد برز من اللغويين الذين اشتغلوا 

يتخليل المحتوي. إلى السمات المميزة كلاكة 
هم : جرايماس 85قصناء:6 » ويوتيه 
061 وكوسريق 0056130) ؛ وقد عمق 
هؤلاء الباحثون منذ عام 1555 - دون 
ارتباط بينهم - فهمهم . كما تطابقت 
وجهات نظرهم فى النقاط الأساسية . 


وقد قدم "جرايماس" فى كتايه : 
6 عطاءتعطعع؟ عله تبتعتتناة عناوتامقتمعم 
6 (باريس 11 )م مثالا للتحليل 
فى مجال الصفات فى الفرنسية الحديثة, 
حيث يذكر خصائص كل صفة . 
وأعطى "بلانكى ©6نادهها8" أمثلة 
للعلاقات بين الكلمات فى الحقل الدلالى 
الواحد » حيث يميز فى نظام التحليل 
القاموسى بين أريعة أنوا ع من الصيغ 
الجماعية : 
١‏ - تقابلات ثنائية قطبية : رجل / 
أمرأة » غنى / فقير , ذكى / 
غبى » سخن / بارد »صلب / 


6 


لين . قوبى / ١‏ د 
صحيح / خاطئ . 
؟ - ثنائيات متقايلة نسبيا مثل : 
والدان/ اطفبال :اب 7 امن 
يمين / يسار » فوق / تحت . 
- نظم رمزية متدرجة مثل : 
مقاييس الأعداد (واحد - اثنان 


- ثلاثة ..إلخ) 


مقاييس الأطوال (سنتيمتر - 
ديسممشر - مقر - كيلو متر ,» 
بوصة - قدم - ياردة - ميل) . 
7 
والتصنيف العلمى للحيوانات 
والنباتات والتى يوضع فيها 
الفرد فى مجموعة عامة فى 
شكل هرمى مثل : زرع - 
شجرة - جذر - فرع - ووقة - 
وفى شكل أنواع وأجناس مثل : 
العائلة - الحيوأآن . 
وت القتصكيك القن امتحدن الذنن 
ينتظم فى شكل دائرة مثل : 
كلمات الألوان ؛ كلمات القرابة , 
ويمكن أن تتضمن بطريقة 
جزئية ثنائيات مثل : أب / أين: 
لحفو 7االخضين: 
ويكفى لتصنيف كلمات مجموعة 
دلالية وتطيلها استخراج عدد صغير من 
العلامات ؛ إن هذه الطريقة ناجحة فى 
تحدوعات كذية مساعدة الستاك: . 
والتى يدلنا على مكانتها الإاحساس 
اللغوى .(9) 


لحرن 


ويستطيع الإنسان أن يمثل هذه 
السمات الدلالية سواء أكانت تقايلية أى 
كانت العلاقة بينها خلاف ذلك فى نموذج 
من الجداول » يكتب فى الجدول رأسيا 
الصفات أو الكلمات التى تنتمى إلى حقل 
دلالى واحد » ويكتب أفقيا السمات التى 
تفكيل علنها هذه السيفات: كنا يمفكن 
للإنسان أن يمثل هذه السمات فى نموذج 
' من الشكل الشجرى . 

إن الكلمات التى تشترك فى سمة 
أساسية واحدة (يطلق على هذه السمة 
عند جرايماس وعند بعض اللفويين 
الآخرين بالطبع مصطلح "80623" ) تعد 


مترادفات جزئية 1265لا أمستمط 2 أوى 


65 م1 اعناتدم : ومن الأمثلة التى ' 


يمكن ذكرها كلمات مثل : غاية - مكان 
مشجر- أدغال - كمأة - مشتل ... إلخ» 
حبية تقدمل كل فقت الكلمات على سلية أل 
صفة عامة (دمومم) ثم تتميز كل كلمة 
فيه سيعقن اليدات الخاية اوسزية 
من الصفات التى قد تشترك فى بعضها 
مع الكلمات الأخرى .(4؟) 


تخرف 


ويمكن التمثيل بمثال آخر أورده 
توكارة تقلا ين بوتي والذى امتمية 
فى تحليل الوحدة القاموسية " ه6ع16ة - 
مقعد " فى الفرنسية الحديثة » وقدم 
تشترك فى 
بعض السمات الأساسية وهى : عذلهطه 
(كرسى بمسند للظهر) ؛ اأداعاناه (فوتيه 
بمسند للظهر واليدين) أ6:ناه36) (كرسى 
بدون مسند للظهر) ٠‏ 6مقهعه (كنبة) , 
تدم (كرسى بدون مسائد) , ثم هناك 
بالإضافة إلى ذلك بعض السمات الأخرى 
مثل : لشخص واحد ٠‏ للجلوس » بأذرع » 


خمس وحدات قاموسية 


مصنوع من مادة صلبة : 


وتشكل السمات (بارجل , للجلوس) 
سمات مشتركة للحقل ؛ ويطلق عليها 
مصطلح "السمات المشتركة 
5 . وتحققها يدل على 
وجود الوحدة القاموسية ( مقعد معكذة), 
وتختلف كل وحدة قاموسية عن الأخرى 
فى سمة واحدة على الأقل » على حين 
تتشابه فى السمات الآأخرى'(5") , 


أما'كوسريو" فإنه يعتقد أن الصعوية 
الأساسية هى كثرة عدد الوحدات 
القاموسية بالمقارنة بالعدد المحدود فى 
مجال الفتولوجيا (الفونيمات أى الوحدات 
الصوتية) وفى مستوى القواعد 

(المورفيمات أو الوحدات الصرفية) , 

ويؤدى ذلك بالضرورة إلى صعوية عملية 

فى التحليل , ومن ثم تقل المادة اللغوية 
المراد تحليلها . كما مال إلى ذلك 
هيلمسلف" » ويرى "كوسريو' أنه يمكن 
التغلب على هذه الصعوبة بالاعتماد على 

مجموعة من التفريقات الضرورية , 

وأهمها : 

١‏ - التمييز بين الأشياء والأمور غير 
اللغوية من جهة وكلمات اللغة من 
جهة أخرى ٠‏ إن الصعوية الرئيسية 
تكمن فى قرب الوظيفة القاموسية 
من الواقع الذى يرم له بالوحدات 
القاموسية لأن الثروة اللفظية هى 
الطبقة اللغوية الأخيرة أمام العبور 
إلى الواقع . وهذا يعنى أنها تمثل 
فى اللغة الطبقة أو المستوى الذى 


يرتبط مباشرة بالحقيقة غير اللغوية. 
ومن هنا يكون صعبا ؛ وإن كان 
عظيم الأهمية دائما , التمييز بين ما 
يخص المعنى اللغفوى وما يخص 
معلومات أو معارف الأشياء . 

ويثار هنا سؤال هام هو : أى دور 
يمكن أن تقوم به المصطلحات 
واللفات الفنية فى إطار لغة ما ؟ ومن 
المغروف أن ال مضصطلحات العلمية 
والفنية تخص اللفة . هذا وإن كان 
لها شكل مختلف عن كلمات اللغفة 
الطبيعية حيث إنها تمثل إمكانيات 
استعمال فى اللغة لأتواع من 
التحققات » ومجالات جزئية مؤكدة 
للواقع الخارجى . إن المصطلحات 
التتمييزات المنطقية المحددة 
2119© مثل الحهامض - قاعدة 
فى الكيمياء : أما المقايلات اللغوية 
فإنها ليست كذلك ؛ ففيها نوع من 
التضمين 6“ أقتااعمذ ؛ مثل المقايلة بين 
نهار وليل » حيث يكون من الصعوبة 


تسرف 


التمييز بوضوح بين النهار والليل » 
ويعبارة أخرى يمكن القول إنه من 
الصعوية وضع خط فاصل بينهما »2 
فبينهما نوع من التضمين . 
؟ - التمييز بين اللغة الأولى (لغة الآم) 
"القتتللكم عع28ع1338 1.6" وما وراء 
اللغة " ' 52621385286 عنآ” » فكل 
عنصر فى المستوى التعبيرى فى 
اللقة يُمقخ أ يستعل فيما وزاء 
اللغة » إن الاستعمال فيما وراء اللغة 
يشكل إمكانية لانهائية من الكلام 
(019نهم) » إنه لا يتضمن تركيبا 
دلاليا , لأنه لايتذناول مجموعة 
مصطلحات علمية غير محددة . 
- التفريق بين السنكرونية والديكروذية. 
- التفريق بين اللغة التاريخية واألغة 
الوظيفية , 


ه - التفريق بين الأنماط والنظام من 


جهة , والنموذج والكلام من جهة ‏ 


ع" 


اخرى . 


. التفريق بين المعنى والترميز‎ - ١ 


ع5 


ويرى "كوسريى" بعد هذه المجموعة 
من التفريقات أن التراكيب القاموسية 
تتكس بالمتوياك اللخورة ولا عنته 
بالعقاكق طون االقوية وتوافه| امدكتو على 
الاغة الطروسة واس غلن ماائراء الع 
كما إنها تختص بالسنكرونية ٠‏ ولاعلاقة 
لها بالديكرونية . وباللغة الوظيفية وأيس 
باللغة التاريخية , وينظام اللغة ‏ وليس 
بالمعيار اللفوى , كما تهتم بالصلات 
الدلالية » وليس بالصلات الرمزية (صلة 
الرمز بالشئ أى بالموضوع الذى يشير 
إليه الرمز ) . 

ويذبفى أن تشير إلى بعض المقاهيم 
الأمساسسية فى الحقل الدلالى عند 
"كوسريو" وأهم هذه المفاهيم توجد فى 
إطار المصطلحات التالية : 

علاع , عطاعئاة1 , ممرععة[أطعقة , 
ويعتى المصطلح الأخيي (عدرةءءلتطعتة) 
قن #وبور المدة اللكاتيوسية 
الاتسائسية أن العنانة الس تسم إلى 
المحتوى الكلى لحقل الكلمة , إنها الكلمة 
التى يتطايق محتواها مع الحقل الكلى 


للكلمة ويمكن القول إنها المفردة التى 
تجمع معظم الملامح الدلالية لحقل ما ؛ 
أما الوحدات القاموسية فهى المفردات 
التى تنتمى إلى الحقل الدلالى العام 
وتسمى 1667265 . وتدل األسمة الدلالية 
(56126) على أصفر خاصة دلالية أو 
أصغر سمة تتميز بها الكلمة فى التحليل 
الدلالى » ويمكن التمثيا لذلك كله 
بالوحدات القاموسية التالية , فكلمة 
إنسان وحيوان هما من الوحصدات 
القاموسية العامة (وهصدعءهء1نطععة) » وكلمة 
رجل أو أمرأة وأسد أى غزال أو ذئب هى 
وحدات قاموسية (65داء<16) , أما كلمة 
أنثى الذئب » أو كلمة الذئب فهما وحدتان 
قاموسيتان متضمنتان في وحدات أعلى 
(وعتتدع عه 1هم() ذا 

أما الكلاسى 13556 فهو مجموع 
الوحدات القاموسية التى ترتبط ببعضها 
حيث تأتى لازمة ومتعدية » ولا يلهر ذلك 
إلا فى السياق . 

ومن النقاط الهامة عند "كوسريو" 
إشارته إلى أن المقل الدلالى ليس 


استعمالا للكلمة أو مجال استعمال لها , 
فالحقل لا يتكون من مجموع استعمالات 
الكلمة المختلفة . ولكنه يتضمن كلمات 
تتحدد بالتبادل ؛ فلا يوجد حقل دلالى 
يتضمن وحدة قاموسية واحدة » كما أن 
من الأمور الجديرة بالتتمعن قوله إن 
الحقول الدلالية لا تتطابق مع حقول 
المفاهيم ؛ فإن كان الحقل الدلالى حقلا 
للمفهوم فليس معنى ذلك أن كل حقل 
للمفهوم حقل دلالى ؛ لأن حقل المفهوم 
يمكن أن يكون أيضا حقلا اصطلاحيا 
عأعه1ههنممة؛؛ إن كل وحدة قاموسية 
تعبر عن مفهوم أى تتطابق مع مقفهوم , 
ولكن ليس كل مفهوم يتمثل من خلال 
وحدة قاموسية .0") 

ويقرب من وجهة النظرهذا التحليل 
الدلالى عند الأمريكيين 'واينرايش 
طءلعمسأء/17” وتلميذه ' هندكس عللمء8" 
اللذين ينتميان علميا إلى البنيوية 
الأوربية. أما علماء اللغة الآخرون فى 
أمريكا فإنهم ينتمون إلى مجال التاريخ 


الإفسانى » حيث وجدت مدرسة جديرة 


م 


الاق عنام تكويت: من عقماء التتاروة ' 
الإفشاتئ ( الأتظرويولؤجتينة والغلهاء : 


الشنعوب البذائية » وعلماء الأثتؤلوجيين : 
والتى يغود تراثها إلى كرويز ب#ناءمهم: 
عام 1105) حَيْث قدموا دراضسات تشابه 
هنا قجاعية علياء فغلين الحتحوئ 
الأفربيون: ويمثل هذا الاتجاه : كونكلين 
01 جسود 5 تع تاممع 6600 
لا 1 » قفدرس هؤلاء 
العلماء لغات متنوعة ؛ ومنها لغات الهنود 
الحمز فى أمريكا الشمالية . كما اهتموا 
بالخواص الانثرويولوجية واللغوية معا . 
ويرى لاونسبورى أن ما يرمز إلى 
القرابات فى لغة ما هى الحقل الدلالى ؛ 
ويمكن مقارنتها بما يناظرها فى اللغات 
المختلفة . كما يشير :إلى أن كلمات 
القرابة يمكن أن نراها مركبة » أى مكونة 
من مثال ؛ ويمكن أن نعدها نوعا من 
التحاليل المتشابهة حيث تعطى فى لغة ما 
مجموهات نموذجية أخرى , إنه يفهم 
:الحقل على أنه مثال , 

ويمكن القول باختصار إنه إذا كان 


املس 


"جرايماس" ( 1375 -/1919).: ونوتوته: 
(15174) ويري تنو ( 2019331556 
و"كوسريو' ممثلى الاتجاء التبمليلى: 
البنيوئ للثروة االفظية فى مصال الدلالة 
فى أوريا فإن الاتجاه الأمريكئ ظهر غيدر: 
مرتبط بذلك , وآم يتطور على أنه.نظرية 
فى التركيب الدلالى قام بها علماء اللغة : 
بل على أنه تكنيك قام به الأنثرويواوجيون 
لوصف الثروة اللفظية لألفاظ القرانة 
ومقارنتها فى لغات متنوعة (قارن : 
جودإنف (1501) لاوتسيورى (1565) : 
ولس وأتكنئس قصنك ل ط/ءه 772112 (151) 
» وقد تعهد هذا بعد عدة سئوات علماعء 
آخرون من أمثال لأمب «تصد.آ (1958) , 
وندا 51108 (1514 , 1516)» وواينرايشن 
طواع ماع77 ؛ كما يمكن النظر إلى 
محاولات "كاتن وفودور 122/10001 " على 
إنها امتداد لهذه النظرية :8) , 

ونود أن نشيسر أخيرا إلى نقطة 
جديرة يالبحث » وقد اهتم يها علمناء 
الدلالة الذين ينتِبمون إلى النظرية 
التحليلية ؛ ونعنى. بها الصلة بين الوجدات 


القاموسية التى تنتمى إلى حقل دلالى 
واحد ؛ فمن المعروف أن علم الدلالة 
البنيوى باتجاهاته المتعددة يهتم بصلات 
التناظر الجدولى غغأة ممع 501عدم بين 
الوحدات القاموسية المختلفة . وقد بداً 
"ترير" علمه الرئيسى عن الثروة اللفظية 
فى اللغة الألمانية بالفكرة التى كانت مثار 
جدل ونقاش » وهى أن كل كلمة تنطق 
تثير نقيضها فى وعى المتكلم والمستمع . 
ديري "ليونز" أن الإجابة عن السؤال 
الذى أثير كثيرا » وهى : هل حقيقة تثير 
الكلمة نقيضها فى وعى المتكلم والسامع 
عند النطق بها ؟ تدخل فى مجال علم 
النفس » وفى نظرية السلوك اللغوى أكثر 
من أن تكون هامة فى تحليل النظام 
اللغوى . كما يرى أن رأى 'ترير' يبدو 
متضمنا أن كل كلمة من الثروة اللفظية 
لها ضمد واحد فقط ء وما إذا كان هذا هى 
الحال أى غير ذلك فإنه سؤال هام ينيغى 
أن نشغل أنفسنا به . 

ويشير “ليونز" إلى أنواع متعددة من 
المتضادات توجد فى اللغات المتنوعة , 


فهناك متضادات (تضاد - نزم زهم1هة) 
تأتى مقابلة لفيرها مثل » جيد : سئ ‏ 
عال : مخفض ٠‏ جميل : قبيح ؛ عجوز : 
شاب ٠‏ وهناك الإتيان بالضد باستعمال 
النفى مثل » متزوج : غير متزوج . ثم 
هناك التفريق بين التضاد المتدرج وغير 
المتدرج مثل » سخن : بارد » حيث تتدرج 
السخونة من درجة الغليان إلى درجات 
أقل » وكذلك تتضمئ البرودة درجات 
متعددة , بخلاف نحى : متزوج : أعزب » 
وهناك بالإضافة إلى ذلك التضاد التقايلى 
علوم نهذ : وذلك مثل : شرق : غرب » 
شمال : جنوب: حيث نجد أن 'شرقا" 
ابل يد “قرب م وتعف لاع اليتون" 
هذ! من ناحية , ومن ناحية أخرى نجد 
أن 'شرقا وغربا" تتقابل مع "شمال 
وجنوب' » أى أن كل واحدة من هذه 
الوحدات تقع فى تقابلين ‏ ثم هناك 
التضادات المتعامدة 015080881 مثل 
"شمال ' التى تتعارض مع "شرق وغرب. 

ويفرق "ليونن" كذلك بين صلة التضاد 
(تتتوهمنصة) وصلة العكسية أو العكس 


وخرفا 


(00119615100) مثل "يشترى" وى "يبيع" 
والزوج" و "الزوجة" , ثم يشير أخيرا إلى 
أنواع أخرى من التضاد , وهى التى 
تقوم على الاتجاه مثل "وصل' وكسافر" , 
ويآتى' وى "يذهب . حيث إن هذه 
الوحدات القاموسية تعبر عن حركة فى 
اتجاهين متقابلين ؛ وتنقسم إلى تقابلات 
رأسية وأخرى أفقية ؛ فالأولى مثل 'يمين' 
ى "يسار" » وأأمام' . و"خلف" , والثانية 
نحق "أعلى" ى "أسقل" . 

إن ذلك كله يؤدى عنده إلى القول إنه 
لا توجد إجابة وحيدة عن السؤال : 

ما التضاد فى الوحدات القاموسية ؟ 
اكة مشتتمل على التعبازات القمامسدة 
(شمال مع شرق وغرب » ورجل مع سيدة 
وشاب وفتاة) . وعلى التضادات المتقابلة 
(شمال مع جنوب ؛ وشرق مع غرب » 
وربيع مع خريف . وصيف مع شتاء) , 
ولكنه يصرح فى النهاية قائلا : إنه يمكن 
القول إن التفريق بين هذه الأنوا ع يعضها 
عن البعض الأخر ليس واض حا 
تماعا (55) 


ورف 


ويكاد يتفق كثير من الدلاليين الذين 
يمون نظرية التسحليل الدلالى على أن 
معنى الوحدات القاموسية للثروة اللفظية 
يمكن أن يوصف من خلال مجموعة من 
التقابلات الثنائية ‏ ويتضمن هذا أن كل 
وحدة قاموسية يمكن أن تقارن بوحدة 
قاموسية أخرى من وحدات الثروة اللفطية 
فى مجال يعدى متعدد الأطراف . 
وينبغى أن نشير أخيرا إلى صلة 
هامة من الصلات الموجودة بين بعض 
الكلمات ‏ وقد سبق أن ذكرناها فى 
موضع سابق ؛ وذعنى بها صصلات 
التداحخل * 'إتالات:0م11" بين يعض 
الوحدات القاموسية » حيث تندرج إحدى 
الوحدات القاموسية فى غيرها , أو 
بعبارة أخرى توجد وحدة قاموسية عامة 
تتضمنها ؛ وذلك مثل » بقرة : حيوان » 
وردة : زهرة » استقامة : فضيلة ٠‏ لبنى : 
أزرق :وقد آصيح شائعا الآن استعمال 
هذا المصطلح للدلالة على تلك الصلة بديلا 
عن المصطاح الآخر"التضمين دوأكتااعمآ", 
والذى أصبح يستعمل فى معان أخرى 


فى علم اللغة وفى المنطق , وهكذا يمكننا 
القول إن بقرة مندرجة أى متضمنة فى 
حيوان » وإن وردة متضمنة فى زهرة . 
كما أن وردة وسوسن ونرجس مندرجة 
كلها فى زهرة .(0) 

ويرى 'ليونز" أن تحليل المكونات 
وسيلة لإقامة الصلات الدلالية التى توجد 
فن المخدات الفاموسطة دون كان لا 
يرى أن مفهوم "المجال الدلالى" لعب دورا 
فى تأسيس مجال الصلات الدلالية )2١(‏ 

وإذا كانت هذه - باختصار - أهم 
المعالم الأساسية فى جهود لغويى الغرب 
فى مجال الحقول الدلالية (نظريا 
وتطبيقيا) فإنه يبقى علينا أن نشير - 
باختصار أيضا - إلى أهم الأعمال التى 
حاولت جمع الثروة اللفظية واستطاعت 
ترتيبها ترتيبا يعتمد على الموضوعات أو 
على المحتويات ؛ فنقول إن أهم الأعمال 
التطبيقية فى هذا المجال دراسة 'ترين 
لألفاظ اللغة الألمانية فى إطار التصنيف 
الدلالى أى بالنظر إلى تطبيقها دلاليا من 
اليدايات حتى بداية القرن الثالث عشر 


والتى ظهرت عام 155١‏ , وكان لها أثرها 
الكو اق لهو براسنات الخرى نلعت 
هذا المنهح . فقد قام تلامذة "ترير” 
بدراسة الثروة اللفظية للغة الألمانية فى 
عصور أخرى ؛ وامتد الأثرالى دراسة 
ألفاظ اللغة الفرنسية والإنجليزية , ثم 
ظهرت الدراسات اللفوية الأمريكية فى 
لغات الهنود الحمر , وقد اهتمت بالمجال 
الأنثرويولوجى , كما سيق القول . 
امال ا مولن عل في 
المعجم . فقد أشرنا سايقا إلى معجم 
"رويجت نمع0" الشهير فى اللقة 
الانجليزية : 05 5نالاللوقعط1' 5اعع1]0 
عع لمة 5ه دامتلومظ " ؛ والذى 
رتبه يناء على المعنى عام "180 » ثم 
ظهر عمل "دورنسايف "فى اللغة الألمانية 
عام 1519 ء ثم الممجم الأسياتى 
لكاسارس 0358:65 عام 1١555‏ “ثم 
العمل المنهجى الذى قدمه ورتيورج 
وهلج” عام ؟195 ؛ ولعل أحدث معجم 
يطبق نظرية الحقول الدلالية هى ذلك 
المعجم المسمى "أهمعصهامه']” بوع]! عاعه 02" 


حرق 


وقد تم الانتهاء من تصنيف مجالات 
العجميقة الاتكهاء سن تكليل خعسة 
عشر ألفا من المعانى المختلفة لمفردات 
يرنه غديها سسة اناي كلبنة: بوعل 
الرغم من قصور المعجم من ناحية عدم 
شمول مفرداته » وبالتالى عدم شمول 
مجالاتها فإنه يقدم نموذجا جيدا لمعاجم 
المجالات التى تقوم على التصنيف 
المنطقى والأساس التسلسلى ,(9؟) 

هذه - باختصار - جهود الغرب فى 
مجال الحقول الدلالية نظريا وتطبيقا , 
وينبغى علينا الآن أن نشير إلى ما قدمه 
علماء العربية فى هذا المجال وسنرى 
أسيقيتهم ؛ حيث قدموا عددا وفيرا من 
الرسائل والكتب التى حوت ألفاظا رتبت 
حسب المحتوى » ثم نجد أخيرا معاجم 
متناثرة سارت على هذا النهج . لعل من 
أشهرها وأكبرها على الإطلاق معجم 
الختسطن” دن سويد و اول هده 
الجهود التى قام يها العرب فى 
الضفحات التالية . 


5 


نبذة بمختصرة عن نشاة الدراسات 
الدلالمة عند العرب : 

أصبح من القول المعاى الإشارة إلى 
أن الدراسات اللغوية نشات عند الأمم 
العامة وقلة بالتسومن القرمنة نيقي 
وعقائنيا “وكان الدين البرافسسى 
نمناء: منسطد:8 عط سيبا فى الاحتفاظ 
ووحقن مجفوكاك هن القرافل القديمة 
جدا نصوصا سرية لهذا الدين » وأصبح 
نشيو هع التدوتي والح كيو 1 
خاصة من المتعلمين » وقد اهكمت جماعة 
الهندوس بهذه النصوص المقدسة 
قدرسوا أصواتها وقننوا القواعد الخاصة 
يواوه الحدورة ووعبجوا سوا قد فت 
كلماتها لشرحها وتفسيرها واصفين 
تحوتتها علسيهًا موه اللقة القضيكى أو 
"السنسكريتية” ؛ ثم توجت هذه الدراسة 
بما قدمه أعظم النحاة القدماء ليس فى 
الهند وحدها , بل فى العالم القديم كله 
وذعنى به النحوى الشهير " بانيتى 


متمد " ؛ (9) 


نشا البحث اللغوى عند الصينيين 
امستتجانة لدراسة الآذن الكلاسيكى 
والنصوص القديمة » ورغبة فى تدوين 
نظام الكتابة التصويرية التى كانت تكتب 
بها اللغة الصينية القديمة » وقد انتعشت 
الدراسات الفنولوجية الصينية فى العصر 
المتآخر بتأثير التعليم اللغوى للرهبان 
البوذيين الذين كانوا يتكلمون 
السنسكريتية حيث أثروا على الصينيين 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد :(4؟) 

أما فى اليونان فمن المعروف أن 
التفكير اللغوى نشأ فى أحضان الفلسفة 
وبقى زمنا غير قصير جزءا منها » حيث 
كان الفلاسفة اليونانيون هم الذين بدأوا 
البحث في اللغة ومشكلاتها . وكان 
التساول عن أصل اللغة وطبيعتها مثار 
جدل كبير بين الفلاسفة أنذاك . كما 
كانت طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول 
محل نقاش استمر عدة قرون حتى عصر 
أقلاطون وأرسطى (5). 

ومما لاشك فيه أن الدراسات اللغوية 
يقوناه غنل العحزي لشيبس التصجومن 


الدينية المقدسة : القرآن الكريم أولا » ثم 
الأحاديث الشريفة ثانيا ؛ وانتقل الأمر 
أخيرا إلى الاهتمام باللغة كلها شعرها 
ونثرها . وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام المرجع الأول الذى يفسر 
للمسلمين ماغمض عليهم من ألفاظ 
القرآن الكريم . فيشرح معاتيها 
والمقصود منها ؛ ويعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم , قام بهذه المهمة خير قيام 
الصحابة الأخلاة من أمكال على ين أ 
طالب وعبد الله بن عباس , وهتاك روايات 
شهيرة وردت فى كتب التراث تتحدث عن 
أن بداية التأليف قى النحى تعود إلى أبى 
الأسود الدؤلى أو إلى على بن أبى طالب 

ويد البحث فى مجال الدلالة يشرح 
الألفاظ الغامضة فى القرآن الكريم وريما 
كان كتاب “غريب القرآن" الذى ينسب إلى 
ابن عباس (ت 8ه ) أول كتاب يوضع 
لشرح الكلمات الغربية فى القرآن الكريم» 
ثم توالت الكتب فى هذا المجال . أما 
التدوين فى الفرع الثانى ‏ وهى غريب 


غ١‎ 


الحديث فقد بدأ متأخرا ٠‏ ويعد كتاب أبى 
عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠5ه)‏ فى 
غريب الحديث أول كتاب - على أصح 
الأقوال - فى هذا الفرع من الدراسات 
الدلالية . وجمع بعض المؤلفين النوعين 
معا فيمأ يسمى "كتب الغريبين" » وتعد 
هذه الكتب وماتيعها من كتب متنوعة فى 
مجالات أخرى رتبت أبوابها حسب 
الحرف الأول بداية التاليف فى المعاجم 
اللفظية التى كان أولها معجم "العين" 
للخليل بن أحمد ,(51) 

وقد أشار ابن خلدون فى 
مقدمته ") إلى أن العرب وضعت 
المعاجم يسبب ملامسة العجم ومخالطتهم 
حتى تأدى الفساد إلى موضوعات 
الألفاظ ؛ فاستعمل كثير من كلام العرب 
فى غير موضعه عندهم ميلا مع هجنة 
المستعريين قى اصطلاحاتهم المخالفة 
لصريح العريية » فاحتيج إلى حفظ 
الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين 
خشية الدروس وماينشا عنه من الجهل 


بالقراق والحديث + فقسو شين من أكمة 


حن 


اللسان لذلك , وأملوا فيه الدواوين وكان 
سابق الحلية فى ذلك الخليل بن أحمد 
الفراهيدى ألف فيها كتاب "العين” 

وقد تتابعت المعاجم اللفظية تقلد 
الخليل فى ترتيب مادتها اللغوية » وظهرت 
معاجم لفظية أخرى كالجمهرة لابن دريد 
تخلت عن نظام الترتيب المخرجى مع: 
الاحتفاظ بالتقليب , هذا مع اهتمامه 
بالكمية »وإن جاء تناوله مختلفا » حيث 
قسم المعجم كله تقسيما كميا (الثنائى - 
الثلاثى الصحيح - الثلاثى المعتل .. إلخ) 
.ثم ظهرت مدارس أخرى فى ترتيب 
المعاجم اللفظية كمدرسة القافية 
(الصحاح للجوهرى ؛ لسان العرب لابن 
منظور ٠‏ القاموس ال محيط للفيروزابادى 
.... إلخ ) » ومثل مدرسة الترتيب الألف 
بائى (كأساس البلافة للزمخشرى 
وكالمعاجم العربية الحديثة ) . 

أما المعاجم المعنوية أو معاجم 
الموضوعات فهى التى تتخذ الدلالة 
أساسا فى الترتيب » ويمكن الإشارة إلى 
أن بدايات التاليف فى هذا النوع من 


المعاجم تعود إلى مجموعات من الرسائل 
أى الكتب التى ألفت مبكرة والتى تفرعت 
إلى : 

-١‏ كتب الحشرات ؛ وتشتمل على 
الكتب التى ألفت عن الحشرات 
والهوام مثل كتاب أبى خيرة 
الأغيزاني بوكتعاي الفيسات 
والعقارب لأبى عبيد (ت ١٠5ه)‏ 
وكتاب النحل والعسل لأبى عمرقى 
الشيبانى ( ت 1١5ه‏ ) وغيرهاً 
بخ العينانتقى مشاوده 
الحشرات وصفاتها , 

- كتب الشيل : وهى الكتب التى 
تثاولت أعضاء الخيل وصفاتها 
مثل كتب : النضر بن شميل (ت 
4ه ) .وأبى المنذر هشام 
بن محمد الكلبى (ت 4؟5ه ) 
٠‏ وأبى عمرى الشيبانى , وقطرب 
(ت505 ه)ء وأبى عبيدة , 
وغيرها من الكتب التى توالت 
فى :هذا لجال 


- كتب خلق الإنسان » وتضمنت 


هذه الكتب شرح أعضاء جسم 
الإنسان ‏ والألفاظ التى تطلق 
عليها » وتعرض بعضها لأمور 
الحصمل والولادة والسن , 
وبعضها الآخر للصفات الخلقية 
والخلقية (؟) 
وقد تطورت هذه الأنواع من الكتب 
إلى نوع آخر لم يعد قاصرا على موضوع 
واسلة بل سواه إلى شوح متو هموهاك 
عدة تجمعها صفات مشتركة . وذلك مثل 
كتاب الغريب المصنف لأبى عمرو 
الشيبانى ؛ والغريب المصنف لقطرب , 
والغريب المصنف لأبى عبيد القاسم بن 
سلام » والذى يشتمل على أكثر من 
ثلاثين كتابا فى موضوعات مختلفة مثل 
خلق الإنسان ٠‏ والنساء » واللباس , 
والطعام والشتراب --. إلغء 
ويندرج تحت هذا النوع من الكتب 
كتاب الصفات للأصمعى ؛ وكتاب 
الصفات للنضر بن شميل » والذى يحتوى 
على موضوعات مثل : خلق الإنسان , 
والجود والكرم وصفات التساء , والأخبية 


ردي 


والبيوت . وصفة الجيال والشعاب »2 
والإبل والغنم ... إليخ (55) 

وهكذا كانت هذه الرسائل أى الكتب 
البداية الطبيعية لتاليف المعاجم المعنوية » 
والتى توجت بمعجم '"الملخصص"” لابن 
سيذده فى القرن الخامس الهجرى »: 
وسنتئاول فى الصفحات التالية النقاط 


الآشة : 


١-الأساس‏ النظرى الذى انطلق 
منه أصحاب المعاجم المعنوية ٠‏ 
؟ - أهم الانتقادات التى توجه إلى 
جمع المادة اللغوية وتصنيفها 
عتد علمام الهريية فى هذا 
كال 
"١‏ - التطبيق العملى الذى اتبعته 
هذه المعاجم 5 
أولا : الأساس النظرى : 
يذكر ابن قتيبة أن كتاب أهل زمانه 
قد استطابوا الدعة . واستوطئوا مركب 
العجز وأعفوا أنفسهم من كد النظر 
وقلوبهم من تعب التفكر » ولما كان يخشى 


ع 


أن يزيد الأمر سوءا جعل له حظا من 
عنايته » وجزءا من تأليفه ؛ فعمل لمففل 
التاديب كتبا خفافا فى المعرفة » وفى 
تقويم اللسان واليد يشتمل كل كتاب منها 
على فن وأعفاه من التطويل والتثقيل حتى 
يسهل حقظظله ودراسته.(:4) 

وليست كتبه هذه للمبتدئين » أى كما 
يقول : لمن لم يتعلق من الإنسانية إلا 
بالجسم ؛ ومن الكتابة إلا بالاسم » ولم 
يتقدم من الأداة إلا بالقلم والدواة : 
وأكنها لمن شدا شيئًا من الإعراب ؛ ولايد 
له - مع هذه الكتب - من النظر فى 
الأشكال لمساحة الأرضين ... ومن النظر 
فى جمل الفقة ومعرفة أصوله ... ولابد له 
- مع ذلك - من دراسة أخيالر الناس , 
وتحفظ عيون الحديث » ليدخلها فى 
تضاعيف سطوره متمثلا إذا كتب , 
ويصل بها كلامه إذا حاون .(١؟)‏ 

ويتضح من النصوص هذه أن هدفه 
تقديم خدمة للمتأدبين والكتاب ؛ وذلك 
بإطلاعهم على أسرار العريية وألفاظها , 
حتى يستعملوا تلك المفردات فى معناها 


الدقيق » وفى.دلالاتها. المحددة ‏ فمن أراد 


أن يعر عن-معنئ نا فعليه أن يعى اللفظ. 


ح.الذى. وضمع لهذا المجنى.؛ ون 


ثم .وجب على هؤلاء المتأتبين أو.الكتاب أن . 
يغلمؤا مفردات.الأنواب والموضنوعات التى . 
وردت.عنذه »فنا بالإضداقة :إلى معرفة» 
الأشياء الأخرى كتناشكال مسناحة.- 


الأرضين » وما يتنتصل يها “وؤفى جفل 


وكان هدف الثعالين قريبا عن لله 


حيث يشير ز إلى أنهكاثت تجرى فى 


مجاسه (مجلش أبى الفضل عبيد الله بن 


أحنمد الميكالتى ) - آنسه الله - نكت من 


أقا ويل أئمة الآدب فى أسرار اللفة ‏ 
وجوامعها ولظائفها وخصائصها 000 
يتنبهوأ لجمع شمله ولم يتوصلوا إن 
تلم عقده , وإثما "أتجهت لهم فى إثناء. 
التاليفات ؛ وتضاعيف التصنيفات لمعي 


يسيرة كالتوقيجات ؛وفقر خفيفة 


كالإشارات في لى 8 الله 00 


وتذييل ما يتصل بها وينخرط فى سلكهاء 
وكسر دفتر جامع عليها وإعطائها من 
النيقة (الجودة والمبالغة ) حقها . 

ثم يذكر الثعالبى أنه أخذ عن العلماء 
السابقين واقتفى آثارهم » وأنه جمع فى 
التناليف بين أبكار الأبواب والأوضاع 
وأتى لها باللغات والأكفاظ الملائمة. ("4) 

وقد أكد هذا المعنى ابن خلدون , 

حنيث يشير إلى أن هذا النوع من 
المؤلفات يحتاج إليها الأديب فى فنى 
نظمه ونثره حذرا من أن يكشر أحنه فى 
الموضوعات اللغوية فى مفرداتها 
وتراكيبها , وهى أشد من اللحن فى 
الإغرات وافمش. 49) 

أما ابن سيده فيذكر أن الهدف من 
تأليف متعجمه أنه لما ظهرت حاجتنا إلى 
اللغةلمكان التعبير عما نتصوره ' 
وتشتمل عليه أنفسنا وخواطرنا أحب أن 
أجزاتها كنتاعا وتكثر من أشسلاتها حتئ 
قارب العذم ضياعا ولا سيما هذه اللغة 
المكرمة الرفيعة ... والتى هى مادة كتاب 
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الله تعالى الذى هو سيد الكلام لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه ولمأ وجد 
أن تأليف القدماء جاء نشرا غير ملتكم 
ونثرا ليس بمنتظم » حيث لاكتاب يعلمه 
إلا وفيه من الفائدة ماليس فى صاحبه , 
ولم يركتابا مشتملا على جلها فضلا عن 
كلها أراد أن يضع كتابا شاملا كل ألفاظ 
اللغة » يقول : "فأشرأبت نقسى عند ذلك 
إلى أن أجمع كتابا مشتملا على جميع ما 
سقط إلى من اللفة إلا مالا يال يه » ون 
أضع على كل كلمة قابلة للنظر تعليلها , 
وأحكم فى ذلك تفريعها وتأصيلها » وإن 
لم تكن الكلمة قابلة لذلك وضعتها على ما 
وضعوه"(11) . 

ويشير ابن سيده كذلك إلى الهدف 
الذى ذكره السابقون . وهو خدمة 
الفصيح المدره والبليغ المفوه والخطيب 
المصقع والشاعر المجيد المدقع ؛ فإنه وإن 
كانت للمسمى أسماء كثيرة » وللموصوف 
أوصاف عديدة تنقى الخطيب والشاعر 
منها ما شاءا ‏ واتسعا فيما يحتاجان 
إليه من سجع أو قافية. (5) . 


الحنا 


ويتضح من هذه النصوص أن دف 
أبن سيده هو وضع كتاب يشمل ألفاظ 
اللغة ومفرداتها التى تناسب الموضوعات 
والأبواب المتنوعة . حتى يتسنى لنا 
التعبير عما يجول فى أنفسنا وخواطرنا 
من معان وأفكار ‏ هذا بالإضافة إلى 
هدف هام آخر ء ألا وهى الدعبير عن 
المعنى المعين باللفظ المناسب والكلمة 
الصحيحة . ش 


وليست هذه الأهداف بعيدة عن 
الأهداف التى أراد تحقيقها علماء الغرب 
من دراسة لغاتهم فى إطار نظرية الحقول 
الدلالية » حيث كانوا يهدفون إلى حصر 
ألفاظ اللغة وجمعها , ثم انطلقوا من ذلك 
إلى محاولة ريط دلالة الكلمة بمجموعات 
دلالية تشترك معها ٠‏ وقد سبق أن أشرنا 
إلى تشببيه ' ابسن ' صلة الكلمة 
بالكلمات الأخرى التى تشترك معها 
دلالياً بالفسيفياء حيث يؤدى تناب 
الكلمة مع الأخرى إلى توضيح دلالة كل 
واحدة منهما . حيث تشترك كلها فى 
وحدة شعورية تندرج فى نظام أعلى » ولا 
تندمج فى تجريد أسن . 


وقد وردت هذه الفكرة عند ' ترير ” 
أيضاً » حيث تأثر ' ترير " نفسه بأفكار 
ال 20 
ثانا: التطبيق العملى : 

إذا ما ألقينا نظرة على كيفية تنظيم 
علماء العريية ( سنختار منهم على سبيل 
المثال : ابن قتيبة , والثعاليى ‏ وابى 
سيده ) للموضوعات أو الأبواب التتى 
احتوت عليها كتبهم فإننا نجد أى 
تنظيمهم يندرج بصفة عامة تحت البداء 
بالكليات أى الموضوعات العامة وينتهى 
َالَجِوكنَات أو الموضنؤعات القاضة :وكمنا 
يقول ابن سيده : " إنه قدم الأعم فالأعم 
على الأخص فالأخص ٠.‏ والأتيان بالكليا ت 
قبل الجزئيات ' » وسنعود إلى الحديث 
مرة أخرى عن أبن سيده . أما الآن فإكتا 


نود أن نعرض بشىء من التفصيل إلى 


والثعاليى واين سبيدة ٠‏ 
يبدأ ابن قتيبة بالعام ؛ وهو ياب 


والنباتات كالتخل والحيوانات كالخيل » ثم 
يبين القروق بين ألوان شتى من الصفات 
والأثمياء ‏ مثل باب قروق فى الأسنان أو 
| هوا ان فى لقاع مي قل يقد 
ذنك إلى معرقة فى الطعام والشراب ؛ 
وفى الطير والهوام والحشرات »٠‏ والنوادر 
وباب قسمية المتضادين باسم وأحد ٠‏ 

ويبدى من النظرة الأولى فى هذه 
الوضموعات أنها لا تغطى كل مجالات 
الالإنة و ذا ججا هلها طن ادل لين 
أن كل باب من هذه الأبواب يشير إلى 
حقل دلالى واحد فإتنا نجد أن العلاقة 
بين يعضها والبعض الآخر قد تتحقق مثل 
العالاقة بين الحقول التى تتحدث عن 
الإنعمان أى الحيوان أوالنبات , ولكننا 
نفتقدها فى أحيان أخرى مثل باب معرفة 
الآلات الذى يتناوله يعد باب شيات الغثم, 
ثم تتتقهى بآيواب صوتية وصرفية 
ونحوية. 
التصالبى: 

وإذا كان الثعاليى يرى أنه جمع فى 

التاقيف بين أبكار الآبواب والموضوعات 


/ا5 


فإننا نرى أن الأبواب التى جاء بها 
بسع إلى الستمين اتسع اموضيوفات 
الذى طرقه من سيقه من العلماء من 
أمثال ابن قتيبة » وقسم يعد إضافة , 
حيث لم ترد موضوعاته فى الآيواب ألتى 
تناولها سابقوه , إن أبواباً مثل الياب 
الأول « فى الكليات » الذى يتناول فصولاً 
عدة فى ذكر ضروب من الحيوان والثياب 
والطعام . والباب الرابع عشر «١‏ فى 
أسننان اتناس والدواي + والسجهاتن 
الخامس عشر « فى الأصول والرعوس 
والأعضاء والأطراف » والياب الثالث 
والعشرين « فى اللباس وما يتصل به , 
والسلاح وما يضاف إليه » وردت عند ابن 
قتيبة » على حين لم ترد أبواب مثل الياب 
السادس فشن و فى صبقة الأمراض 
والأدواء » والياب الرابع « فى أواكل 
الأفسياءواراشوها #والنان الواعسن 
والعشرين « فى الجماعات مثل فصل فى 
ترتيب جماعات الناس وتدريجها من القلة 
إلى الكقرة »8 كينا تاسظ أن معحن 
الدلالات تتكرر بألفاظ أخرى فى أكثر من 
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باب مثل صفات المرأة التى وردت فى 
كن فضدول اناك البننا مد سن وقد من 
حديث عن السمينة من النساء فى أحد 
فصول الباب الخامس ؛ ومثل الفصل 
الذى يتحدث فيه عن ضروب من الحيوان 
الذى ورد فى الباب الأول » ثم يتحدث عن 
الحيوانات فى الباب الثانى » وفى الباب 
السابع عشر ؛ وهو يعنوان " فى ذكر 
ضروب الحيوان والحشرات ' ؛ وريما كان 
السبب الذى أوقع الأعالبى فى هذا الأمر 
هو أنه كان يتناول جانباً واحداً من 
الشنيه امع لوقبو الزن ته له 
الباب مثل باب " الملء والامتلاء " الذى 
يتحدث فيه عن الملء فى أنوا ع شتى » 
مكل كاك سستكدىن وكاس هاف لوا 
ذاكن وتحوطاء روتوك افو إل 
ومثل باب في الطول والقصر فى 
الإنسان. 

وينبغى الإشارة إلى أن القسم 
الثانى من كتاب ' فقه اللغة ' وهى ' سر 
العربية ' يتناول غالباً مسائل نحوية 
وصرفية , كما يتناول بالإضافة إلى ذلك 


مسائل تدخل فى البلاغة مثل التشبيه 
والاستعارة والتجنيس والطباق والكناية 
والإلتفات والحشى . 

وإذا كان كتاب " فقه اللغة' قد 
اشتمل على أبواب وموضوعات أعم 
وأشمل من الجزء الذى ورد فى كتاب 
"ابن قتيبة " فإننا نرى أنه - على الرغم 
من ذلك - لم يجمع كل المجالات الدلالية 
أى جميع الموضوعات . 

ويبقى بعد ذلك أن نأتى بمثال يوضح 
مدى عمق اللغويين العرب فى التمييز بين 
حقو ل الكلمات المختلفة ويين دلالات 
الألفاظ ومعانيها » يقول «الثعالبى» فى 
تصنيف الألفاظ التى تتحدث عن أنواع 
الموت « فصل فى تفصيل أحوال الموت 
من الباب السادس عشر » : 

إذا مات الإنسان عن علة شديدة 
قيل: أراح ‏ قال العجاج : 


قإذا مات يطلة قل + قاض نه 
« بالضادن » »؛ أو فجأة فيظاء , وإذا مات 


من غير داء » قيل : فطس » وفقس ٠‏ عن 
الخليل ؛ وإذا مات فى شبابه » قيل : مات 
عبطة واحتضر » فإذا مات عن غير قتل , 
قيل : مات حتف أنفه ؛ وأول من تكلم 
بذلك النبى صلى الله عليه سلم ؛ فإذا 
مات بعد الهرم » قيل : قضى نحبه » عن 
أن سعوف الكدرين: اوماف مسيافر ا : 
قيل : ركب ردعه » فإذا مات تزفاً » قيل : 
صفرت وطابه » عن ابن الأعرابى » وزعم 
أنه يراد يذلك خروج دمه من عروقه "49). 

ويمكن أن يقارن ذلك بالحقل الدلالى 
لكلمة الموت كما ورد عند قايسجرير الذى 
فرق فيه بين أنواع الموت المختلفة ومبيناً 
الكلمات التى تعبر عن كل نوع منها مثل: 
مات » انتهى » انتقل إلى الحياة الأخرى, 
ليى نداء ريه » نام نوماً أبدياً » توفى . 
سقط صريعاً » انقطع نفسه ؛ هلك ؛ لقى 
حتفه ... إلخ . وقد أورد كلمات حقل 
الموت على شكل دائرة (8؟) . 
أن سيده : 

يعد كتاب« المخصص » الذى يقع 


. 0 ل ٠.‏ 5ع :3ع 
فى سيعة عشر سفرا آى جزءا أضكم 


امن 


معجم دلالى وضعته العرب » وقد أخذ 
المادة اللغوية من سايقيه . حيث اعتمد 
ابن سيده - كما يقول - على كتب يعقوب 
ابن السكيت وأبى عبيد وثعلب وأبى 
ممتفةق الأنواءوالتن اك والفدراء 
والأصمعى وأبى زيد وأبى حاتم وكراع 
والنضر ابن شميل وغيرهم (43) . 

وتذكر ان ننيه» طريفة كناول كاده 
اللغوية داخل المعجم قائلاً : إنه.قدم الأعم 
فالأعم على الأخص فالأخص .ء والأتيان 
بالكليات قبل الجزئيات والايتداء بالجواهر 
والتقفية بالأعراض على ما يستحقه من 
التقديم والتأخير , وتقديمنا كم على كيف», 
وشدة المحافظة على التقييد والتحليل , 
مثال ذلك ما وصفته قي صدر هذا 
الكتاب حين شرعت فى القول على خلق 
الإنشسان فبدأت بتنقله وتكونه شيئاً 
فشيثأً ثم أردفت بكلية جوهره ثم 
بطوائفه . وهى الجواهر التى تآاتلف منها 
كليته » ثم ما يلحقه من العظم والصغر 2 
ثم الكيفيات كالألوان إلى ما يتبعها من 
الأعراضش والقصحال المتسنيددة 


والذميمة"(:0) 3 


وإذا ما ألقينا نظرة على أبواب 
المقسجم+ أى كما اشسحافا اين منيدة 
"الكتب' فإننا نجد أن الكتب من الأول 
حتى السابع عشر تدخل فى مجال 
الدلالة. أما الكتب الأريعة الأخيرة فإنها 
تندرج فى مجالات الصرف والنحو 
والأضوات :د 

أما فيما يتصل بعلاقة الكتب أو 
الأبواب بعضها بالبعض الآخر فإننا نعثر 
على نوع من العلاقة أى الصلة بين بعض 
الأيواب مثل الصلة بين الأيواب التى 
تتناول الإنسان والحيوان « مثل كتب 
الخيل والإبل والغنم والوحوش والسباع 
والحشرات والطير » التى ترد متتالية من 
الكتاب السايع حتى الثالث عشر , على 
حين نفقد هذه الصلة بين هذه الكتب 
وكتاب الأنواء « مثل ياب ذكر السماء 
والقلك وأسماء المنازل وصفاتها والبروج » 
التالى لها . 

أما فيما يتعلق بترتيب الموضومات 
داخل.الكتاب الواحد فإننا تلاحظ أن 
ترتيبها لا يخضع أحياناً لأى منطق , 


فهذه أبواب الأمراض « ج 4 / ص 514» 
تندرج عنده فى كتاب الطعام . كما 
يتضمن هذا الكتاب أيضاً الكلام عن آثار 
الديار ونحوها , والبيوت وما فيها ومأ 
حوايااه :اهن اونا يعذفا» 
كما نجد أن كتاب السلاح فى السفر 
السانين تتفسيق أسعاء لوث :وضبقاته + 

ويمكن القول إن الكتاب الواحد قد 
كنعيل انعمانا علق اتتع انين 
الموضوعات التى ليست لها صلة بعنوان 
الكتاب , وذلك مثل كتاب النخل «ج ١١‏ / 
ص 23٠١"‏ الذى يتضمن بالإضافة إلى 
النخل والنباتات المعادن كالذهب والآثار 
واقتيافها ومعرفة أماكن المياه ونصوت 
الطريق , والبرق .وى القرب والأياب , 
والسكون والطماتينة . والاختلاط ... 
والكتاب وآلاته » والقراءة والجواب والغناء 
والرقص واللعب » والإيمان والصلاة 
والآذان والزكاة . 

ونلاحظ أن ابن سيده يتناول أحياناً 
الشىء أو الموضوع فى أكثر من موضع 
مثل باب الآثار الذى يرد عنده تابعاً 


لكتاب الطعام « ج ه / ص 1٠١‏ » » ثم 
يرد مرة أخرى تابعاً لكتاب النخل « ج 
ا ا ل 000 
العين والأسنان وعيويهما الذى يوجد 
مندرجاً فى كان خلق الإنشآن فج 1:!: 
ثم يوجد باب آخر خاص بالأمراض « ج 
0 

ونلاحظ أخيراً أن ابن سيده 
يخصص أحياناً كتاباً أو باباً لبعض 
الأشياء أو الحيوانات أو النباتات الهامة 
فى حياة البدوى مثل إفراده الذخل بكتاب 
خناطق وت 4# رسن 06 ودونوؤلك انا 
نعرقه من أهمية النخلة فى حياة العريى 
الذى يعيش فى الصحراء معتمداً على 
أجزائها وعلى ثمارها . 
ثالثا ٠‏ ١هم‏ الانتقادات التى توجه إلى 

ا معاجم المعنوية : 

وهكذا يمكننا - بناء على الملاحظات 
التى أشرنا إليها - تلخيص أهم العيوب 
التى يتصف يها جمع المادة اللغوبة 
وتصنيفها داخل المعاجم المعنوية عند 
العرب على الثحو التالى : 


أم؟" 


١‏ - وجون علاقة ضعيقة أى عدم وحودها 


كلية بين الأبواب أى الموضوعات 
الفتقالية اذى شرع فى عمقل لال 


واحد . 


من مكان واحد داخل الأبواب 
الدلالية المتعددة . 


؟ - عدم وجود منهج واضح فى جمع 


المادة اللغوية و تصنيقها » على 
العكس مما نجده فى نظرية الحقول 
الدلالية التى قسمت فيها الحقول 
«كما تجد عند قاب يسجريس » )01 8 
حسب مجالاتها إلى : 
أ - حقول الكلمات فى مجال مظاهر 
أ لطبيعة . 
ب - حقول الكلمات فى مجال 
المظاهر المدنية . 
الروح. 
هذا على الرغم من وجود بعض 
العيوب التى يمكن أن توجه إلى 


ون" 


المبكرة فى إطار نظرية الحقول 
الدلالية فى الغرب . 


- الحدود بين الحقول الدلالية غير 


دقيقة « هذا إذا ما أطلقنا مصطلح 
الحقول الدلالية على الأبواب فى 
المعاجم الدلالية عند العرب » , ولا 
يقتصر هذا العيب على المؤلفات 
العربية بل نجده فى مؤلفات 
الغرييين أصحاب نظرية الحقول 
الدلالية » ويرجع " شفارتز عه نط5 
' السبب فى ذلك إلى أن المحتوى 
اللفوى يمتد من حقل إلى حقل دون 
فراغات , كما أن خيوط الريط بين 
الحقول ليست متقطعة تماماً . وقد 
أعلن أنه ينبغى علينا ألا نتوقع وجود 
خطوط واضحة بين الحقول الدلالية , 
ويمكننا اكتشاف الحدود بين الحقول 
عتدما يقل التطابق بين أعضاء 
الحقل الدلالى الواحد 09) , 

ويمكننا تشبيه الحقل الدلالى - كما 
فعل فايسجرير - بدائرة فى المياه 


حدثت بسيب إسقاط حجر فيها , 
* لحتو كان محم ااي 2ك عقي كلكا 
ابتعدتا عن مركز الدائرة » فالفروق 
. المعنوية للكلمات التى تنتمى إلى حقل 
دلالى واحد تختفى كلما كانت 
الكلمات بعيدة دلالياً عن المركز » وقد 
انتقد كثير من علماء الدلالة هذا 
. التصور لمناطق الحدود » ومن هؤلاء 
العلماء ' أولمان " الذى يقول : إن 
يعض الكلمات والحقول تكون 
متداخلة أكثر من أن تكون 
كد(" د وكها فول " أكسياو 
'" : أثيت البحث أن نظرية 
حقل الكلمة لا تصلح للغة بصفة 
عامة » لأنه يفترض عدم وجود حدود 
واضحة بين الحقول المفردة » كما لا 


توجد فى اللغة دائماً حدوب دقيقة بين 
مجموعات الكلمات » وليس الحقل 
الكلى متساوياً عند كل الناس » إن 
الحديث عن تحديد للحقل الكلى ليس 


حديثاً موضوعياً 09) . 


ه - عدم مراعاة التغيرات الدلالية للألفاظ 


عبر الزمن » حيث لم يتتبع علماء 
العربية معاتى المفردات وتغيراتها 
من العصر الجاهلى حتى العصر 
العباسى ء أى يمكن القول إنهم 
أهملوا الأساس الدياكرونى قى 
تناول المفرردات داخل الأيواب أو 
الكتب , وهذا ما قام به الفرييون 
الذين اهتموا بالجانبين السنكرونى 
والدياكرونى معاً . 


محمود جاد الرب 


كلية الآداب -- جامعة المنصورة 


م ؟ 


الهوامش : 
-١‏ أجكلر:: 
0120 علتأسقمصسعء 5 ملاع د ع اناك 
1 ا ل 
لاعتطلأعص سكلل ر,عماءء7ا عامط 
9 -1982,5.84 


الوك 4 نوكت 4 


؟ - أولان :: معطمعا5 صمقصططلال1 
رعلتأظم م5 عل عع جل صتادت 
-357/15ط51261 صذّ عطتادتعلعء8 01 
تعخلة 17 بخطاء51 «تعطك 1 ااكتقطءقطعة 
ع8 ومطتامعء 8 ,ععاؤنتي0 بوعل 
مع 11161" ,144 .5 ,1972 جلها 
-أعصتام عطظ' تعطدع كتاة ل ةسمتعتزه 

7 ,5 أققماة5 01 1635م 


'' - سوسير:106 12820لطء] ع5ناو52115 
-اعطيعع 311 061 عع هتحت : 

.2 باكقطء25ء155خطءع12م5 لطعم 
150 .5 ,1967 برستفع8 ,ععماكسهة 
1531 

- أولمان : -شسقطةةء5 :.5 مسسمصسلانا 
ا 12 ع متمطدكخصمتط عسته ,علنا 


نط5 .5 رععطفاوع ماع80 


"0 


طتنة أختتكلصةءظ ,عماعهء 17 

1973,5. 301,302 . 

ه - حكلر : عا[أعتتطعلتحا5 : مملكاعء 0 
.59 .5 مكلتامتمماء 5 


5 - أولمان : 071186تتنحدت) : تممص انآ 
.146 ,145 .5 بعلتاسقمرةء5 نرعل 


/ - بلانكى :: .11 15185 ععلمة281 

-21235صطتتع5 0316 0ل ع تاتتتطت تملظ 

قءطعقص8 عتقلا رء55ل[دمم عغطء 

.5 1973 بلمعطءعصبكلاة ,عمامء 1 

48, 49. 

وافظلن انها ' ليونزز ' : 370135ئآ 

ش و .1 لففظ كلتامقمرعك : مسطامل 

بلعطعص س8 ,كاعءظ8 ,011 عماءء ١7‏ 

1980,5.272- 7 

8 - ليونز : -مقصاء5 : صطمل سآ 

1.5.26 لصدظ كنا 

كد " جكلر ' :, ... ملاع عنااء[ نماك 
6 - 42 .5 وأولمان " : 

... علتأصمصءك عل عع تاجلصد © 


5. 146. 


9 - حكلر :ع1اء:تتعاتماد : معلكاعء 0 
5 ملتالمتقصرعم 


-٠‏ ليونن :,كلتاهةمء5 : 85مل8آ 
.5 .1.5 8300 
١١‏ - جكلن : ع1اعتتمعلدماذ : معكاعء0 
.5 كان مقطراءدك 
المرجع السابق ص ٠١"‏ .ص 
.١64‏ 
-١5‏ المرجع السابق ص ١٠١١‏ .ص 
١١١ا.‏ 
8 المرجع السابق ص 51 
6 المرجع السابق ص 19 . 
5 ثقلاً عن " جكلر ' ص /121 . 
-١١1/‏ حكلر : كلتاصممرءد م1اعتطعلتمات 
5 -5.153 


1 اخظن انها “لوج 
.0 .5 .1 لمقظ علتاأمفسعد 


8 - جكلر ؛ -مقصء5 مااع تاعلنامات 
-150 .5 ركلنا 


-٠٠‏ بلانكى :-56 عل هآ مقط ناكسلا 
.139 .5 ,رم5تتلقصم عطء 12130015 

١‏ يركلى : : .8 أزوطئم]1 علعاء181 
68 ,1[18] ,بعلتاأمفسءد 
-قع7626 .2) 1974 ,تاعطعم تلا 
علص ساعطلة/ا؟ ,عع م تحط عارعع 

7 ,5.66 (عمانء17 


5 حكلر : ,علتامقممعة علاع مدع نكناد 
.208 - 205 .5 

؟'؟- يلانكى : ...هع لكتتكط تالصلط 
5.51-5 

4؟- المرجع السابق ص ١6؟‏ - ص 
انظ السجييا "نه 
.12 .5 رعالاع تاماك 


... 16[116تاع ناكام 
.214-26 


ه»- جكلن : .3 8 


كا المرجع السايق ص ةا ها« 
يتصرف » - 

ا المرجع السابيق ص ١.؟"‏ ص 
؟. 


54 ليونز : .5 .1 ممفظ عللتممسعجد 
.328 


9 المرجع السسسايق ص ١8؟‏ - ص 
أ ا 
1 غ01 ةذ عسمتمط كماعط 

8 - 471 .5 عكلناة تتاع12آ 

5 ليوئز : .302 -5.300 بكلتأصومرء‎ ٠ 

الأسان. أحمد مختار عمر : علم الدلالة 0 
الطبعة الثانية 1944 » عالم الكتب » 
صر 4 6 صر ور 

:- يلومفيلد : .2 ,1976 ,ع3281128ئآ 

.11 
وافظر أبقسي "روود حومم 11 
+06 عاطعتطعوعع مدء ااه 120 


مطتممع طلاخ ,ألم طءهناء 155 تخطعة 1مك 
7 مع قامه 17 


غ9 رويتن : حضة [طاموط من سصوعل1 
.6 .5 ... عأطعتطووعع 

ه- ينيورج : عكللانة : ع12م0طصاط 
من ,91 .5 ,رعتتمعطتكلتامسصسسة01) 


خاع انآ عل ع18ج 001 : طاعسسظ 


كن" 


م155 قطع212 5 150 -11ا24 
-15915 5018 , .2 لمفظ باتقطعت 
بالق طء5اء5 


وانظر أيضاً د. عبد الرحمن بدوى : 
الخطابة لأرسطى : الترجمة العريية 
القديمة )١609(‏ ص 5١‏ . 

“ا- د. حسين نصار : المعجم العريى » 
نشأته وتطوره » دار مصر للطباعة 
(15808 14.048/7) ج ١‏ / ص ١‏ 
وما يعدها . 

"- ابن خلدون : المقدمة , الطبعة 
الرابعة (1794ه-1918م) ص 
4 . 


دء حسين تصالن : المعجم العريى 
نشأته وتطوره » جك/ا ص 5٠٠١‏ - 
5-000 


لحلدة 


. 


-4٠‏ ابن قتيبة : أدب الكاتب , تحقيق 
وضبط : محمد محيى الدين عبد 
الحميد الطبعة الرايعة (45؟١اه‏ - 
57لم) ص 5 .ص 8 ,ص1 . 


1- المرجع السايق ص 9 .ص ١١‏ . 

49- الثعالبى : فقه اللغة . وسمر العربية 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحليى وأولاده بمصر . تحقيق : 
مصطفى السقا وآخرين ( 1799اه 
1517م ) ص 7١‏ . 

“'8- اين خلدون : المقدمة . ص 055 . 

إن يذ الفسنسن » تشفيق 
لجنة إحياء التراث العريى » 
متشتورات داز الآقناق الصديدة : 
بيروت »ص 4 ٠‏ وكرر المعنى نفسه 
فى أماكن أخرى . 

- المرجع السابق » ص ٠. ٠١‏ 

"4- جككر : كلأصقطاةء5 ع لاعن ءلناتات 

5.09 


817- الثعاليى : فقه اللغة وسسر العريية , 


ض ا 
54- بلانكى : .5 , ... 8ناقتأتماظ 
66,67 
8- اين سيده : المخصص . ص ١؟١‏ , 
1 
ه- المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
-١‏ جكلر : ,علتاضقممءة5 ملاع ناعاتارد 
.5111 


7- نقلاً عن جكلر : -56 ع1اعزتمعات5 
.5.147 لضفم 


ه- المرجع السابق ؛ ص ١44‏ .ص 
٠. 16‏ 


لام ؟ 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء ٠١‏ من رمضان سنة ١4١05‏ ه الموافق 
1! من أبريل سنة ١9484‏ م,. عقد المجمع جلسة علنية لاستقبال عضو الجمع الجديد 
الأستاذ عبد الكرم العزباوى ..وقند ألقى كلمة المجمع فى استقبال العضو الجديد الدكتور 
أمين على السيد عضو امجمع : 


وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى الجلسة : 


5 


كلمة 


الدكتور أمين على السيد حضو المجمح 
فى حفل استقبال الاستاذ عبد الكريم العزباوى 
عضو المجمح الجديد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيد الرئيس : 
أيتها السيدات : 
أبيها السادة : 


سلام الله عليكم ورحمته ويركاته . 

« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك 
يوم مشهود » ولعل أعظم أيام المجمع 
أيام استقبال الأعضاء الجدد ء الذين 
يلحقون بركب الخالدين » وقد جاء من 
هنا من أرجاء شتى » يحتفون باستقبال 
العضوى الجديد ؛ وسيظل هذا المشهد 
عالقاً بذاكرة هؤلاء جميعاً . وسيظل 
صاحب الخطوة يياهى بهذا اليوم 
التاريخى المجيد ٠‏ الذى ينضم فيه إلى 
قائمة العلماء العاملين لرفعة اللغة العربية 
وتقدمها وازدهارها » وصاحبنا من أهل 
العلم الذين خلعوا ثوب الشهرة ٠‏ لثقته 
فى قول الرسول الكريم صلى الله عليه 


وسلم : ' من لبس ثوب شهرة ألبسه الله 
ثوب مذلة " وقد تواضع لله فرفعه الله . 

وإنه لمن يمن الطالع وسعادة الجِد أن 
يكون هذا الاستقبال فى شهر مشهود هو 
شهر رمضان ألذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس ويينات من الهدى والفرقان . 

وقد اجتمع لنا فى هذا اللقاء ثلاث 
مناسبات سارة : الأولى أننا فى شهر 
الصيام » شهر رمضان ٠‏ والثانية أننا فى 
حفل استقبال العضى الفائز ؛ والثالثة أن 
هذا العضى خير رفيق على خير طريق ٠‏ 
فقد أمضى زهرة شبابه فى رحاب 
المجمع , وتنقل فيه من عمل إلى عمل 
حتى بلغ أعلى الدرجات قبل أن يحال إلى 
المعاش فى سنة 1517م . 

ولعل السامعين يتوقون إلى شىء من 
التفصيل ؛ على ما جرى عليه العرف 
وتقاليد المجمع , إذا قدم عضو جديد ‏ 


كف 


حصل على شرف الاتكتماء إلى قوم 
ويقدمون جهدهم احتساباً » وإليكم يعض 
التفاصيل : 

الاسم الرياعى : عبد الكريم إيراهيم 
أحمد العزياوى «يكسر العبن المهملة» : 

تاريخ الميلاد : فبراير سنة 555 . 

محل, الميلاد : طليا - مركز أشمون 

يتوقية؛ 

كرمه الله فى بدء حياته يحقظ القرآن 
الكريم» وأحسن إليه يقضاء ثلاث سنين 
فى الأزهر الشريف , ثم اتجه إلى دار 
العلوم مارًا بتجهيزيتها ٠‏ فتخرج فيها 
سنة 1511م . 


التزود من المعرفة بتقدمه إلى المجمع 


فاجتاز اختباراً جاداً أمام الأستاذ أحمد ' 


الإسكندرى عضى المجمع » وأحرن قصب 
السبق فعين محرراً بالمجمع وتدرج فى 
وظائفه حتى بلغ أعلاها قبل الإحالة إلي 
المعاش وغب دخوله المجمع محرراً انخرط 
فى سلك العاملين فى إعداد المحجم 
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الوسيط الذى بداً العمل فيه سنة ٠94١م‏ 
جد جد المشتغلين به بعد ذلك حتى 
ظهرت طبعته الأولى فى سنة ٠155م‏ , 
وكان الأستاذ عبد الكريم واحداً من 
الجنود الذين أسهموا فيه بجهد مشكور . 
وكان يشارك فى أعمال أخرى ترتبط 
بشئون المجمع ٠‏ لعل أهمها عمله مع لجنة 
المعجم الكبير » فقد استمر هذا العمل 
قائماً على قدم وساق مدة عشر سنوات 
بدأت سنة 1987م واستمرت إلى أن ظهر 
الجزء الأول منه فى سنة 1561م ؛ وهى 
عمل يستحق الذين نهضوا بأعبائه كل 
تكريم وإجلال » وما يزال عمل هذه اللجنة 
1000 

وقد تدرج فى وظيفته من محرر , 
إلى محرر أول » إلى رئيس للتحرير ؛ إلى 
مزاقب » ثم مراقب عام » فمدير عام 
للمجمع ومستشار فثى له سنة 191/7م . 

أما نشاطه العلمى فحدث عنه ولا 
حرج ٠‏ ففى السنة الثانية بعد أربعة عشر 
قرناً من الهجرة المباركة طالعنا يتحقيق 
كتاب « غريب الحديث » للخطابى تحقيقاً 


م 2 


سلسة إحياء التراث الإسلامى الذى يقوم 
به مركن البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

والمتأمل فى تعليقات المحقق 
وهوامشه فى هذا الكتاب يرى عالماً دقيقاً 
والمعياً أريباً أحسن إلى الكتاب كما 
أحسن إلى قارئه » ويسر له سبل الإفادة 
منة , 

وفى السنة السادسة يعد القسرن 
الرابع عشر من الهجرة حقق كتاب 
«المجموع المفيث فى غريبى القرآن 
والحديث» للإمام الحافظ أبى موسى 
محمد بن أبى بكر بن أبى عيسى المدينى 
الأصفهانى المتوفى سنة 581 ه . وقد 
نشر هذا الكتاب مركرٌ اليحث العلمى 
المذكور آنقاً . وقد جمع المحقق فى 
تقديمه أطراف الحديث عن المؤلّف 
والمؤلف وتحدث عن تاريخ التاليف فى 
هذين الفنين : غريب القرآن وفريب 
الحديث . وعرض بعد ذلك المنهج القويم 
الذى سار عليه فى التحقيق ؛ وقد طيق 
هذا المنهج على كل خطوة خطاها فى 


وفيما يلى بيان بما حقق من الكتب 

بعد هذين السفرين : 
للأزهرى وقد طبع فى القاهرة سنة 
1117م 5 
المجمع وطيع فى القاهرة سنة 
ولاكام , 

م- حفق الجزء الثالث من كتاب تاج 
العروس للزييدى » وطبع بالكويت 
سنة 1511م . 

كدنافة المورالعانك سين كماب 
تاج العروس للزبيدى » وطيع 
بالكويت سنة ؟/51ام 1 
تاج العروس للزييدى ٠‏ وطبع 


ننس 


4- حقق الجزء العشرين من كتاب تاج:- 6- حقق الجزء التاسع عشر من 


العروس للزييدى ٠»‏ وطبع بالكويت الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ط 

4- حقق الجزء السادس والعشرين من 5- حقق الجزء الحادى والعشرين من 
الطبع . بالاشتراك .ط بالقاهرة اام : 

-٠‏ حقق الجزء الثانى والثلاثين من -١‏ حقق الجزء الثانى والعشرين من 
فاك قاع الستروهين لفن سه الأغانى لأبى القرج الأصفهاتى , 
الظمم :: بالاشتراك , ط. بالقاهرة 1510م . 

-١‏ حقق الجزء السادس والثلاثين من #أ ملق المةه لزان والمسريق من 
كان قاع العوويى الزتسدى تمه الأغانى لأبى الفرج الأصفهاتى , 

5- حقق الجزء الخامس عشر من كتاب 6- حقق كتاب الناسخ والمنسوخ من 
تاج العروس للزبيدى بالاشتراك ط الحديث لابن الجوزى لأول مرة ,2 
هلاكام. ونشسر فى مجلة البحث العلمى , 

"1 - حقق فعل وأفعل للأصمعي لأول مرة -٠٠‏ حقق الجزء الرابع من كتاب « سبل 
تطلنع فتن متحلة العمة اللم فى الهدى والرشناد + للمسالحى 
مكة المكرمة . بالاشتراك ط 1515م , 

-١ 4‏ حقق الجزء الثامن عشر من الأغانى لعفف .كان الوهز في الت 
لأبى الفرج الأصفهانى , ط بالقاهرة لعلاع الدين ين الحزم القفرشى 
م . المعروف بابن النفيس (ت 141ه ). 


نين 


وقد راجعه الدكتور أحمد عمار 

الذاكب النسادو لكين اسان 

بالقاهرة 1147م , 

ومن نشاطه العلمى مراجعته 
الجزأين : العشرين والثالث والعشرين 
من كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
بالاشتراك ؛ وقد طبعا بالقاهرة 191/5 ,2 
لاقام : 


ولم يقتصر نشاطه العلمى على عمله 
السابق . بل امتد إلى جامعة أم القرى 
فاختير فى عام ست و, : بسيمين وتسعمائة 
وآلف ليشارك فى تأسيس مركز البحث 
العلمى وإحياء التراث هناك . وقد قام فى 
هذا المركز بمراجعة كثيرم من الكتب 
والأبحاث التى تقدم بها أصحايها لتنشر 

تحت مظلة هذا المركز , ومنها : 

-١‏ كتاب «م تحقيقات وتنبيهات فى معجم 
ألسان العرب » للأستاذ عيد السلام 
هارون , 

؟- كتاب ١ «١‏ لختصر فى تفسير أبيات 
المعانى من شعر أبى الطيبا لمتنبى» 


المبزئ المتوفى او]فل العو السنادسن 
الهجرى تحقيق الدكتورين : محسن 
فياض » ومجاهد الصواف . 

'- كتاب « المساعد على تسهيل الفوائد » 
وتكميل المقاصد » للامام ابن عقيل . 
تقفق النكتون يسمه كافل يركابت» 

4- كتاب« تبصرة المبتدى وتذكرة 
المنتهى » لأبى محمد عبد الله بن 
إسحاق الصيمرى من نحاة القرن 
الرابع بتحقيق الدكتور فتحى أحمد 
مكلف 

ه- كتاب « منال الطالب فى شرح طوال 
الغرائب » لابن الأثير ( ت .5ه ). 
تحقيق الدكتور محمود الطناحى . 
وهناك أبحاث ومقالات علمية قام 

بمراجعتها . وأجاز نشرها فى مجلة 

المركز , منها : 

. أ- توثيق الشواهد المرسلة فى 
اساس النتااعة الومهشرى . 
للدكتور محمد نبيه حجاب (نشر 
فى حلقات ) . 

ب- بحث عن جمهرة اللغة لابين دريد 
للدكتور محمد كامل يركات . 
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ج- بحث للتنييه على خطأ الغريبين 
الحافظ أبن الفشيل ين خاصو.: 
للدكتور محمود الطتاحى . 
وعاتظرية التهئ اران اعون 
أحمد مكى الأنصارى . 
ومما هى معلوم بالضرورة أن قراء ة 
كتاب أو بحث أ مقال من أجل الحكم له 
أى الحكم عليه أمر ذو بال , إذ إن 
المتصدى له يوضع على رأس منصة 
القضاء ؛ ليصدر الحكم العادل الذى 
يرضى الله عنه , ولا شك أن إصدار 
الحكم العادل الذى يرضى الله عنه 
تحفاع إلى شيكةالعرفة ورقيطة الشوون 
وموضوعية النظرة والتجرد عن هوى 
النفس الأمارة بالسوء . وأحسب أن هذه 
الصفات قد اجتمعت فى الزميل الجديد , 
كيه لاجذلك اولك الذي وكمتهسوة 
مختارين فى موضع القاضى يصدر 
القرار .كما شهد له به عمله العلمى 
الغزير تحت مظلة التحقيق . 

الكت ونشو لسن ات لاه 
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العلمى للزميل الجديد مقصوراً على 
التحقيق والمراجعة والتحكيم . فإن مركب 
هذه الأمور الثلاثة صعب عسير : ولا 
يتصدى لها إلا ذى الأفق العلمى الواسع 
وصاحب الخبرة العريضة والأمين صاحب 
الضمير المتيقظ » ومن تمكن منها وقدر 
عليها كان على غيرها من التأليف أقدر . 

وكم من الكلمات وقف أمامها 
المحققء أى استوقفته مستعصية متابية 
واحتاجت منه إلى الليالى والأيام 
يستجليها أى يستنطقها أى يتعرف 
المقصود منها , وقد يعيد النظر فى قراءة 
الكلمة الممستعصية , ويقلبها على ما 
تحتمل من وجوه ؛ وفى كل وجه , 
يستشير المراجع والممصادر » وقد لا 
تستجيب » فيسال أهل الذكر من طلاب 
العلم » وقد اعترف المحققون بيعض ما 
يلقون من عناء ومشقة فى عملهم , ولكن 
ما خفى أعظم مما اعترفوا به . وقديماً 
قال الجاحظ فى أول كتاب الحيوان : 
ولريما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح 
تصحيفاً أى كلمة ساقطة ‏ فيكون إنشاء 


المعانى 0 
حتى يرده إلى موضعه من ١‏ 
الكلام " 

وقد كان لزميلنا الجديد 00 
1 ا تحدثت عنه آنفا 
0 ب فيه بسهم وافر , وظهرت 
0 وتغرب وتؤتى 0 
أصقاع شتى ا 6 
عظيم يحتاج صاحبه ! 8 00 
ا 0 1 . 
ومن عانى التاليف 8 
القن الترويق لحيل فإن 


المجمعيين قاطية - ترحب 
وحن - 000 3 
بالعضو الجديد 3 ونهنئه يا 00-0 
5 العضوية به . ونستقبله ونتقيله 
0 حسناً ؛ فمرحباً بك يا عبد الكريم 
5 : : ا سهلاً . 
حللت أهلا , ونؤلت مكا ٠‏ 
ب العرش 
العظيم الذى ألف يين هذه القلوب 
35 العمل 
ا ا 0 
5 جهه - نسأله أن يشد أزرا 
0 ا ك بالقدرة على 
ا ل 0 
0 
نري مضي 1 انهم الزن ركب 
النصير 
أمين على السيد 


عضى المجمع 
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كلهة 


الانستاذ عبد الكريم العزياوى 
فى حفل. استقباله عضو با مجمح 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على محمد رسوله الأمين وخاتم 
الأقياء وال سين 

أستاذى الجليل رئيس المجمع : 

أساتذتى وزملائى الأعضاء الأجلاء : 
' ماوجدت نفسنى فى موقف العجز 
كموقفى هذا أمامكم ؛ قإنى لا أجد من 
عبارات الشكر ما يعبر عن عرفانى 
وامتنانى لتشريفكم بانتخابى عضواً 
عاملاً بمجمعنا العظيم : وإنى فى موقفى 
هذا كموقف الشاعرالعريى القديم حين 
يقول : 
ليت الكواكبٌ تدنى لى فأنظمها 

عقود مدح فما أرضى لكم كلمى 

فإنه لشرف لى أى شرف وإكبار أئ 
إكبار عضويتى فى هذا المجمع الموقر , 
وهى تقتضينى أن أضاعف الجهد وأيذل 
غاية الطاقة لأساير ركيكم الجليل ؛ أيها 
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الشيوخ الأفذان » فكل منكم حجة فى 
بابه. وإمام فى ميدانه : فاللهمٌ عونك 
وتوفيقك , ارزقنى العافية المواتية , 
والعزم المسعف , والصبر والمثابرة , 
والعون والسداد ... إتك العليم الحكيم , 
القدير . 

أيها السادة الأجلاء : 

لقد أمضيت حياتى الوظيفية كلها 
فى مجمع اللفة العريية » حياة بلغت ستة 
وثلاثين عاماً منذ أن تخرجت فى دار 
العلوم إلى أن بلغت سن التقاعد عن 
الوظيفة ... وأحمد الله سبحانه أن قدر 
لى هذا التقدير » فقد أتاح لى أن أشتفل 
باللغة العريية طوال هذه السنين » 
ويخاصة فى تآليف المعاجم » حيث بدأت 
عملى فى تاليف« المعجم الوسيط » , 
حتى قرغنا منه بحمد الله . 

ثم أخذنا فى تاليف «المعجم الكبير», 
وواصلت العمل به منذ بدايته إلى الآن ؛ 


حتى جرى حبه فى دمى ؛ وصار من 
أغلى أمنياتى أن أُفرِغٌ له جهدى ما بقى 
ردن التسن وى واعلنا: أضقبا غير 
ومحررين ندفع إلى الأمام بهذا المعجم 
الفذ الجليل ؛ ليقطع أشواطاً بعيدة 
تتلاحق فيها أجزاؤه , دون توقف أو 
إبطاء ؛ حتى تتحقق للعربية حلمها الكبير 
بمعجمها الكبير . 

وإنى لأذكر فى هذا المقام كلمات 
الأستاذ المرحوم على النجدى ناصف 
عضو المجمع الراحل حيث يقول : 

" لقد علم المجمع علماً ليس بالظن 
أثة لمن مض الأعفال الهينة :ول الطاب 
اليسيرة أن يُؤأف معجماً كبيراً يجارى 
المعجمات الحديثة , ويبلغ من الوفاء 
وكمال الإخراج ميلفه المأمول الذى 
يقتضيه انتسابه إليه » ويرتقبه الناس 
مئه" . 

لقد علم أنه إذ يحاول ذلك » إنما 
يحاول أمراً جسيماً ٠‏ لا سبيل إلى إدراكه 
إلا بالمعاناة الجاهدة ٠‏ والمصايرة الدائية, 
والكفاية الصالحة ... وإذا كان الترخص 


فى القول يُطوّع لبعض الناس أن يصفوا 
عملاً بأكبر من قدره ٠‏ أى يقوموه بأرفع 
من قيمته - فقد خار الله للمعجم الكبير 
أن يكون فوق كل وصف وتقويم . قفهوق 
المعجم الكبير حقاً فى وصفه وواقعه : 
يتلاقى فيه الوصف والواقع على خير ما 
يكون التلاقى تطابقاً وصدقاً . 

ولو قال قائل عنه : إنه خزاتة 
العربية, وجامع أشتاتها ؛ ومعرض” 
لتواع كثيرة من معارفها وثقافتها ١‏ 


فنكذ , 


ولا يفوتنى التنويه كذلك يإحياء 
ا لشي ركد انع للفامم اهنا 
جمهرة لا يأس يها من كتب التراث » 
ووكل أمر تحقيقها والإشراف على 
مراجعتها إلى علماء موثوق بهم » فظهر 
منها كتب من نفائس التراث اللغوى , 
ولكن هذا ليس بكاف ؛ فسإن من أهم 
أغراض المجمع نشر الوثائق والنصوص 
اللغوية والآثار التى خلفها أدباء العريبة 
وعلماؤها ومفكروها . وإذا كان المال قد 


وقف حجر عثرة بين اللجمع وإحياء ما 


انكس 


ينبغى إحياؤه من المعاجم وكتب اللغة , 
فإن أملنا كبير قى أن يتهيأ للمجمع ما 
يحتاجه من المال ليحقق الأمل فى إحياء 
عيون التراث اللغوى التى ما تزال دفينة 
هنا وهناك , تنتظر من يحييها لتروى ظماً 
المتعطشين للبحث اللغوى العريى . 

أيها السادة الأجلاء : 

من التقاليد والأعراف المجمعية أن 
يتحدث العضى الجديد عن سلفه الذى حل 
منفلة قف شرفت نان اذلف غالماً لبلا 
هو الأستان الدكتور عيد العزين السيد , 
عليه رحية االهدورضبوادة , 

واد عبد العزين السيد سنة /15.1ام 
بقرية « طما شيرا» من أعمال مركز 
قويسنا بمحافظة المنوفية . من أسرة 
وهبت حياتها لخدمة اللغة العربية » فورث 
حبها , وتآثر بها » وعلا أسلويه فيها , 
استمع إليه وهى يعلل لذلك حيث يقول : 

' إذا كانت الظروف لم تهيىء لى 
شرف العمل فى مجال اللغة العربية 
والتخصص فى علومها » فلقد نشآت فى 
رحاب رجالها : وإقد أورثتنى هذه النشأة 


8خظ 


عشقاً وحباً لهذه اللغة وتقديراً واحتراماً 
ويراً بأهلها . فقد تعلم جدى لأبى فى 
الأزهر . وتخرج والدى قى دار العلوم » 
ثم مات والدى » وكفلنى خالى . وكان 
شيخاً من شيوخ اللغة العريية » ومن 
رجالها المعدودين » فلزمت مجلسة ؛ وكان 
يؤمه صفوة ممتازة من أساتذة هذه 
اللغة, ولا أخفى عليكم أن مجالسة هؤلاء 
اليجال كانت بالنسية ل مدرشة أفدت 
منها فائدة لا تعد لها فائدة؛ إن كان فيهم 
الأدفي الككن :واللفبوئ السليعة: 
والمثقف الذى يزهى بعلمه , ويعتز 
بكرامته. فكان الاستماع إليهم متعة 
نكمت أمامِن النتريق إلى تقوق اللقةءم 
وعرفت كيف تبلغ الفكرة أوج جمالها » 
إذا اقترخ جمال الأسلوب يجمال المغنى. , 
ورأيت رأى العين أثر اللغة البالغ فى 
تكوين الثقافة , والفكر . والوجدان . 
وأدركت بالشاهد الواقع أن المرء لا يبلغ 
مداه فى الإبانة عن كوامن نفسه , وما 
استودعه الله من مواهب إلا إذا دانت له 
اللغة » وطوعها تطويعاً » وعرفت حينئذ 
جلال اللغة العريية وغناها ودقتها 


وجمالها . وكيف تريط هذه اللغة - وقد 
أنزل الله بها قرآنه - بين أهلها برياط 
روحى متين » تؤلف بين قلويهم وتوحد 
فكرهم ومسعاهم ' . 

أتم الدكتور عبد العزيز السيد تعليمه 
الابتدائى بمدرسة العقادين » ثم تعليمه 
الشانوى بمدرسة الزقازيق - وفى عام 
4ه التحق بالقسم العلمى من مدرسة 
المعلمين العليا . وتخرج فيها سنة 
5م وفضيل العمل بتدريس الرياضة 
على السفر إلى الخارج وقتذاك , ولكنه 
سافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية » لدراسة فلسفة التربية وأثرها 
فى منهج الرياضة » ونال درجة الدكتوراه 
من جامعة ولاية أوهايو سنة /114م. 
وعاد بعد ذلك للتدريس بكلية المعلمين » ثم 
عمل أستاذاً بكلية التربية يجامعة عين 
شمس فوكيلاً لتلك الكلية » وانتدب مديراً 
عاماً للتعليم الابتدائى » ثم وكيلاً لجامعة 
القاهرة ( فرع الخرطوم ) . ثم مديراً 
لجامعة الإسكندرية . وعين وزيراً للتعليم 
العالى سنة ١191م‏ وظل يشغل هذا 
المخنصب إلى سنة 1956م . 


وكان له فى كل عمل تولى آأمره 
كيو مشيوة: زآثان تمموةة معنا 'ذالث 
تشهد له بالفضل والريادة » فى كل هذه 
المجالات العلمية والتعليمية . 

وقد 5 كوا عاملاً بمجمع 
اللغة العربية عام 1174م فى المكان الذى 
خلا بوفاة المرحوم الأستان الكيير عباس 
العقاد. 

ولكن صلته بالمجمع ترجع إلى عدة 
أعوام قبل الختياره عضواً عامادٌ . فقد 
كان عضواً مراسلاً للمجمع : كما كان 
رئيسه الأعلى بحكم منصيه وذيراً للتعليم 
العالى . وله كلمات استهل بها مؤتمرات 
المجمع فى دوراته الثلاث : التاسعة 
والعشرين ٠‏ والثلاثين » والحادية والثلاتين 
ويعد انتخابه عضواً عاملاً بالمجمع أتر أن 
يتجه بنشاطه العلمى إلى ثلاث لجأن : 
لجنة التربية وعلم النفس » ولجنة الرياضة 
واليقسنة :ولعكة الألفاكل و الافالمه : 
ثم انضم آأخيراً إلى « اجنة المعالجة 
الإلكترونية » وله فى كل هذه اللجان 
إسهام علمى عظيم ... كما كان له إسهام 
مشهود فى كل ما يعرض من أعمال 


ا" 


علمية على مجلس المجمع ومؤتمره طوال 
حياته المجمعية المديدة . 

ولقد كان الدكتور عبد العزيز السيد 
عظيم الافتمام والعناية بالمصطلحات 
العلمية العربية » ودعا إلى تعميم 
استعمالها وتوحيدها فى البلدان العربية؛ 
حتى تكون لاغرب جميعاً لغة علمية 
موحدة » وقد تجليى ذلك في كلمته التى 
ألقاها فى ندوة اتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العربية لتوحيد المصطلح القانونى 
فى دمشق ممثلاً للمنظمة العريية للتربية 
والثقافة والعلوم » حيث قال : 

' كم يسدعدني أن أشهد هذه الندوة 
باسم المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعاوم التى رحبت يعقدها كل الترحيب ؛ 
لأنها تعد توحيد المصطلحات العريية أهم 
الأمداف التى قسعى ابلوغهاء حتى تكون 
للعرب. جميعاً لغة علمية موحدة , تعود بها 
إلى سقدمة اللعاى الضية الكبرى م خيه 
كانت - فى القرون الوسطى - لغة العلم 
والحضارة ٠»‏ تمثلت كل الثقافات » وعيرت 
عن الفكر العربى والإسلامى فى مختلف 
ميادين العلوم والفنون والقلسفات » وكان 


فقن 


المصطلح العريى سائداً قى كل هذه 
الميادين طوال عدة قرون . وعن هذه اللفة 
ومصطلحاتها أخذت أوريا علومها , 
وكثيراً من جوانب فلسفتها حيث كانت 
تقف من الحضارة العربية والإسلامية , 
موقف التلميذ من أستاذه . 

وإذا كان يبدى أن المصطلح الغريى 
سائد الآن فى لغة العلم والفن والثقافة 
فليس لنا أن نرمى لغتنا بالقصور أو 
الجمود - كما زعم ذلك بعض الزاعمين - 
لأن تاريخها المشرق الوضىء - حين 
كادَت تحمل مشعل الثقافة - حون ما يرن 
به على هذا الاتهام الباطل المزعوم . 

وإذا كنا نعمل اليوم على أن تكون 
السيادة للمصطلح العريى فى مختلف 
مجالاتنا العلمية والثقافية » فإنما نعيد له 
حقاً سليباً , ونرد إليه مكانة كان يببوأها 
من قبل , 

والحق أن توحيد المصطلح العريى 
فى بلدان العروية يعد الأساس الأول فى 
تعريب التعليم الجامعى , كما يُعد من 
أهم الدعائم فى نهضتنا الحضارية , 
ووحدتنا العربية الشاملة " , 


رحم الله الأستاذ الجليل الدكتور عيد 
جناته . 

وأساله تعالى أن يعيننى على أن 
أكوق ديرا شرف عضوية هذا المجمع 


الحبيب الذى عشت له شبابى وكهواتى » 
وأرجى أن يكون له من شي خوختى 
عطافها'نن الخنبجرة والفررفة والعع 
المحكم الرصعية + 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
عبد الكريم إبراهيم العزياوى 


تفن 


(ب) التأبين : | 

فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأريدام 9] من ربيع الأول سنة ١4:09‏ هب 
الموافق 4 من نوفمبر سنة 1188 م . أقام امجمع حفلاً لتأبين عسضمه الراحل الدكتور 
محمد زكى شافعى - رحمه الله - وقسد ألقى كلمة الجمع فى تأبين الفقيد . الدكتور 
أحمد السعيد سليمان عضو المجمع . 

وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى الحفل : 


/؟ 


افتتاح الجلسة 
للدكتور إبرا هيم مدكور 
رئيس المجمج 


نودع اليوم زميلاً كريماً وأخاً عزيزاً, 
شافعى: قطب من أقطاب علم الاقتصاد 


فى بلدنا هذا . أبى إلا أن يرحل عنا في ” ' 


عجلة وما سلّم ختى ودع , فقد حظينا 


بزمالته مالم 1547م وما نحن أولاء . 


أن مجمع اللغة العريية كان سعيداً كل 
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السعادة بهذين العلمين من أعلام 
الاقتصاد ء وإذا كان عيد الحكيم قد 
وضع اللبنة الأولى فى المصطلح العلمى 
الاكشبد] نف افإنا كنا مول على فقيين 
اليوم أن يتتابع الشوط وأن يستكمل ما 
بدأه الزميل السابق » ولكنه قضاء الله ولا 
ان لقهياكه مقي الله وكوف موا 
عن أمته ووظتةه ين الجواة , 

وسيقول كلمة المجمع فيه زميل كريم 
قو ]ليكتون الكمة لمعيه ليما 

ويقول كلمة الأسرة الدكتور يوسف 


رشيد . 


ل 


كلمة الدكتور أحمد السعيد سليمان 
فى ت'بين المرحوم الدكتور محمد زكى شافعى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سيدى الرئيس : 

السيدات والسادة : 

ناتنس الاعن تموينة اماد 
وحجته المغفور له الدكثور محمد زكى 
شافعى كنت أقاد إلى عيادة طبيب بمصر 
الجديدة لأصور كليتى تصويراً ملوناً , 
وبلغ بى الحزن على الدكتور الثسافعى 
مداه . فانسالت على - فوق ألم الكلى 
الوديع - ذكريات المنايا فى الأهل وفى 
الصحب ؛ فذكرت ولم أكن نسيت أخوى 
اللذين مضيا ؛ الأول فى أول يوم من سنة 
ثمان وسبعين والآخر فى يناير من عامنا 
هذا الذى لم ينته . 
فلى أنها إحدى يدى رِنُتها 

ولكن يدى بانت على إثرها يُدى 
ورأيتنى من بعدهما وحيداً مفرداً , 


من دمع لم يفهمها من قادنى إلى طبيب 
الأشعة . 

ولم يكن لى يعد أخوى أهلون ألوذ 
بهم إلا إخوة هذا المجمع مد الله فى 
أعمارهم » وحرسهم بعينه للغة كتابه 
ورحم منهم من يلغ الميقات , واستاثر الله 
به . ولقد كانت بينى وبين الدكتور 
الشافعى - رحمة الله - آصرة من المودة 
لم يعرفها السادة الزملاء ‏ لاقد حدثنى 
رحمه الله وكان جارى فى مجلس المجمع 
أنه متصدووى النشاة هافن زهان في 
بيت بشارع البحر يعرف يبسيت أبى 
هنطش بجوار ورشة كانت تعرف بورشة 
مردخ ؛ وما درى الدكتور الشافعى أى 
حنين أهاج » ولا أى شجن أفاض ؛ فهو 
إنما حدثنى عن ملعب طفولتى وأول أرض 
مس جلدى ترابها ‏ ولكن هيهات لكل حى 
فيكاة + ولكل كو فسان وان نتيانا هذه 
التى شكلها الآباء ما زالت فى تخون 


اا 


وتبدل . إنها لم تدع من تلك الملاعب التى 
جمعتنى والدكتور الشافعى صغيرين لا 
يعرف أحدنا الآخر دارا ولا دياراً : ولا 
أثراً نعرفه بوهم أى توهم . 
لقد غالها صرف الزمان وجررث 
على ساحيّثها للخطوب ذَيُول 
تخرج الدكتور الشافعى رحمه الله 
فى القانون » على طبقة الفحول من 
أساتذة كلية الحقوق » وحصل على درجة 
الليسانس الممتازة سنة 1187م » ومضى 
رحمه الله يدرس ؛. قفحصل على ديلوم 
القانون الخاص ؛ ودبلوم الاقتصاد فى 
سنة 1540م , وما إن وضسعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها حتى أشخص إلى 
الولايات المتحدة ليدرس الاقتصاد فى 
جامعة برستون . فحصل من تلك الجامعة 
على درجتى اماجستير والدكتوراه » وعاد 
إلى اللوطق شكة ةاعم رسيا 
للاقتصاد بكلية الحقوق » ويعد تسم 
سنين أنشئت كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية على غير مثال سابق فى عالمنا 
العريى كله . واحتيج إلى عميد يقيم 
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بنيانها العلمى ويضع لوائحها الدراسية 
ويشرف على إنشاء مكتبتها » وعلى 
تنشكة من يتولون التدريس فيها من 
الملتتحقين بها من الطلاب » وفتش 
المسئولون يوم ذاك عن علماء الاقتصاد 
وعجموا عيدانهم » فكان رحمه الله 
أقومهم عورا وأحمدهم مختبراً : 
وأقدرهم على النهوض بالعبء » فنصب 
للعمادة وهى دون الأريعين » فما زال 
يالكلية يرعاها ويوطد أركانها العلمية 
حتى جعلها إحدى كليات القمة فى 
اصطلاح الناس واصطلاح الجامعة , ولأ 
بدأت حلقات الأزمة الاقتصادية تستحكم 
وقة 153/5 استكن يحنة اللهوزيرا 
للاقتصا ء فكان من أعرف وزراء 
الاقتصاد بعلل الأزمة , وأطلبهم لأدوائها 
ثم أنه ترك الوزارة طاهراً كيوم دخلها , 
ورجع إلى كليته فعكف على كتبه ٠‏ إذ 
كان رحمه الله من القلائل الذين يؤثرون 
قراءة العلم وتحريره والمحاضرة فيه فى . 
مصر وخارجها بالعريية ويغيرها من 
اللغفات على اقتعاد كرسى الوزارة » وقد 


أحصى له الأستاذ الدكتور أحمد عز 
الدين عبد الله فى حفل استقباله فى هذه 
القاعة فى السادس عشر من أبريل سنة 
ست وثمانين خمسة عشر بحثاً بالعربية 
والإنجليزية » ألقى بعضها في مؤتمرات 
دولية . وللدكتور الشافعى عدا هذه 
البحوث سبعة كتب كبار منها كتاب فى 
«التنمية الاقتصادية »فى جزأين » 
وتتناول الكتب الباقية النقود ‏ والبنوك » 
والتعاون النقدى الدولى والعلاقات 
الاقتصادية الدولية . وتجاوزت شهرة 
الدكتور الشافعى حدود الوطن العريى 
قعين خبيراً بقسم الشئون الاقتصادية 
بالأمانة العامة بالأمم المتحدة بنيويورك 
من سنة ثلاث وخمسين إلى سنة ست 
وخمسين » واختير أستاذاً زائراً بجامعة 
جرائر بالنمسا سنة تسع ووستين » وفى 
ذلك العام نفسه اختير نائباً للرئيس 
ومقرراً لمجموعة الخبراء التى شكلها 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
لدراسة التنامين الخناض:ة القى يتيكي 
اتخاذها لصالح اليلاد الأقل تقدماً فى 
جملة البلاد النامية » وفى سنة إحدى 


وشبعين كان أحن محموعة الخبراء القن 
شكلها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة 
الإنسانية وشارك فى إعداد تقريرها عن 
النثمية والبيثة :«ؤأما طلى متو العالم 
العريى فقد شغفل منصب الأمين العام 
الساعه لحابكة الدزل العرينة الفنتون 
الافض افد يرول اسكعانك يه ونين فر 
كثير من المؤتمرات الاقتصادية » فكان 
عضى وفد جمهورية مصر العربية لمؤتمر 
الجزائر لمجموعة السبعة والسبعين, 
وانتخب مقرراً لإحدى لجانه الرئيسية . 
وكان كذلك عضواً فى وفد مصر لمؤتمر 
التجارة والتنمية بنيودلهى وانتخب أيضاً 
مقرراً لإحدى لجانه الرئيسية . وكان 
عضواً فى وقد مصر لمؤتمر التجارة 
والتنمية بجنيف , وقد ولى رياسة الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء 
والتشريع . ثم كان من الحاصلين على 
جائزة الدولة التقديرية فى العلوم 
الاجتماعية ‏ قلما انتخب عضواً بالمجمع 
سنة ست وثمانيين أخلص فى عمله ويذل 
من ذات نفسه , وأمد المجمع ينوع جديد 


من المصطلح الاقتصادى فيه من شمول 


خف 


الفكر وعمق الفاسقة والتعرض لمشكلات 
الخلائق أكثر مما فيه من حديث التكاليف 
زالشدن والمخارن:. 

ولقد اجتمع له رحمه الله من خصال 
الخير ما إن بعضه ليكفل له عمراً ثانياً 
من حسن الذكر ٠‏ ويحسبى أن أنوة فى 
هذا المقام بخصلتين عرفتهما فيه . كان 
رحمه الله صوفي الروح عازفاً عن خرف 
الحياة . متواضعاً تواضع السلف 
الصالح , لا يزهى بعلم وإن بلغ فيه 
الفاية , ولا يزدهيه منصب » وإن كان 
كرسئ الوزارة #توكان رحهه الل حلداً 
صبوراً » شجاع القلب ‏ لا يشكى بختاً 


ولا يبث شكواه . مرض مرضته الأخيرة 
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فكاد يميتها بالكتمان ؛ وكأنما أراد أن 
يتقة ويتقة الماء اللفء فخول بالرفنا 
والاحتساب وحسن التسليم . ولم يدع 
الفلة كرائس قن ويه فعا سف 
انار كوم لتكنافه امكسابيقة لاقت 
حلاوة حديثه , 

رقع الله درجتك أيها الرجل العظيم 
لقافيها عانيت قضيرت نفعت الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وحسن أولئك 
رقيقاً . 

وشكراً لكم أيها السادة , والسلام 
عليكم رحمة الله ويركاته . 


نحن الفيسد سلهنان 


عضى المجمع 


(؟) كلمة الاسرة 
فى ت'بين الدكتور محمد زكى شافعى 
للدكتور يوسف رشيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم 
مدكون ركس محمع الخالديق : 

السادة الأعضاء 

الضيوف الأعزاء 

نيابة عن أسرة فقيدنا الكريم 
الأستان الدكتور محمد زكى شاقعى 
عضو المجمع ٠‏ أتقدم إليكم يوافر الشكر, 
وخالص الامتنان ء ويالغ العرفان على 
إقامتكم هذا الحفل لتأبين زميلكم المرحوم 
الدكتور زكى شافعى » وقد كان لكلماتكم 
الطيبة الكريمة أبلغ الأثر فى نفسوس 
أسرته مما خفف معه وقع المصاب فيه . 


لقد كان المرحوم الدكتور زكى شافعى 


فخوراً وسعيداً ومعتزاً بانتمائه إلى مجمع 
الخالاين . وكان يوم استقبالكم له فى 
هذا المكان فى أسعد لحظات عمره ؛ وقد 
رأيقه فى ذلك اليوم وهى فى أوج الحب 
وقمة سعادته وفخره ؛ وكان حرصه على 
المضور يوم الاثتين من كل أسبوع فى 
مجمعكم يمثل له متعة وسعادة بالفين , 
وكم كان تأثره بالغاً فى الفترة التى 
أقعده فيها المرض لعدم تمكنه من 
الشاركة والحكو . 

رحم الله فقيدنا الكريم وعوضنا 
فيكم أنتم خيرا؛ وأطال الله فى أعماركم؛ 
ومتعكم بالصحة والعاقية » وجزاكم عنا 
خير الجزاء ٠.‏ - 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته : 
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(:) كلمة الختام 
للدكتور إبراهسم مدكور 
رئيس المجمع 


شكراً خالصاً للسيدين المتكلمين, 
ولست فى حاجة إلى أن أقول : إن هذه 
الكلمات سجل من سجلات تاريخنا 
الثقافى والفكرى » نحرص على أن 
نسجلها كى يفيد منها أبناء اليوم » كما 
يقيد بها أبناء المستقبل . 
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وشنكرا وضنؤاء عتالضا الكسنة 
الكرينة وككرا للسنادة الذدن حرجسوا 
على أن يواسوا المجمع فى مصابه . 

وشكرا لكم جميعا . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتة , 

ورفعت الجلسة . 


